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القاهرة ـ «القدس العربي»:
تباينت ردود الافعال على قرار مجلس الدولة المصري 
امـس بتأجيل الحكـم في الرد المقـدم من محامـي جماعة 
الإخوان المسـلمين ضـد رئيـس وأعضاء الدائـرة الأولى 
بمحكمـة القضـاء الإداري، والتـي تنظـر طعـــون حـل 
الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 24  ايلول /سبتمبر 

المقبل.
حـذر  للقـرار،  ارتياحهـم  اسلاميـون  اعـرب  وبينمـا 
الحاليـة  الجمعيـة  بقـاء  ان  مـن  سياسيـون  ناشـطون 
سيؤدي الـى اعتماد «دستور اخواني» لمصر، في اشـارة 
لمـا يعتبرونهـا هيمنة من الجماعة على تشـكيل   الجمعية 

المنوط بها كتابة مشروع الدستور. 
وقال النائب السـابق مصطفى بكري في حسـابه على 
«تويتر» ان «التأجيل غير مبرر، والتاريخ لن يتسـامح»، 
مضيفـا أن: «كل المؤشـرات كانت تؤكد بطـلان الجمعية، 
ولكـن اللهـو الخفي لا يـزال يتحكـم، ومهمـا فعلتم مصر 
أبـدا لن تضيـع». وأضـاف: «سيقول التاريـخ إن جمعية 
تأسيسـية باطلـة انتظـر الناس حكمـا ببطلانهـا، ولكن 
جـرى تأجيـل نظر طلـب الرد، لتضيـع الفرصـة ويصدر 

دستور إخواني رغم أنف الجميع».

وتساءل «بكري» بقوله: «ماذا بقي لك يا شعب مصر؟ 
لقد أضاعوا آخر أمل لإنقاذ البلاد، لكننا لن نستسـلم ولو 
قطعونـا إرباً». واختتـم «بكري» فـي تدويناته القصيرة 
قائلا: «فليبع من يريد البيع، وليتواطأ من يريد التواطؤ، 

وليتآمر من يريد التآمر، مصر أبداً لن تسقط».
وفي بداية الجلسـة التي عقـدت، الاثنين،  طلب محمد 
الدماطي، وكيل نقابة المحامين رئيس هيئة دفاع الجماعة، 
من رئيس المحكمة عقد الجلسـة داخـل غرفة المداولة لأنه 
سيتحدث في أمور تخص المستشـار عبدالسـلام النجار، 
رئيـس الدائرة المطلـوب ردها، وأن هـذه الأمور لا يجوز 
التحـدث فيها في الجلسـة العلنية. وأشـار إلـى أن المادة 
157 مـن قانـون المرافعـات أعطـت لمقدم طلب الـرد الحق 
في طلب عقد جلسـة طلبـه داخل غرفـة المداولة ونظرها 
فـي سرية. وبعـد أقل مـن 10 دقائق على انعقاد الجلسـة 
داخـل غرفـة المداولـة، خـرج محامـو الجماعـة وقالـوا 
للإعلاميـين إنهـم طلبوا مـن المحكمة أجلا للاطـلاع والرد 
علـى مسـتندات القضية، ورفضـوا الحديث عـن أسباب 
ردهم رئيس الدائرة. واعتبر مراقبون ان تأجيل القضية 
جاء تحت ضغوط غامضة على المحكمة، وان الجمعــــية 
التأسيسـية ستكـون في سبـاق مـع الزمـن للانتهاء من 
الدستـور في اقـرب وقـت، وان كان مـن غيـر المرجح ان 

يجـري طرح المشـروع علـى الاستفتاء العـام قبل النطق 
بالحكم في الجلسة المقبلة.

مـن جهة اخـرى قـال القائـم بأعمـال المتحـدث باسم 
رئاسـة الجمهوريـة، الدكتـور ياسـر علـي، إن الرئيـس 
الدكتور محمد مرسي حرص الأحد، على مشاركة القوات 
المسـلحة في مأدبـة الإفطار التـي أقيمت بنـادي الجلاء، 

بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وأضـاف الدكتور ياسـر علي أن العلاقة بين مؤسسـة 
الرئاسة والقوات المسلحة قائمة على الاحترام والتقدير، 
نافيـاً وجود أي خلافـات بين الجانبين كما يتـردد، داعيا 

وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الحقائق.
ونفى المتحدث الرئاسي ما يتردد عن تعيين وزير دفاع 
جديد فـي الحكومة المقبلـة، موضحاً أن وزيـر الدفاع هو 
وزيـر مصري في حكومة وطنية، تتحمل مسـؤوليتها في 

مواجهة التحديات الراهنة.
من جهـة اخـرى قالت مصـادر أمنيـة وإسلاميـة يوم 
الاثنـين إن مصر أفرجت عن عدد مـن الإسلاميين بعضهم 
كـان محكومـا عليه بالإعـدام أو السـجن المؤبـد. وقالت 
المصـادر إن مـن أفرج عنهـم أدينوا أمام محاكم عسـكرية 
أو محاكـم أمن الدولة العليا طـوارىء وأفرج عنهم بقرار 
عفـو أصدره الرئيـس محمد مرسي الـذي ينتمي لجماعة 

الإخـوان المسـلمين. وقـال مصـدر أمنـي إن القرار شـمل 
مئـات السـجناء الذين أمضـى بعضهم نحـو 20 عاما في 
السـجن. وكان قانـون الطوارىء الذي طبـق خلال عهد 
الرئيس السـابق أتـاح اعتقـال ألوف المعارضـين أغلبهم 
مـن الإسلاميـين أحيل عـدد منهـم للمحاكمة أمـام محاكم 

عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارىء.
وشـهدت التسـعينات تمرد إسلاميين خاضـوا معارك 
داميـة مـع قـوات الأمن أسفـرت عـن مقتل نحـو ألف من 
الجانبـين ومواطنـين وسائحين أجانـب. وقالت الجماعة 
الإسلاميـة يوم الاثنين إن 12 من أعضائها القياديين أفرج 
عنهـم مسـاء يوم السـبت بعـد أن ''قضـوا في السـجن ما 
يقرب من عشـرين عاما بعد محاكمات عسكرية أو محاكم 
أمن الدولة العليا طـوارىء (التي) حكمت عليهم بأحكام 

جائرة ما بين المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد».
وقال المحامـي نزار غراب الذي يدافع عن إسلاميين إن 
قـرار العفـو الذي أصـدره مرسي بمناسبة شـهر رمضان 
شـمل اثنين أو ثلاثة من تنظيـم الجهاد الذي أدين أعضاء 
فيـه باغتيـال الرئيـس أنـور السـادات عـام 1981 خلال 
عرض عسكري بالقاهرة. وقال موقع الجماعة الإسلامية 
علـى الإنترنت إن عددا من القياديين في الجماعة ما زالوا 

في السجن.

اغرقوا موقعه بتعليقات تضمنت شتائم واتهامات لحركة النهضة ورئيسها بـ«السرقة»
إغلاق صفحة الغنوشي على «فيسبوك» بسبب تزايد انتقادات من التونسيين

■ تونس ـ وكالات: قالت تقارير إعلامية امس الاثنين إن حركة النهضة 
الإسلامية أكبر حزب سياسي في تونس أغلقت صفحة رئيسها وزعيمها 
التاريخي راشد الغنوشي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد 
ان كانت هدفا لهجوم واسع شنه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي 

احتجاجا على السياسات المالية للحكومة. 
وقالــت مواقع تونســية على شــبكة الإنترنت امــس إن إغلاق صفحة 
رئيــس أكبر حزب في البلاد الذي يقــود الائتلاف الحاكم جاء بعد إعلان 
وزيــر المالية في الحكومة المؤقتة حســين الديماســي الجمعة الماضية عن 
اســتقالته احتجاجا على السياســة المالية التي تنتهجها حكومة حمادي 

الجبالي أمين عام حركة النهضة. 
وانطلقت «الحملة» ضد النهضة مســاء الجمعة الماضي بعد ســاعات 
قليلــة مــن إعــلان وزير المالية حســين الديماســي اســتقالته مــن مهامه 
احتجاجــا على اعتزام الحكومة التي يرأســها حمادي الجبالي أمين عام 
حركة النهضة، تقديم تعويضات لمســاجين سياســيين ســابقين شملهم 

العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في 19 شباط/فبراير 2011. 
وقال الديماســي الجمعة في بيان اســتقالته إن التعويضات ســتكبد 

الدولــة «نفقــات اضافيــة خانقة للماليــة العموميــة بالعلاقة مــع العدد 
الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة». 

وقدر الوزير المســتقيل في تصريحات نشــرتها وســائل إعلام محلية 
الســبت الماضي القيمة الجملية للتعويضات بحوالي مليار دينار تونسي 
(حوالي 500 مليون يورو) وعدد المســتفيدين منها بنحو 12 ألف شخص 

أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة. 
ومن المتوقــع أن ينظر مجلس الوزراء التونســي الثلاثاء في مشــروع 
قانون يتعلق بالتعويض المادي للاشخاص المشمولين بالعفو التشريعي 

العام. 
وفور انتشار البيان على موقع التواصل الاجتماعي تواترت التعليقات 

والانتقادات بكثافة على صفحة رئيس الحركة راشد الغنوشي. 
وكتبت رحمة بن ضيف الله على صفحة الغنوشــي «الشــعب المسكين 
أحق بالتعويض يا ســراق يا تجار الدين»، في حــين اكتفى خيري نوري 

بتكرار تعليق «يا سارق» أكثر من مرة. 
وقالت صحيفة «تكيانو» الإلكترونية التونسية المتخصصة في شؤون 
المعلوماتيــة وتكنولوجيــات الاتصال إن «آلافا» من مســتعملي الانترنت 

«قصفوا» منذ الأحد صفحة الغنوشي بتعاليق تضمنت شتائم واتهامات 
لحركة النهضة ورئيســها بـ»السرقة» ما دفع المشرفين على الصفحة إلى 
إغلاقها في مناســبتين، الأولى مســاء الأحد والثانية صباح الاثنين قبل 

إعادة فتحها مجددا. 
وفــي تصريح لوكالــة «فرانــس براس» نفى مســؤول بمكتب راشــد 
الغنوشــي إغلاق الصفحة لكنــه أقر بأنها تتعــرض لـ»حملة» معادية من 
موالــين لحزب «التجمــع» الحاكم في عهد الرئيس المخلــوع زين العابدين 

بن علي.
في الأثناء دعا نشــطاء على شــبكات التواصل الاجتماعي التونسيين 
إلى الخروج فــي مظاهرات مناهضة للتعويض صبــاح الثلاثاء أمام مقر 

المجلس الوطني التأسيسي. 
وتقــول صحيفة «تكيانــو» إن «قصــف صفحات الفيســبوك» أصبح 

«شكلا من أشكال الاحتجاج السياسي» في تونس. 
وفــي تموز/يوليو 2012 فاق عدد مســتعملي الفيســبوك في تونس 3 
ملايين و100 ألف شــخص بحسب إحصائيات نشــرها موقع «سوشال 

بايكرز» الذي يقيس شعبية شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

النائب العام الفلسطيني يطالب مجموعة 
«أوراسكوم» الاستثمارية بتجميد التداول
في الاسهم التي تعود لرشيد ودحلان 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طلـب النائب العام الفلسـطيني أحمـد المغني من 
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيسا 
لمجموعـة «أوراسكوم» الاستثماريـة تجميد التداول 
فـي الاسهم التي تعود الى عضو المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني محمد دحـلان المفصول مـن حركة فتح 
وكذلك وقف التداول بأسهم «محمد رشيد» المعروف 
باسم «خالد سلام» المستشـار الاقتصـادي للرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقـال المغنـي فـي رسالـة وجههـا لسـاويرس إن 
الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد 
الفلسطينية الصادر في تاريخ 2012/6/7 في القضية 
المخولة  الصلاحيـات  وبحسب   ،2012/13 رقم 
لـه كنائـب عام. واضـاف المغني مخاطبـاً ساويرس 
«نرجـو مـن حضرتكـم العمـل علـى الحجـز وعـدم 
التصـرف بجميع الأمـوال والأسهـم أو أي ممتلكات 
خاصة بمحمد رشـيد لـدى أي من شـركاتكم الموقرة 
لحـين اتخـاذ الإجـراءات القانونية حسـب الأصول 

لإعادة تلك الأموال إلى الخزينة العامة للسلطة». 
وتابـع المغني وفـق الرسالة التي نشـرتها وكالة 
«صفـا» المحليـة الاثنـين قائـلا: «كذلـك نطلـب منكم 
العمـل على الحجز وعـدم التصرف بجميـع الأموال 
والأسهم أو أي ممتلكات خاصة بالسيد محمد دحلان 
لدى أي من شركاتكم الموقرة لوجود قضية تحقيقية 
هـو طرف فيها لـدى هيئة مكافحة الفسـاد وذلك من 
أجـل الحفـاظ علـى تلـك الأموال لحـين الانتهـاء من 
الإجـراءات التحقيقيـة». وكانـت محكمـة مكافحـة 
الفسـاد برام الله حكمت في حزيران/يونيو الماضي 

على رشـيد بالسـجن لمـدة 15 عامـاً، بالإضافـة إلى 
15 مليـون دولار غرامـة، ورد المتحصـلات الجرميـة 
وقيمتهـا 34 مليـون دولار. وحولـت هيئـة مكافحـة 
الفساد ملف رشيد المشـهور بخالد سلام إلى محكمة 
جرائـم الفسـاد، مؤكدة أن سـلام متهـم بتحويلات 
ماليـة ضخمـة تقـدر بعشـرات الملايين مـن صندوق 

الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وكـان عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح جمال 
القيـادي  ـ  دحـلان  محمـد  ملـف  إنَ  قـال  محيسـن 
المفصـول مـن الحركـة- سيُحـال قريبا إلـى النيابة 

العامة ولجنة مكافحة الفساد.
وأشـار محيسـن في تصريح نشـرته «صفا» إلى 
أن ذلـك يأتـي بعـد وجـود تهم لدحـلان فـي قضايا 
عامـة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة 

لإصدار قرار بشأنها.

الجزائر تحتج لدى صحيفة «دايلي تلغراف» 
البريطانية بسبب سخريتها من النشيد الوطني

تقرير بريطاني: العقوبات المالية والحظر النفطي أجبرا 
إيران على وقف تطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
احتجـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة عن طريق 
سفارتهـا في لنـدن على صحيفـة «الدايلي تلغراف» 
التي سخرت من النشيد الوطني الجزائري بمناسبة 
افتتـاح دورة الألعـاب الأولمبيـة بلنـدن، معتبرة أن 
هـذا التصرف غيـر مقبول، لأن هذا النشـيد يجسـد 
تضحيـات الملايين من الجزائريين فـي سبيل الحرية 

والانعتاق من نير الاستعمار.
وقـال عمـار بلانـي فـي تصريـح صحافـي أمس 
لـدى  بشـدة  احتجـت  الخارجيـة  وزارة  إن  الأول 
مدير نشـر صحيفـة الدايلـي تليغراف بسـبب مقال 
منشور في الطبعة الالكترونية للصحيفة بخصوص 
النشـيد الوطنـي الجزائري، كما قامت بنشـر رد في 

الصحيفة.
وأضـاف بلاني أن السـلطات الجزائرية باشـرت 
إجـراءات لـدى نظيرتهـا البريطانيـة مـن أجل لفت 
انتباهها إلـى خطورة هذا المقال، الذي ينسـف روح 
المبـادئ الأولمبيـة، كمـا أنـه يمثـل إسـاءة للمعاناة 
الطويلة للشعب الجزائري من أجل استرجاع حريته 
واستقلالـه وسيادته، وللنشـيد باعتبـاره رمزا من 

رموز ثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954.
وكانـت الصحيفـة قد نشـرت مقالا يـوم 26 تموز 
(يوليـو) وزعت فيه نقـاط على الدول المشـاركة في 
الألعـاب الأولمبية، ولكـن ليس على أسـاس النتائج 
المحققـة، بل بخصوص النشـيد الوطني لـكل دولة، 
وصنفت الصحيفة نشـيد «قسـما» من ضمـن الأكثر 

عدائية، وخاصة تجاه فرنسا الاستعمارية. 
من جهتها نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشـهداء 
بشـدة بمـا وصفتهـا بالاستفـزازات الصـادرة عـن 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانية ازاء النشـيد 
الوطنـي. وأضافت المنظمـة في بيـان أصدرته «إننا 
العدوانـي  السـلوك  بهـذا  بشـدة  ونـدد  نسـتنكر 
واللاأخلاقـي والاجرامـي، والـذي يندرج فـي اطار 
الفكـر الاستعمـاري البريطانـي الجديـد»، موضحة 
أن «دايلي تلغراف» تتجاهل محتوى نشـيد بلدها و 

أناشيد الكثير من الدول ذات الماضي الاستعماري.
وذكرت منظمة أبناء الشـهداء أنـه كان بالأحرى 
على الصحيفة أن «تندد بما يرتكبه الكيان الصهيوني 
ضد الشـعب الفلسـطيني من تعذيـب وتهجير، وأن 
تصنف نشـيد الوفد الصهيوني المشـارك في الدورة 

بالأسوأ».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـاد تقرير أصـدره المعهد 
الدولـي للدراسـات الاستراتيجيـة في لنـدن، امس 
النفطـي  والحظـر  الماليـة  العقوبـات  أن  الاثنـين، 
المفروضـة على إيـران من قبل مجلـس الأمن الدولي 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجّها ضربة 
قاضية لمحاولات طهران الرامية إلى تطوير صواريخ 

بالستية بعيدة المدى. 
وقال التقرير إنـه «في حين أن هناك أدلة متزايدة 
تقتـرح بـأن نظـام العقوبـات لـم يمنـع طهـران من 
تشـغيل عـدد أكبـر مـن أجهـزة الطـرد المــــركـزي 
لتخصيب اليورانيـوم أو زيادة مخزونهـا من المواد 
الإنشـطارية، إلا أنـه أحبـط جهودهـا الراميـة إلـى 
تطويـر وإنتـاج صواريـخ بالسـتية بعيـدة المـدى 
قادرة على ضرب أهداف محتملة في أوروبا الغربية 

وخارجها».

وأكـد بأن المحـاولات الإيرانية لتطويـر صواريخ 
بالسـتية بعيدة المدى يمكن أن تتعطـل إلى حد كبير 
أو تتوقـف تمامـاً، إذا استمـرت العقوبـات الدوليـة 
فـي منع طهـران من الوصـول إلى العناصـر الدافعة 
محركـات  لإنتـاج  اللازمـة  والمكونـات  الرئيسـية 

صواريخ تعمل بالوقود.
وأضاف التقرير أن إيران ليس لديها القدرة حالياً 
علـى تصميم وتطوير وإنتاج محركـات جديدة أكثر 
قـوة للصواريخ البالسـتية تعمل بالوقود السـائل، 
ومـن غير المحتمـل أن تحصل عليها فـي العقد المقبل، 
كمـا أن الأدلـة المتوفـرة تشـير، لكنهـا لا تثبـت، إلى 
أن إيـران لا تسـتطيع بنـاء محركات تعمـل بالوقود 
السـائل يعوّل عليهـا لمخزونها الحالـي من صواريخ 
(سكود) و(غدر)، غيـر أن العقوبات الدولية ستقيّد 

حصولها على مكوناتها.

الجيش الحر يقترح حكومة انتقالية برئاسة الدروبي وسيدا للخارجية وغليون للمغتربين

نزوح جماعي من حلب هربا من القصف والمعارك
وقوات الاسد تعلن استعادة منطقة صلاح الدين

■ دمشـق ـ بيـروت ـ الامم المتحـدة ـ وكـالات: اعلـن 
الجيـش السـوري الحـر الاثنـين الاستيـلاء علـى نقطـة 
استراتيجيـة قرب حلب تربـط الحدود التركيـة بالمدينة 
التـي تسـتمر الاشـتباكات فيهـا، فـي الوقت نفسـه كثف 
الجيش السـوري حملته لطرد مقاتلي المعارضة من حلب 
الاثنـين واطلـق نيران المدفعيـة وقذائـف المورتر في حين 
حلقـت طائرة حربية مقاتلة فـوق منطقة قال الجيش انه 

استعاد السيطرة عليها امس.
وهـزت نيـران المدفعية وقذائـف المورتـر أرجاء حلب 
وغصت المستشـفيات والعيـادات المتـــنقلـة في المناطق 
التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة في شـرق المدينة 
بالمصابـين نتيجـة لاسبـوع مـن القتـال فـي حلـب، فيما 
شـهدت المدينة نزوحا جماعيا هربـا من القصف والمعارك 

المتواصلة.
وقال مصـدر امني في دمشـق ان «الجيش سيطر على 
جـزء مـن حـي صـلاح الديـن ويواصـل هجومـه». لكن 
نشـطاء معارضـين نفـوا دخـول القـوات الحكومية حي 
صـلاح الديـن الواقـع في جنـوب غـرب ثاني اكبـر المدن 
السـورية حلب ويمر عبره أهم طـرق التعزيزات للقوات 

السورية من الجنوب. 
في هذا الوقـت، ذكرت وكالة انبـاء الاناضول التركية 
الاثنـين ان الجيـش التركـي يواصل تعزيـز وحداته على 

الحدود السورية. 
وقالـت ان قافلـة تضـم منصـات صــواريـخ لم تحدد 
نوعها، ودبابـات وآليات مدرعة قتالية للمشـاة وذخائر 
وجنـودا غادرت مقر القيادة العسـكرية في غازي عنتاب 
(جنـوب) متجهـة الـى المناطـق الحدوديـة فـي محافظة 

كيليس. 
وكانـت تركيـا اعلنـت اقفـال معابرهـا الحدوديـة مع 
سورية الاسبوع الماضي بعـد سيطرة المقاتلين المعارضين 

على عدد من هذه المعابر من الجانب السوري.
ميدانيـا فـي مدينة حمـص (وسط)، اعلـن التلفزيون 
قـام  النظامـي  الجيـش  ان  الاثنـين  السـوري  الرسمـي 

بـ»تطهير حي القرابيص من الارهابيين».
وفـي هـذا السـياق، اعلن الامـين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مـون الاثنين ان موكبـا كان يقـل مراقبين تابعين 
للمنظمـة الدوليـة وبينهم رئيس بعثـة المراقبين الجنرال 
غـاي، تعـرض الاحـد لاطـلاق نـار مـن «دبابـات تابعـة 

للجيش» السوري. 
وقال الامـين العام فـي تصريح صحافـي ان «الجنرال 
غاي وفريقه كانا هدفا لاطلاق نار على مرتين، الا ان احدا 

لم يصب في هذين الهجومين». 
وفـي مواجهة هـذا التصعيد، صـرح وزيـر الخارجية 
الفرنسـي لوران فابيوس ان فرنسا التي ستتولى رئاسة 
مجلس الامـن الدولي فـي آب (اغسـطس)، ستطلب قبل 
نهايـة الاسبوع الجـاري اجتماعـا عاجـلا للمجلس على 

مستوى وزراء الخارجية. 
وانتقـد المجلـس الوطني السـوري المعـارض في بيان 
الاثنـين اتخـاذ العالـم موقـف «المتفـرج» ازاء»استعـداد 
النظام لارتكاب أبشـع الجرائم بحـق ستة ملايين سوري 

في حلب وريفها». 
مـن جانبـه، قـال رئيـس الـوزراء الروسـي ديمتـري 
مدفيديـف فـي مقابلة مع صحيفـة «التايمـز» البريطانية 
نشـرت الاثنـين ان الخلافات بـين روسيا والغرب بشـأن 
سورية ليسـت بالضخامـة التي تبدو عليهـا، معتبرا انه 
«ليس من الواضـح الدور الذي سيلعبه الاسد في اي حل 

سياسي مستقبلي». 
سياسيـا، عـرض الجيش السـوري الحر فـي الداخل 
«مشـروع انقـاذ وطنيـا» للمرحلـة الانتقاليـة ينص على 
انشاء مجلس اعلى للدفاع يتولى تشكيل مجلس رئاسي 
مـن ست شـخصيات عسـكرية وسياسيـة يديـر المرحلة 

الانتقاليـة في سوريـة بعد سقوط الرئيس بشـار الاسد، 
وحكومة انتقالية برئاسـة ملهم الدروبي، تضم 31 وزيرا 
بينهم عبد الباسط سيدا وزيرا للخارجية وبرهان غليون 

وزيرا لشؤون المغتربين.
واوضح الجيش السـوري الحر فـي بيان صدر الاثنين 
مـا اسمـاه «مشـروع انقاذ وطنـي يلبـي كامـل متطلبات 
الثورة» ان المجلس العسـكري سيضم «كل قادة المجالس 
العسـكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط 

المنشقين والضباط المساهمين في الثورة». 
ومن مهام المجلس الرئاسي «اقتراح قوانين تطرح على 
الاستفتاء العـام و(...) اعادة هيكلة المؤسسـتين الأمنية 
والعسـكرية على اسس وطنية ووضـع حلول لاستيعاب 
المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين 

العسكرية والأمنية». 
(تفاصيل ص 4 و5)

الرئاسة: لا خلافات مع العسكري ولا تغيير بوزارة الدفاع
مصر: تحذيرات من «دستور اخواني» بعد تأجيل قضية «التأسيسية» الى ايلول

محمد رشيد

راشد  الغنوشي

قوات الجيش الحر تحتفل بالسيطرة على منطقة استراتيجية تربط حلب بالحدود التركية

اسلاميون بشمال مالي 
يرجمون رجلا وامرأة

على علاقة خارج اطار 
الزواج حتى الموت 

■ باماكو(مالي) ـ ا ف ب: اقدم اسلاميون 
يحتلون بلـدة اغولهوك شـمالي مالي الاحد 
على رجـم رجل وامرأة يقيمـان علاقة خارج 
اطـار الزوجيـة حتـى المـوت امام نحـو 200 

شخص، بحسب ما افاد مسؤولان محليان. 
وذكر مسؤول في الحكومة المحلية «شهدت 
الرجـل  الاسلاميـون  اقتـاد  الرجـم.  عمليـة 
والمـرأة غيـر المتزوجين الى وسـط اغولهوك 
ووضعوهمـا فـي حفرتين وقـام الاسلاميون 
برجمهما حتى الموت». واكد مسؤول ثان تلك 

المعلومات.

القائم بالأعمال السوري في لندن
يستقيل لعدم رغبته «بتمثيل النظام»

■ لندن ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
ان القائم بالاعمال الســوري خالد الايوبي استقال من 
منصبه وقال انه لم يعد يرغب في تمثيل نظام الرئيس 
الســوري بشــار الاســد بســبب اعمــال العنــف التي 
يرتكبهــا.  وقالت الــوزارة في بيــان ان الايوبي ابلغها 
الاثنين انــه «ترك منصبــه»، واصفة ذلــك بأنه ضربة 
للحكومة الســورية.  وقالت الوزارة ان الايوبي «ابلغنا 
انــه لم يعد مســتعدا لتمثيل نظام يرتكــب اعمال عنف 

وقمع ضد شعبه».
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ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ان  الاثنـين  اسـرائيليتان  صحيفتـان 
ايران سـرعت مؤخرا وتيـرة تخصيب 
اليورانيـوم بشـكل ملحـوظ مـا يعنـي 
تقصيـر الوقـت المطلوب للوصـول الى 

قدرة نووية.
وكتبـت صحيفة معاريـف ان «ايران 
سـجلت رقما قياسيا جديدا في الوتيرة 
التـي كانـت تخصـب بهـا اليورانيـوم 
سـباقها  فـي  قدمـا  المضـي  وتواصـل 
لتقصيـر المسـافة الزمنيـة بينهـا وبـين 

القنبلة» النووية. 
واشـارت الصحيفة الـى ان «تقارير 
ذكـرت  محـددة  غيـر  اسـتخباراتية» 
بـان ايـران تمكنت مـن تسـريع وتيرة 
التخصيـب مـن خـلال العمل مـع قرابة 
«10 الاف جهاز طرد مركزي» بما في ذلك 
«نوع جديد مـن اجهزة الطـرد المركزية 

اكثر تطورا». 
وتقـول اسـرائيل بان امتـلاك ايران 
لاسـلحة نووية يشـكل خطـرا وجوديا 
يـرى  بينمـا  العبريـة  الدولـة  علـى 
المسـؤولون بـان طهران قـد تكون على 
اعتـاب مرحلـة تسـتطيع فيهـا انتـاج 

اسلحة اليورانيوم بسرعة. 
صحيفـة  موقـع  اورد  ناحيتـه  مـن 
الالكترونـي  احرونـوت  يديعـوت 

معلومات مماثلة بدون ذكر مصدر لها. 
وقـال التقريـر ان «البيانـات تشـير 
الـى ان ايـران زادت وتيـرة تخصيـب 
اليورانيوم بشـكل ملحوظ في الاشـهر 

الاربعـة الماضية» دون اعطـاء تفاصيل 
اكثر. 

واضـاف التقرير «تنتـج الجمهورية 
الاسـلامية حاليـا 230 كيلوغرامـا مـن 
كل  التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم 
شـهر و12 كيلوغرامـا مـن اليورانيـوم 
المخصـب لدرجـة التركيـز الانشـطاري 

بنسبة 20 بالمئة». 
وبحسـب التقريـر فان لـدى طهران 
مخزونـات قدرهـا نحـو 160 كيلوغرام 
 20 بنسـبة  المخصـب  اليورانيـوم  مـن 
بالمئـة وهذا اقل بنحو مئة كيلوغرام من 

الكمية المطلوبة لانتاج قنبلة. 
واشـار الموقـع انـه «في حـال واصل 
اليورانيـوم  تخصيـب  الايرانيـون 
بالوتيـرة الحالية فسـيكون بحوزتهم 
ما يقارب 260 كيلوغرام من اليورانيوم 
المخصـب بتركيز انشـطاري بنسـبة 20 
٪ فـي شـهر كانـون الثاني/ينايـر او 

شباط/فبراير 2013» 
وتابـع «مـع هـذه الكمية،سـتحتاج 
ايـران الـى نحـو شـهرين فقـط لانتاج 
اسـلحة مـن اليورانيـوم لـراس حربة 

نووي او قنبلة». 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
الذريـة نشـرت فـي ايار/مايـو الماضي 
انتجـب  ايـران  ان  الـى  تشـير  ارقامـا 
بالفعـل 146 كيلوغراما مـن اليورانيوم 
المخصـب بنسـبة 20 بالمئة منذ شـباط/
فبرايـر وتم تحويل اقل مـن ثلثه تقريبا 
الـى لوحات وقـود لمفاعـل الابحاث في 

طهران ممـا جعلها غير صالحة لمزيد من 
التخصيب. 

الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني 
علـي أكبر صالحـي في مقابلـة صحفية 
نشـرت امـس الاثنـين إن إيـران تتوقع 
إجـراء المزيد مـن المحادثات مـع القوى 
العالميـة بشـأن برنامجها النـووي بعد 
جولة غير حاسمة من المفاوضات جرت 
في اسطنبول في وقت سابق من الشهر 
الجـاري. وزاد عـدم توصـل المحادثات 
إلـى انفراجـة بشـأن أنشـطة تخصيب 
اليورانيـوم فـي طهران والتي يخشـى 
الغـرب أن يكـون الهدف منهـا هو صنع 
أسـلحة نوويـة مـن المخـاوف الدوليـة 
مـن احتمـال أن تشـن اسـرائيل ضربة 

عسكرية.
صالحـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لصحيفة (دير شـتاندارد) النمسـاوية 
«لا يمكننـي أن أقـول بشـكل مؤكـد لكن 
إذا مضى كل شئ بشكل عادي فستكون 

هناك المزيد من المحادثات.»
وأضـاف «انهيار (المحادثـات) ليس 
في مصلحة أحد. لا يمكن سـد الفجوات 

إلا من خلال الحديث.»
مـن  لابـد  إنـه  قـال  صالحـي  لكـن 
الاعتـراف بحـق إيـران فـي تخصيـب 
اليورانيـوم منـذ البدايـة مضيفـا «إنها 

مسألة مبدأ.»
وتنفـي طهـران أنهـا تحـاول صنـع 
برنامجهـا  إن  قائلـة  نوويـة  أسـلحة 
النووي يقتصر على الأغراض السلمية 

لتوليد الكهرباء.
وقالت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي وقت سـابق من 
الشـهر الجـاري إن الاقتراحـات التـي 
مـع  محادثـات  خـلال  إيـران  قدمتهـا 
مجموعـة الخمسـة زائد واحـد المكونة 
من الولايات المتحدة وروسـيا والصين 
«ليسـت  والمانيـا  وبريطانيـا  وفرنسـا 

مشجعة».
ويعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل 
هـي البلد الوحيد في الشـرق الأوسـط 
الذي لديه أسلحة نووية واستنادا إلى 
التهديدات التي أطلقها زعماء إيرانيون 
لتدميرها فإنها أوضحت أنها سـتهاجم 

إيران في حالة فشل الدبلوماسية.
وقال صالحي إن إيران لا تريد إغلاق 
مضيـق هرمز وهو ممر ملاحي رئيسـي 
يمر به 40 فـي المئة من صـادرات النفط 

المنقولة بحرا في العالم.
وقال «الخليج الفارسـي هو شـريان 
وللمجتمـع  وللمنطقـة  لإيـران  حيـاة 
أن  نريـد  لا  متعقلـون.  نحـن  الدولـي. 

نقطع هذا الشريان ونسبب معاناة.»
ومضى يقول «لكن إذا اضطررنا فعلى 
إيران أن تبذل كل ما في وسـعها للدفاع 

عن سيادتها ومصالحها القومية.»
وشكك محللون عسـكريون في مدى 
اسـتعداد إيـران لإغـلاق مضيـق هرمز 
نظـرا لـرد الفعـل الهائـل الـذي يمكـن 
أن تقـوده الولايـات المتحـدة فـي حالة 

حدوث ذلك.

ايران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم... ووزير خارجيتها
يتوقع إجراء المزيد من المحادثات النووية

وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي

إيران تحكم على 4 بالإعدام بسبب فضيحة مصرفية 
■ دبــي ـ رويترز: قالت وســائل إعلام رســمية إيرانية امــس الاثنين إنه صدر 
حكــم بالإعدام على أربعة متهمين في فضيحــة احتيال مصرفي انطوت على أكثر 
من مليــاري دولار وأجبرت مديري بنوك على الاســتقالة ولوثت ســمعة حكومة 

الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشــفت في ســبتمبر أيلــول عام 2011 حول 
وثائق مزورة تردد أن مديري شــركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول 

على قروض تصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولا لشراء شركات مملوكة للدولة.
وحوكم 39 شــخصا لتورطهم في عملية الاحتيال. وقال غلام حسين محسني 
ازهاي المتحدث باســم الهيئة القضائية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «طبقا 

للحكم الذي صدر فقد حكم على أربعة من المتهمين في القضية بالإعدام.»

محكمة إيرانية تعزل مسؤولا عينه أحمدي نجاد 
■ طهــران ـ د ب ا: ذكــرت تقاريــر إخباريــة امس الاثنين أن محكمــة إيرانية 
عزلت مســؤولا عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد بسبب مزاعم عن تورطه في 

حوادث وفاة سجناء. 
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إســنا) أن المحكمة الإدارية العليا ألغت 

تعيين سعيد مرتضوي في منصب مدير إدارة الأمن الاجتماعي بوزارة العمل. 
وجــاء الحكم بعدما رفــع نواب في البرلمان الإيرانــي قضية ضد مرتضوي. 
وتأتــي القضية فــي إطار التنازع على الســلطة بــين أحمدي نجاد ومنافســيه 
المحافظــين في البرلمان.  واتهم النــواب مرتضوي بالتورط في مقاضاة عدد من 
المنشــقين وإغلاق صحف مؤيدة للإصلاح. كما يشــتبه في وجــود علاقة بينه 
وبين وفاة المصورة الصحفية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي التي ألقي القبض 

عليها عام 2003 لقيامها بالتقاط صور بالقرب من سجن في طهران. 

■ دبـي ـ ا ف ب: طالبـت جمعيـة الاصـلاح والتوجيـه 
الاجتماعـي الاسـلامية المحظـورة فـي الامـارات فـي بيـان 
بالافـراج عـن 41 مـن اعضائهـا قالـت انهـم معتقلـون لدى 

السلطات الاماراتية.
وذكر بيـان للجمعيـة القريبة من فكر الاخوان المسـلمين 
«ها نحن نشـهد هذا التوسـع باعتقـال 41 مواطنـا إماراتيا 
بسبب بقاء التعامل مع ملف الاصلاحات والمطالب الوطنية 
في يـد الاجهزة الامنية التـي ما زالت تكيـل التهم وتروجها 

زورا وبهتانا تجاه المطالبين للاصلاح». 
ويعتقـد ان نصف الموقوفين من الجمعيـة تقريبا تم القاء 
القبـض عليهم منـذ منتصـف تموز/يوليـو الجـاري عندما 
اعلنت النيابة العامة في الامارات انها باشرت التحقيق «مع 
جماعة اسسـت وادارت تنظيمـا يهدف الى ارتـكاب جرائم 
تمس امـن الدولة ومناهضة الدسـتور والمبادئ الاساسـية 
التـي يقـوم عليهـا الحكـم فـي الدولة فضـلا عـن ارتباطها 

وتبعيتها لتنظيمات واجندات خارجية». 
واعتبـرت الجمعيـة فـي بيانهـا ان الاتهامـات الموجهـة 
لاتباعهـا «لا يمكـن أن يصدقهـا الصغيـر فما بالكـم بمجتمع 
مثقف متعلم منفتح يسـتطيع أن يميز بين الصحيح والخطأ 

وبين الغث والسمين». 

واكـدت الجمعيـة ان افرادهـا يحترمـون المبدأ الشـرعي 
ب»طاعـة ولاة الامـر» وانهـا «تبـادل قيـادة الدولـة الولاء 
والحب والشكر والعرفان» وان منهجها يقوم على «الاعتدال 

والوسطية والبعد عن الغلو والتطرف الفكري والعملي». 
واعربـت منظمة هيومـن رايتس ووتش في وقت سـابق 
هذا الشـهر عن اسـفها «لتكثيف عمليات القمع» التي تشمل 

الناشطين الاسلاميين في الامارات العربية المتحدة. 
وكذلـك انتقدت منظمات حقوقية اخرى هذه الحملة على 

اسلاميي جمعية الاصلاح. 
واتهـم قائـد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفـان مؤخرا 
جماعـة الاخوان المسـلمين بالسـعي الـى الاطاحـة بانظمة 
خليجيـة مؤكـدا ان الناشـطين الذيـن القي القبـض عليهم 
مؤخـرا بتهمـة التآمـر علـى امـن الدولـة اعلنـوا ولاءهـم 

للاخوان. 
ونقلت صحيفة الامارات اليوم عن الفريق ضاحي خلفان 
الجمعة قوله انهـم «مجموعة صغيرة ابتعـدت عن الطريق 

الصحيح وأعلنت الولاء للمرشد الذي عين احدهم اميرا». 
وقـد بقيت دولة الامارات العربيـة المتحدة، في منأى عن 
موجـة الاحتجاجـات الشـعبية التي هـزت العالـم العربي 

وضمنه بعض دول الخليج مثل البحرين. 

جمعية الاصلاح المحظورة في الامارات 
تطالب بالافراج عن اعضائها الموقوفين

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: قـال 
وزيـر الداخلية السـعودي الاميـر احمد 
بن عبد العزيـز ان طروحات رجل الدين 
الشـيعي الموقـوف نمـر النمـر تـدل بانه 
«ناقـص العقـل» او «مختـل»، مؤكـدا ان 
السـلطات لـن تقبـل بـاي تجـاوز لامـن 
الدولـة، بحسـبما افـادت وكالـة الانباء 

السعودية الاثنين.
ونقلـت الوكالة عن الاميـر احمد قوله 
فـي مؤتمر صحافي ليـل الاحد الاثنين ان 
«مثيـر الفتنة نمر النمر انسـان مشـكوك 
في مستواه العلمي ومشكوك في عقليته 
وان الطـرح الـذي يطرحـه ويتكلـم فيه 
بهذه الصفـة يدل على نقص في العقل او 

اختلال، وهذا هو الاغلب». 
واشـار وزير الداخلية الـى ان زوجة 
النمـر «موظفـة فـي الجـوازات وابناءه 
وحصـل  للدراسـة  مبتعثـون  وبناتـه 
لزوجتـه مرض خبيث فتم تسـفيرها الى 
الولايـات المتحدة مع ابنائها للعلاج على 

نفقة الدولة والدولة ما قصرت فيه، وكل 
شي متاح له مثل غيره». 

وقال الامير احمد في مؤتمر الصحافي 
الشـذوذ  فيهـم  مؤثـر  فئـات  «هنـاك  ان 
والخروج بالمظاهرات والاقوال والافعال 
فهذا غيـر مقبول. اذا كان الخطر منحصر 
فيه ذاته (اي النمر) فهو شـانه ولكن اذا 
تجـاوز الحـدود او تجاوز علـى غيره او 
تجـاوز على أمن الدولة فمن اللازم وضع 

حد لهذا التجاوز غير المقبول إطلاقا». 
وياتي ذلك فيما شهدت منطقة القطيف 
ذات الغالبية الشـيعية في شـرق المملكة 
تظاهـرات مطالبة بالافراج عن ناشـطين 
شـيعة، وخصوصا نمر باقـر النمر الذي 

اوقف مطلع تموز/يوليو. 
واصيب عدد من المتظاهرين الشـيعة 
الامـن  قـوات  اطلقـت  عندمـا  بجـروح 
السـعودية النـار علـى تجمع ضـم مئات 
الاشـخاص ليـل الخميـس الجمعـة فـي 
منطقة القطيف حسبما افاد شهود عيان. 

بيـان  فـي  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
ان قـوات الامـن اضطـرت الـى مواجهـة 
متظاهريـن يحرقـون اطـارات في بعض 
مناطـق القطيـف وان عددا منهـم اعتقل 
بينهـم محمـد الشـاخوري المدرج اسـمه 
علـى قائمة مـن 23 شـخصا مطلوبين من 

السلطات. 
بـين  مؤخـرا  الصدامـات  وتضاعفـت 
الذيـن  الشـيعة  والمتظاهريـن  الشـرطة 
يشـكلون اقلية في السعودية ويطالبون 
التوظيـف  فـي  السـنة  مـع  بالمسـاواة 

والخدمات الاجتماعية. 
وتعد المنطقة الشـرقية الغنية بالنفط 
المركز الرئيسي للشـيعة الذين يشكلون 
نحـو 10 بالمئـة مـن السـعوديين البالـغ 

عددهم نحو 19 مليون نسمة. 
وتقـول منظمـات حقوقيـة ان قـوات 
الامـن اعتقلـت اكثر من 600 شـخص في 
القطيـف منـذ ربيـع العـام 2011 لكنهـا 

اطلقت سراح غالبيتهم. 

وزير الداخلية السعودي يصف
رجل الدين الشيعي الموقوف نمر النمر بانه «مختل»

السعودية تنفي قيام وفدها في أولمبياد 
لندن ببيع تذاكر في السوق السوداء 

■ الرياض ـ د ب ا: نفت اللجنة الأولمبية الســعودية قيام الوفد الســعودي 
أو اللجنــة الأولمبيــة ببيــع تذاكر منافســات أولمبيــاد لندن 2012 في الســوق 

السوداء. 
وأعلن مصدر مســؤول في اللجنة الأولمبية السعودية في بيان له وزع امس 
الاثنين أن اللجنة تابعت في الآونة الأخيرة ما يثار في وسائل الإعلام حول بيع 

البعثة السعودية تذاكر منافسات أولمبياد لندن 2012 في السوق السوداء. 
وقال البيان» إن اللجنة الأولمبية السعودية تلقت قبل ثلاثة أشهر مراسلات 
إليكترونية من شــركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الأولمبياد للجنة الأولمبية 
السعودية..ولأن اللجنة الأولمبية السعودية تتعامل في كافة جوانب عملها مع 
اللجنة الأولمبية الدولية ومع اللجنــة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 فقد تجاهلت 

اللجنة الأولمبية السعودية هذه المراسلات «. 
وتابــع البيان «وعليه تؤكد اللجنة الأولمبية العربية الســعودية أنه لا صحة 
إطلاقا لمــا يثار حول بيع الوفد الســعودي أو اللجنة الأولمبية الســعودية لأي 

تذاكر». 
وأوضح البيان» أن اللجنة الأولمبية السعودية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية 
بما يثار في وســائل الإعلام والتي بدورها أكدت أن هذا الملف ســيتم دراسته 
مــن قبل اللجنة الأولمبيــة الدولية بعد انتهاء فعاليات الأولمبياد وســيكون من 
حق مــن تم اتهامه ببيع التذاكر ملاحقة هذه الوســائل قانونيا وإرغامها على 

دفع تعويضات نظير نشرها معلومات غير صحيحة «. 

■ كابول ـ وكالات: نددت حركة طالبان بتفكيك القواعد العسكرية 
التي سـتتركها الولايات المتحدة وحلف شـمال الأطلسـي (ناتو) بعد 
انسـحاب قواتهما من أفغانستان، في اتفاق نادر في الرأي مع أعضاء 

البرلمان الأفغاني ورئيس البلاد حامد كرزاي. 
قالـت طالبـان في بيـان لها نشـر على موقعهـا الإلكترونـي مطلع 
الأسـبوع الجاري إنه بينما يمثل الانسـحاب «خطـوة إيجابية»، فإن 
هـدم البنية التحتية التـي تخلفها القوات الأجنبيـة وراءها أمر «غير 

منطقي على الإطلاق». 
أنشـئت المئات من القواعد العسـكرية والمواقـع القتالية على مدار 
السـنوات العشـر الماضيـة، ويجري التحالـف الدولي بقيـادة حلف 
الأطلسـي محادثات مع الحكومة الأفغانية حول تسـليم عدد قليل من 
القواعـد، بينما يتم تدمير معظمها قبل انسـحاب القوات الأجنبية من 

البلاد في عام 2014. 
وكانت صحيفة «واشنطن بوسـت» الأمريكية قالت الشهر الماضي 
إن شـركة «سـيركو»، التـي تتخـذ مـن الولايـات المتحـدة مقـرا لها، 
فـازت بعقد قيمته 57 مليـون دولار لتدبير عملية هـدم مئات القواعد 
والمعسكرات. وكانت الشـركة عملت في السابق مع القوات الأمريكية 

لإغلاق قواعد في العراق. 
ويقـول الجنـرال جـون ألـين، قائـد القـوات التـي يقودهـا حلـف 
الأطلسـي في أفغانسـتان: «كان لدينا ما يزيد على 600 قاعدة في هذا 
البلد. بعضها صغير للغاية، يصل إلى حد القواعد المصممة على حجم 

الفصيلة، وبعضها قواعد استراتيجية كبيرة للغاية». 
وأوضـح ألـين لتلفزيون الناتـو، أثناء تسـليمه قاعدة فـي منطقة 

ديـلارام بإقليـم نيمروز غربي أفغانسـتان: «معظم مـا ترونه حولكم 
سـيعود صحـراء خاوية مـرة أخـرى، سـنعيدها مجددا إلى شـكلها 

وهيئتها الأصلية». 
وقال متحدث باسـم التحالف الذي يقوده حلف الأطلسـي لوكالة 
الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن كافة القرارات المتعلقة بتسـليم أو إغلاق 
قواعـد القوات الدوليـة تتخذها «لجنـة إغلاق القواعد العسـكرية»، 

وهي لجنة تعمل تحت قيادة وزارة المالية الأفغانية. 
وأضاف المسـؤول: «في تلـك الحالات التي لا ترغـب فيها الحكومة 
الأفغانيـة في وجـود قاعدة تركتها (قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية) 
إيسـاف، يتم تجريد القاعدة من الصفة العسكرية وإعادة الأرض إلى 

حالتها وهيئتها الأصلية». 
وأشـار المسـؤول إلى أنه «في الأشـهر العديدة الماضية، تم تسليم 
ثلثي تلـك القواعد محل الدراسـة إلـى الحكومة الأفغانيـة»، دون أن 

يحدد بالضبط عدد القواعد التي تم تسليمها. 
غير أن مسؤولين أفغان قالوا إنه سيتم إزالة المزيد من القواعد بدلا 

من تسليمها. ولعل تكاليف الصيانة أحد أسباب ذلك. 
وقال سـياماك هراوي، المتحدث باسـم كرزاي، إن الحكومة طلبت 
من الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تسليم القواعد إلى قوات الأمن 
الأفغانية.  وأوضح قائلا: «تعتبر القواعد العسـكرية ثروة عسـكرية 
لأفغانسـتان... نظـرا للوضـع الاقتصـادي المتدهـور، فـإن الحكومة 
الأفغانيـة لا يمكنهـا إنفـاق الكثيـر من الأمـوال على إنشـاء مثل هذه 

القواعد». 
وكثيـرا مـا أشـار مسـؤولون عسـكريون أجانـب إلـى أن القوات 

الأفغانيـة ليسـت قادرة علـى إدارة كل هـذه القواعد التي سـتخلفها 
وراءها القوات الاجنبية، لاسـيما تلك الكائنة في قرى نائية ولا يمكن 

الوصول إليها عن طريق البر. 
وأشـارت تقارير إعلاميـة إلى أن بعـض قواعد الناتـو التي جرى 

إخلاؤها في الماضي استولى عليها متمردو طالبان في وقت لاحق. 
وقـال هيراوي لـ(د.ب.أ): «ندرك أنـه هناك بعض القواعد يصعب 
كثيرا علـى الحكومة الأفغانية حمايتها، بيد أن حلف الأطلسـي يجب 

أن يستشير الحكومة الأفغانية قبل تنفيذ قراره بهدمها جميعا». 
وذكر أحمد بيهزاد، العضو في البرلمان الأفغاني، إن التفكيك الكلي 
للقواعـد في البلاد «خطـوة غير منطقية» ليس من شـأنها إلا أن تزيد 

من الأعباء الاقتصادية على المجتمع الدولي. 
وقال لـ(د.ب.أ): «في أي حال من الأحوال، معظم هذه القواعد بني 

بأموال تم التبرع بها من أجل الحكومة الأفغانية». 
ولم يكن لطالبان سوى أن تتبنى موقفا مماثلا. 

فتقـول الحركـة: «إن الأفغـان لديهم الحـق في تلك المنشـآت نظرا 
لبنائها على أرض الأفغان وبأموال تم جمعها باسمهم». 

وأضافـت طالبـان في بيانهـا: «إن ترك هذه المنشـآت يعود بالنفع 
الكبير على الشـعب الأفغاني المضطهد»، مضيفـة أن القوات الأجنبية 

«تقوم علنا بتدمير منشآت بنيت بأموال الشعب الأفغاني». 
وتقـول كيت كلارك، المحللة السياسـية بشـبكة المحللـين الأفغان، 
لــ(د.ب.أ): «هذا أمر مثير للغاية».  وأضافـت أن طالبان «تفترض أن 

القواعد لن تستخدمها قوات الأمن الوطنية الأفغانية ضدها». 
وأوضحـت قائلة: «هذا يعكس ثقة غير عاديـة أو حماقة»، مضيفة 

إلـى أن طالبان «على ثقة حقا» بأن الحرب لن تسـتمر أو أن المتمردين 
سينتصرون. 

وقالـت كلارك لــ(د.ب.أ): «هكـذا يقـول التاريخ. عندما انسـحب 
الاتحاد السـوفيتي من أفغانستان، قسمت الأسـلحة والعتاد الجوي 

والمدفعية التي تركها بين الجماعات المسلحة المختلفة في الأساس». 
ظـل الاتحاد السـوفيتي في أفغانسـتان على مدار عقـد من الزمان 
بدءا من عـام 1979. وخاضعت جماعات مسـلحة مختلفة معارك ضد 

الحكومة حتى غادر الروس البلاد في عام 1989. 
تقـول كلارك: «بمجـرد سـقوط الحكومـة الشـيوعية (المدعومـة 
من موسـكو) في كابـول عام 1992، اسـتخدمت (القواعد العسـكرية 

والأسلحة) لإلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين الأفغان».
من جهة اخرى أعدت وكالة حكومية امريكية تقريراً تنتقد فيه سير 
العمـل بصندوق امريكي تسـتخدم أمواله في مشـاريع إعـادة إعمار 
أفغانسـتان، وتشـير من خلاله إلى التأخر في تنفيذ بعض المشـاريع 

وإنفاق أموال أكثر من المتوقع على أخرى.
وأفـادت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكيـة انهـا اطلعت على 
تقرير أعدته «هيئة التفتيش العامة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان» 
(وتنشـره في وقت لاحـق امس الاثنين)، يركز علـى الصعوبات التي 
تشـهدها عملية إعادة إعمار البلاد بالرغم من اقتراب موعد انسحاب 

قوات التحالف في أواخر العام 2014.
ويذكـر التقريـر ان ميزانية أحد المشـاريع على سـبيل المثال عدلت 
أكثـر مـن مرة، فبعدمـا كانت بالبدايـة 40 مليـون دولار رفعت إلى 80 

مليوناً فـ100 مليون دولار.

وتحـدث التقرير عن مشـاريع، من شـأنها زيادة الدعـم للحكومة 
الأفغانيـة، وهي مشـاريع تتركـز على تحسـين التيـار الكهربائي في 
جنـوب أفغانسـتان، وكان يفتـرض أن تنتهي منتصف العـام 2013، 
بالتزامـن مـع إنهـاء قوات التحالـف مهمتها فـي البلاد، لكـن الجنود 
يسـتعدون لمغـادرة أفغانسـتان ولـم يبـدأ العمـل على 5 مـن أصل 7 

مشاريع حتى الآن.
ويعتبـر التقريـر انه فيمـا كان يفتـرض بالصنـدوق أن يقرب بين 
الجنـود والمدنيـين بما يعد دعمـاً لاسـتراتيجية مكافحـة التمرد التي 
تعتمدهـا إدارة الرئيـس الامريكي باراك أوباما، فقـد جاءت النتيجة 

معاكسة تماماً.
ويـرد فـي التقريـر انـه كان يجـب توقع بعـض الصعوبـات التي 
واجههـا الصنـدوق، لـذا فهو ينتقـد المسـؤولين الامريكيـين الذين لم 
يتوقعـوا أن تعترضهـم صعوبـات في مشـاريعهم بمناطـق نائية في 
غـرب أفغانسـتان تعدّ معقـلاً لحركة طالبـان، في وقت ظهـرت أيضاً 

عوائق أخرى نتيجة التأخيرات البيروقراطية في واشنطن. 
ويذكـر التقرير انه لم يكن للحكومة الأفغانية دور كبير في تصميم 
المشـاريع أو الإشـراف عليهـا، وهـو أمر نفـاه مسـؤولون امريكيون 
فـي كابـول.  ويخلص التقرير إلى أن المسـاعدة التـي كان يفترض أن 
يوفرهـا الصندوق بمجال مكافحة التمرد «ترتكز إلى مشـاريع بعيدة 
كل البعـد عـن الإنجـاز»، مضيفـاً ان «عـدم تحقيق الأهـداف المحددة 
يعني ان الحكومتين الامريكية والأفغانية قد تخسـران دعم (الشـعب 
الأفغانـي)»، مـا يعكـس مخـاوف بعض كبـار المسـؤولين الامريكيين 

الذين تحدثوا عن الأمر سراً.

صحيفة: وكالة حكومية امريكية تنتقد سير العمل بصندوق خاص بإعادة إعمار أفغانستان

في اتفاق نادر: طالبان والحكومة الأفغانية تعارضان تفكيك قواعد حلف «الناتو» 

■ يانجـون ـ د ب أ: أكـدت حكومة 
ميانمـار امس الاثنـين أن أبنـاء أقلية 
الروهنجيا المسـلمة، التي كانت هدفا 
لأعمال عنف طائفية الأسبوع الماضي، 
ليـس لهـم الحـق فـي حمـل جنسـية 

ميانمار. 
وقـال وزيـر شـئون الحـدود ثـين 
مؤتمـر  خـلال  ميانمـار  فـي  هتـاي 
صحفـي إن أبناء الروهنجيا «ليسـوا 
مدرجين بين أكثر من 130 من أجناسنا 

العرقية». 
ومنذ عـام 1982، صنفـت الحكومة 
مـا يقـدر بنحـو 750 ألفـا مـن أبنـاء 
ولايـة  فـي  يعيشـون  الروهنجيـا 
أنهـم  علـى  البـلاد  غربـي  راخـين 
مسـلمون بنغال بـلا جنسـية جاءوا 
من بنجلاديش المجـاورة، مما جعلهم 
عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري 

وإساءة المعاملة. 
وفي الشـهر الماضي، قتل حشد من 
سـكان راخـين البوذيـين عشـرة مـن 
المسـلمين عديمي الجنسـية انتقاما لما 

تردد حـول اغتصاب وقتـل امرأة من 
راخين على يد ثلاثة من الروهنجيا. 

وأثار الحادث موجة من الاشتباكات 
مقتـل  عـن  أسـفرت  التـي  الطائفيـة 
80 شـخصا وإحـراق مئـات المنـازل.  
وألقت سـلطات ميانمـار القبض على 
ثلاثة مـن موظفي المفوضية السـامية 
للأمم المتحدة لشـئون اللاجئين أثناء 

الاضطرابات. 
وقال هتاي في أول توضيح رسمي 
أدلـة  الحكومـة  «لـدى  للاعتقـالات: 
قويـة علـى أن موظفـي الأمم المتحدة 
الثلاثة تورطوا في أعمال الشـغب في 

راخين». 
وذكـرت المتحدثـة باسـم مفوضية 
اللاجئين فيفيان تـان في بانكوك: «لا 
يمكننا الوصول إليهم... ما زلنا نجهل 

الاتهامات الموجهة إليهم». 
وكان مقـرر الأمم المتحـدة الخاص 
المعنـي بحقوق الإنسـان فـي ميانمار 
تومـاس أوجيـا كوينتانـا وصـل إلى 
الجـاري  الأسـبوع  مطلـع  ميانمـار 

للتحقيـق في أحـداث العنـف بولاية 
راخين. 

حكمهـا  التـي  ميانمـار،  أن  ورغـم 
مجلس عسـكري فـي الفتـرة بين عام 
1988 و2010، تخضع الآن لحكم مدني 
عادي شكلي، ليس هناك ما يشير إلى 
أن النظـام الجديـد غيـر موقفه تجاه 
الروهنجيا، الذيـن عاش الكثير منهم 

في ميانمار لعقود. 
سـين  ثـين  ميانمـار  رئيـس  وقـال 
المتحـدة  لـلأمم  السـامي  للمفـوض 
لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس 

في وقت سابق الشهر الجاري. 
وأشار إلى أن المفوضية تريد إعادة 
توطـين أبناء الروهنجيـا بالخارج أو 

إنشاء مخيم لاجئين لهم. 
يذكر أن هناك ما يقدر بنحو 30 ألفا 
من أبناء الروهنجيا يعيشون بالفعل 
السـامية  المفوضيـة  مخيمـات  فـي 
اللاجئـين  لشـئون  المتحـدة  لـلأمم 
فـي بنجلاديش المجـاورة، فـرارا من 

الاضطهاد في ميانمار. 

ميانمار تؤكد ان مسلمي الروهنجيا ليسوا من مواطنيها
■ واشـنطن ـ د ب ا: صـرح نائب الرئيس الأمريكي السـابق ديك 
تشـيني أن ترشيح سـاره بالين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري في 

عام 2008 كان اختيارا خاطئا. 
وقـال تشـيني فـي لقـاء حصري مـع شـبكة «ان بـي سـي نيوز» 
الإخباريـة «لا أعتقـد أنهـا كانت مسـتعدة لتولـي المسـؤولية بعد «. 
وأضاف «اعتقد أنه كان خطأ».  وكان السـيناتور جون ماكين، مرشح 
الحـزب الجمهـوري المحافظ فـي الانتخابات الرئاسـية لعـام 2008، 

رشحها لتكون نائبته بعد أن اجتمع معها لفترة وجيزه. 
وكان الأمـل فـي هـذه المـرأة الشـابة، البالغة مـن العمـر 44 عاما 
حينئذ، أن تسـاهم في دفع حملة المسـن جون ماكـين، الذي كان يبلغ 
من العمر 72 عاما حينئذ وكان يعتبر أكبر مرشـح للرئاسـة الأمريكية 
علي الإطلاق.  وتحولت بالين المتشـددة حاكمة ولاية ألاسـكا، والتي 
اشـتهرت بارتدائها الملابس البسـيطة غير الرسـمية مثل الملايين من 
النسـاء في الولايـات المتحدة، بسـرعة إلي كابوس بالنسـبة لفريق 

حملة الحزب الجمهوري. 
وتعثـرت بالين خاصة في مجال السياسـة الخارجية، حيث كانت 
تقـول علـي سـبيل المثـال إنهـا خبيرة فـي الشـؤون الروسـية لإنها 

تستطيع أن ترى روسيا من منزلها عبر مضيق بيرينج. 
وقـد امتنـع العديـد مـن الناخبـين الجمهوريـين عـن التصويـت 
لقلقهم بشـأن قدرتها على تولي هذا المنصب فـي حال عجز ماكين عن 

الاستمرار في عمله. 
اسـتهل تشـيني تصريحاتـه بالقـول «تعجبنـي الحاكمـة بالين، 

التقيت بها، وأعرفها، وكانت مرشحة جذابة». 
وشكلت تجربة بالين ضغطا على ميت رومني، المنافس الجمهوري 
لرئيـس الولايـات المتحـدة بـاراك أوبامـا، ليختـار نائبـا قويـا قبل 

انتخابـات 6 تشـرين ثان/نوفمبـر. ومـن المقـرر أن يجـري الإعـلان 
رسـميا عن ترشـيح رومني في المؤتمـر العام للحـزب الجمهوري في 

أواخر آب /أغسطس في تامبا، بولاية فلوريدا. 

ديك تشيني: ساره بالين كانت اختيارا خاطئا مفتي السعودية يقول إن ما يسمى
 بـ«منظمة بيت السلام المسيحية»
محاولة لاختراق المجتمع بالمملكة

■ الرياض ـ يو بي اي: شـدد مفتي عام السـعودية الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ، 
علـى أن ما يسـمى بـ «منظمة بيت السـلام المسـيحية السـعودية» عمل فـردي لا يمت 

للمجتمع السعودي بصلة ولا يمثله إطلاقاً.
وقـال المفتـي خلال مشـاركته في الملتقـى الـ»21» للجنـة الدعوة فـي إفريقيا تحت 
عنـوان «دور الشـباب في بنـاء الأمة» الـذي أقيم في جامعـة الإمام محمد بن سـعود 
الإسـلامية الليلة الماضية «إن ما يسـمى «بمنظمة بيت السـلام المسـيحية السعودية» 
لن»يؤثر أبداً على المجتمع السـعودي» (الذي يدين كله بالدين الإسـلامي)، معتبراً أن 
«ما نشر عبر الإنترنت من مواقع باسم هذه المنظمة الوهمية، محاولة لاختراق المجتمع 

السعودي بنشر الأهداف التي يسعى لها أصحاب هذا الموقع».
وكانـت هيئة الاتصـالات وتقنية المعلومات السـعودية حجبت الموقـع الإلكتروني 
لإحـدى المنظمـات التنصيريـة والتـي تحمـل اسـم «منظمـة بيـت السـلام المسـيحية 
السـعودية».  وكانـت تقارير إعلاميـة محلية تناولـت خلال الأيام الماضيـة عمل هذه 
المنظمة، محذرةً من محاولتها اختراق المجتمع السعودي والتغرير بصغار السن بزعم 

تعريفهم بالإنجيل والمسيح عليه السلام.
يذكر أن مخاوف التبشير بالمسيحية استحوذت على اهتمام الرأي العام السعودي 
بعد تناقل وسـائل الإعلام المحلية خبر تنصر فتاة الخبر ورفع والديها دعوى قضائية 

ضد مواطن سعودي ومقيم لبناني اتهمهما فيها بتنصير ابنتهما.
وقامت المحكمة الجزائية بمحافظة الخُبر السبت الماضي باستدعاء الوافد اللبناني، 

حيث أمر القاضي ناظر القضية بإيقافه بمركز الشرطة على ذمة التحقيق.

نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

بمحكمـة  الثانيـة  الدائـرة  قـررت 
المستشـار  برئاسـة  الإدارى  القضـاء 
مجلـس  رئيـس  نائـب  محمـود  كارم 
الدولـة، النطق بالحكم فـي رد الدائرة 
الغـاء  دعـاوى  تنظـر  التـي  الاولـى 
الجمعية التاسيسـية لكتابة الدستور 
ووضـع الدسـتور للحكـم بجلسـة 24 
سـبتمبر علـى ان يتم السـماح بتقديم 

المستندات خلال اسبوعين
«الإخـوان  جماعـة  محامـو  كان 
المسـلمين» والمحامـين المتدخلين للدفاع 
عـن تشـكيل الجمعيـة التأسيسـيه قد 
عقدوا الجلسـة فى غرفـة المداولة بناء 
علـى طلـب عبـد المنعـم عبـد المقصود 
محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمى 
الدعـوى ، كمـا طلـب مقيمـوا الدعوى 
التأجيـل لتقديم مسـتندات. وشـهدت 
الجلسـة وأمـام مقـر مجلـس الدولـة 
تواجـد أمنيـا مكثفا إلى جانـب تواجد 
تظاهر مجموعة «أسـفين يا ريس» أمام 

قاعة المحكمة .
تنـدد  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
وبحكـم  المسـلمين  الإخـوان  بجماعـة 
المرشـد «مسلسـل الاغتيـالات قـادم لا 
محـال» و«هيبـة مصـر تعنـى القضاء 

+الشرطة+الجيش=كرامة مصر»
كان عـدد مـن المحامـين علـى رأسـهم 
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  محامـو 
قـد طالبـوا بـرد الدائـرة الأولـى التـى 
يترأسـها المستشار عبد السـلام النجار 
نائـب رئيـس مجلـس الدولـة عـن نظر 
جميـع الطعـون التـى تطالـب ببطـلان 
وحل الجمعية التأسيسـية الحالية التى 
الغريانـى  حسـام  المستشـار  يترأسـها 
رئيس المجلـس الأعلى للقضاء السـابق 
.وطالـب النائب السـابق محمد العمدة، 
بمجلـس  التشـريعية  اللجنـة  وكيـل 
الدماطـى،  ومحمـد  المنحـل،  الشـعب 
عضـو مجلس نقابة المحامـين، وعدد من 
المتدخلـين ضـد الطعـون التـى تطالـب 
التأسيسـية  الجمعيـة  وحـل  ببطـلان 
لوضـع الدسـتور الحاليـة، بـرد هيئـة 
المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها 
الدائـرة التـى أصـدرت حكمهـا ببطلان 

وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وقـد كثفـت مديرية أمـن الجيزة من 
الدولـة  مجلـس  مقـر  أمـام  تواجدهـا 
بالدقى، وذلك قبل نظر الدائرة الثانية 
برئاسـة  الإدارى  القضـاء  بمحكمـة 

المستشـار كارم محمـود نائـب رئيس 
مجلس الدولـة، طلب الـرد الذى تقدم 
به محامـو جماعـة الإخوان المسـلمين 
عـن  للدفـاع  المتدخلـين  والمحامـين 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية الحالية 
لـرد الدائـرة الأولـى بمحكمـة القضاء 
الإدارى عن نظـر الطعون التى تطالب 

ببطلان تأسيسية الدستور.
مـن  بعـدد  المديريـة  واسـتعانت 
تشـكيلات الأمن المركزى ، كما تم فرض 
كـردون أمنى حول المجلـس فى الوقت 
الـذى لـم يحضـر أى مـن المتظاهريـن 
الذيـن حضـروا بالجلسـات السـابقة 
خـلال  كبيـرة  بأعـداد  وتواجـدوا 

الجلسات الماضية.
محمـد  مـن  كل  حضـر  الآن  وحتـى 
الدماطى عضو مجلس نقابة المحاميين 
وعـدد مـن محامـى جماعـة الإخـوان 

المسـلمين المطالبين بـرد الدائرة الأولى 
كمـا حضر المهنـدس حمـدى الفخرانى 
أحد مقيمى الطعـون التى تطالب بحل 

الجمعية التأسيسة.
ومن المقرر أن تحسم الدائرة الثانية 
بمحكمة القضاء الإدارى مصير طعون 
حـل الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور 
الاثنـين حيث تصدر حكمهـا فى الطلب 
المقـدم لـرد الدائـرة الأولـى، برئاسـة 
المستشـار عبدالسلام النجار، عن نظر 
الاستشـكال المطالـب بالاسـتمرار فـى 
تنفيـذ حكـم بطـلان تشـكيل الجمعية 
الأولـى السـابق صـدوره مـن الدائرة 
الجمعيـة  بحـل  المطالبـة  والطعـون 

الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكـم فى طلب الرد مسـار 
الطعـون ومـا إذا كانت سـتعود لذات 
الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى 

الفصـل فيها، فـى حالة الحكـم برفض 
طلب الرد أو عودتهـا لنقطة الصفر من 
جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى 
بقبـول طلب الرد وإحالـة الطعون إلى 
دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى 
رئيس محاكم القضاء الإدارى، ليختار 

الدائرة الجديدة التى ستنظرها.
كانـت الدائرة، برئاسـة المستشـار 
كارم محمـود، قد بدأت نظـر طلب الرد 
فـى 18 يوليـو الجـارى، بعدمـا قدمـه 
محامو جماعة الإخوان المسـلمين، ضد 
رئيـس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء 
هيئتها أثناء نظـر الطعون، التى طلب 
أحدهـا الاسـتمرار فى تنفيـذ حكم حل 
الجمعيـة الأولـى، وبطـلان الجمعيـة 
تشـكيلها،  بإعـادة  والحكـم  الثانيـة 
وأجلـت المحكمـة التى تنظـر طلب الرد 

الفصل فيه إلى جلسة امس.

ويذكـر أن شـحاتة محـد شـحاتة، 
المحامـى، مديـر المركز العربـى للنزاهة 
استشـكالاً  أقـام  كان  والشـفافية، 
أمـام محكمـة القضـاء الإدارى، طالب 
بإلـزام رئيس مجلس الشـعب المنحل، 
ووزيـر  الشـورى،  مجلـس  ورئيـس 
شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر 
الجمعيـة  وحـل  ببطـلان  لصالحـه 
التأسيسـية الأولـى لوضـع الدسـتور 
ووقـف الجمعية التأسيسـية الحالية، 
حسـام  المستشـار  يترأسـها  التـى 
القضـاة  مجلـس  رئيـس  الغريانـى، 

الأعلى السابق.
إن  استشـكاله  فـى  شـحاتة  وقـال 
والشـورى  الشـعب  مجلسـى  رئيـس 
قامـا بتشـكيل الجمعية للمـرة الثانية 
من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما 

جاء بالحكم الصادر لصالحه.

مظاهرة منتقدة للاخوان شددت على احترام القضاء
مصر: تأجيل جديد لقضية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور

■ القاهـرة -أ ش أ: تقـدم حبيب العادلـي وزير الداخلية 
الأسـبق بطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى الحكـم الصادر 
مـن محكمة جنايات القاهـرة يوم الثاني مـن يونيو الماضي 
والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد إثر إدانته في قضية قتل 

المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأودع المحامـي عصام البطـاوي (دفـاع العادلي) مذكرة 
الطعـن بالنقض قبـل أيام قليلة مـن انتهاء الموعد الرسـمي 
للتقـدم بالطعـون على حكم الجنايات أمـام محكمة النقض، 
فيما ينتظر أن يتقدم محامو الرئيس السـابق حسني مبارك 
خلال سـاعات بطعـن مماثل على حكم السـجن المؤبد، وكذا 
النيابـة العامة التي سـتتقدم بطعن من جانبهـا على أحكام 
البـراءة وانقضـاء الدعـوى الجنائيـة الصـادرة مـن ذات 
المحكمة لصالح مبـارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال 
حسـين سـالم، ومسـاعدي العادلـي السـتة فـي الجوانـب 
المتعلقـة بتصديـر الغـاز إلـى إسـرائيل، واسـتغلال النفوذ 

الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين..
وطلـب المحامـي البطـاوي إلـى المحكمة وقـف تنفيذ حكم 
الجنايات لحين الفصل في موضوع القضية، كطلب أولي له.. 
كمـا طلب في موضوع الطعن بنقض (إلغاء) الحكم المطعون 
فيـه والقضاء بالبراءة، أو إعادة المحاكمة مجددا أمام دائرة 

مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة..
وقـال دفـاع العادلي فـي مذكـرة الطعـن - إن المحكمة قد 
أدانتـه بتهمة عـدم اتخاذ الإجـراءات والتدابيـر نحو وقف 
أعمـال قتل المتظاهريـن حمايـة لأرواح ومصالـح المواطنين 
بالصـورة التـي يوجبهـا منصبـه، وهـو الأمر الذي يشـكل 
قصورا في التسـبيب وفساد في الاسـتدلال، استنادا إلى أن 
محاكمة الشـخص ومعاقبته يجب ألا تكون إلا بأدلة يقينية 
جازمة، فضلا عن كون حكم الإدانة لم يتطرق إلى الأدلة على 

توافر نية القتل ورابطة السببية تدليلا كافيا..
وذكـر الدفـاع أن الحكـم لـم يسـتظهر عناصر الاشـتراك 

في الجريمـة ولم يوردهـا صراحة في الحيثيـات كصور من 
جريمة الاشـتراك بين العادلي ومبارك على قتل المتظاهرين، 
لافتـا إلـى أن العادلـي أبلغ مبـارك قبل 5 سـاعات من وقوع 
أية أعمال قتل بانتشـار المظاهـرات ووجود عناصر إجرامية 
تعجز قوات الشـرطة عن مواجهتهـا، على نحو حدا برئيس 
الجمهورية (وقتئذ) إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لفرض 

النظام..

■ صنعـاء - يو بي اي: قال وزيـر الخارجية اليمنية أبو 
بكر القربي، إن أجهزة الأمن في بلاده تتعقب خاطفي ضابط 
أمن السـفارة الإيطالية الذي اختطف من أمام سـفارة بلاده 

في صنعاء من قبل مسلحين مجهولين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سبأ) الاثنين، عن 
القربـي قوله في اتصـال هاتفي مع نظيـره الإيطالي جوليو 
تيرسـي، إن «الأجهـزة الأمنيـة تتابـع باهتمام بالـغ قضية 
ضابـط الأمن الإيطالـي الذي تعرض للإختطاف، وباشـرت 
باتخاذ جميع الإجـراءات الأمنية اللازمـة لتعقب الخاطفين 

وضمان الإفراج عن المواطن الإيطالي بسلام». 
وأشـار الوزير اليمني الى أن عمليـة إختطاف أي مواطن 
أجنبي هو «عمل مدان ومرفوض من جميع أبناء اليمن فضلاً 
عـن كونه محـرم شـرعاً ومجرم قانونـاً». ونسـبت الوكالة 
الى الوزيـر الإيطالي تأكيده «دعم جهـود اليمن في مكافحة 

الإرهاب ومواجهة العناصر الخارجة عن القانون».
الإتصـال  خـلال  والإيطالـي  اليمنـي  الوزيـران  وبحـث 
«ملابسات حادث إختطاف أحد المواطنين الإيطاليين والذي 

يعمـل حارس أمن بالسـفارة الإيطالية فـي صنعاء في وقت 
سابق، والجهود المبذولة للإفراج عنه».

وكانت مجموعة مسـلّحة لا يعرف إنتماؤها، قامت مساء 
أمـس الأحـد باختطـاف ضابط أمـن السـفارة الإيطالية في 

صنعاء، ويرجح أن يكون تنظيم القاعدة وراء العملية.
وكان تنظيـم القاعدة قـد اختطف نيسـان/أبريل الماضي 
ضابـط أمـن السـفارة الإسـبانية في صنعـاء وقـام بذبحه 

وإلقاء جثته في ضاحية حدة جنوب صنعاء.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية في روما 
أمس، عن إن «ضابط أمن من الشـرطة العسـكرية الإيطالية 
خطف في اليمن»، مشيراً الى أنه «جرى تفعيل لجنة أزمة».

ولا يزال تنظيم القاعدة يحتجز منذ مارس/أبريل الماضي 
كلا مـن نائـب القنصل السـعودي عبـد الله الخالـدي الذي 
هـدّد بقتله إثر تعثر مسـاعي الإفراج عنه بسـبب الإختلاف 
مع الوسـطاء على فدية تقـدر بـ 10 مليون دولار، ومدرّسـة 
سويسـرية طالـب التنظيـم بفديـة قدرهـا 5 مليـون دولار 

للإفراج عنها.

وزير خارجية مبارك يطعن في الحكم عليه
 بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين

وزير الخارجية اليمنية يقول إن أجهزة الأمن تتعقب 
خاطفي الموظف بالسفارة الإيطالية في صنعاء 

تفادي تصادم طائرة مدنية 
بأخرى حربية في سماء صنعاء 

نجاة مسؤول أمني يمني 
من محاولة إغتيال

في مدينة عدن
■ صنعـاء - يو بي اي: نجا مسـؤول 
أمنـي يمنـي رفيـع الإثنـين، مـن محاولـة 
إغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في 
سـيارته بمدينـة عدن كبرى مـدن جنوب 

اليمن.
وقال مصدر أمني يمني ليونايتد برس 
حسـين  طـه  «العقيـد  إن  إنترناشـونال، 
قائـد، الحـزام الأمنـي لمدينـة عـدن، نجا 
عصـر اليـوم من محاولـة إغتيـال بعد أن 
زرع مجهولون عبوة ناسـفة في سـيارته 

إنفجرت قبل ركوبها».
وأكد المصدر أن حسـين أصيب بجروح 
نتيجـة الإنفجـار، ونقـل على إثرهـا إلى 
المستشـفى العسـكري فـي مدينـة عـدن، 
مشـيراً إلـى أن إنفجار السـيارة المفخّخة 
أدى إلى حالة من الذعر وسط الأهالي في 

حي الهريش بوسط مدينة عدن.
ولـم تعلـن أيـه جهـة مسـؤوليتها عن 

محاولة الإغتيال الى الآن.
ونفّذ تنظيم القاعدة سلسلة إغتيالات 
ورجـال  عسـكريين  مسـؤولين  طالـت 
مخابرات بواسطة زرع عبوات ناسفة في 
سيارتهم يتم التحكم فيها عن بعد، أو عن 
طريق إنتحاريين، كان آخرها إغتيال قائد 
المنطقة الجنوبية العسـكرية اللواء سالم 

علي قطن الشهر الماضي.

الجماعة الإسلامية تُعلن الإفراج
عن 12 من قيادييها المحكومين بالإعدام 

والسجن المؤبد بعفو من مرسي

الولايات المتحدة تقلص بعثتها الدبلوماسية 
في العراق و برنامج تدريب الشرطة فيه

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت 
«الجماعة الإسلامية» في مصر الاثنين 
أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر 
قـراراً بالإفـراج عـن 12 مـن قيادييهـا 

المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد.
وقالـت «الجماعـة الإسـلامية»، في 
بيان على موقعها على شبكة الإنترنت 
اليـوم، إن «12 مـن أعضائها القياديين 
أفـرج عنهـم مسـاء أمس السـبت بعد 
أن قضـوا في السـجن ما يقـرب من 20 
عاماً بعد محاكمات عسكرية أو محاكم 
أمـن الدولة العليا طوارئ التي حكمت 
عليهم بأحـكام جائرة مـا بين المحكوم 

عليه بالإعدام أو المؤبد''.
قضاهـا  طـوال  ''سـنوات  وأضافـت 
الحراسـة  شـديد  سـجن  فـي  هـؤلاء 
الحراسـة  شـديد  (سـجن  طُـرة  فـي 
بالقاهـرة)، واليـوم تتوالى المعجزات 
مقاييـس  عـن  الخارجـة  الربّانيـة 
بعـد  البشـر  وتوقعـات  وتصـورات 

وسـقوط  العظيمـة  المصريـة  الثـورة 
الطواغيت''.

وكان المئات من عناصر تيار الإسلام 
السياسـي في مصـر وخاصة الجماعة 
الإسلامية، خاضوا مواجهات مسلّحة 
مـع عناصر الأمـن المصري منـذ أواخر 
الثمانينات وحتى أواخر التسـعينات 
إسـقاط  بهـدف  الماضـي  القـرن  مـن 

النظام.
تلـك  مـن  العشـرات  علـى  وحُكـم 
العناصر بالسـجن المؤبـد وبالإعدام، 
فيمـا بقت قضاياهم مُعلقـة في المحاكم 
حتـى  التقاضـي  درجـات  بمختلـف 
اندلعـت ثـورة 25 ينايـر أوائـل العام 
بجماعـة  القيـادي  فـوز  ثـم  الفائـت 
مرسـي  محمـد  المسـلمين  الإخـوان 
برئاسـة مصر وتوليه المنصب رسـمياً 
يـوم 30 يونيو/حزيـران الفائـت، مـا 
ل سـنداً لتيار الإسلام السياسي في  مثَّ

البلاد. 

قلصـت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الولايـات المتحـدة برنامـج تدريب 
تعمـل  فيمـا  العراقيـة  الشـرطة 
علـى تخفيـض عـدد دبلوماسـييها 
العـراق  فـي  العاملـين  وموظفيهـا 
بسبب النفقات المرتفعة، وفقا لهيئة 
مكتـب  واعلـن  اميركيـة.  حكوميـة 
المفتش العـام الخاص باعادة اعمار 
العـراق فـي تقريـر نشـر الاثنين ان 
وزارة الخارجيـة الاميركية «تقلص 
بشكل كبير برنامج تطوير الشرطة 
فـي مواجهة الدعـم المتراجـع الذي 
يحظى بـه هـذا البرنامج» مـن قبل 

وزارة الداخلية العراقية. 
المتحـدة  الولايـات  ان  واضـاف 
 206 بالفعـل  انفقـت  وان  سـبق 
منشـآت  بنـاء  علـى  دولار  ملايـين 
خاصـة ببرنامـج تطويـر الشـرطة 
فـي بغـداد والبصرة جنـوب البلاد 
والـذي كان من المفترض ان يسـتمر 
خمس سـنوات وان يكلف مليارات 

الدولارات. 
وتابـع ان بعـض هـذه المنشـآت 
لن يسـتخدم بسـبب الكلفة العالية 

لتشغيلها. 
وذكر التقرير ايضـا انه في ايار/

الاسـدي  عدنـان  ابلـغ   2012 مايـو 
المسـؤول الارفع في وزارة الداخلية 
العـام  المفتـش  مكتـب  العراقيـة 
الخـاص باعـادة اعمـار العـراق ان 
«عـديم  الشـرطة  تدريـب  مشـروع 

الفائدة». 
وفـي مـوازاة تقليـص البرنامج، 
اعـداد  تقليـل  عبـر  خصوصـا 
المستشـارين الامنيين، تعمل وزارة 
الخارجية الاميركيـة على تخفيض 
بعثتهـا  ضمـن  العاملـين  اعـداد 
وهـي  العـراق،  فـي  الدبلوماسـية 

الاكبر في العالم. 
التقريـر الذي ارسـلت  واوضـح 
نسخة منه الى الكونغرس ان 1235 
موظفا حكوميا اميركيا مدنيا ونحو 
12477 متعاقـدا كانـوا يعملـون في 
العراق بـين نهايـة حزيران/يونيو 
الماضي وبداية تموز/يوليو الحالي. 
وتابع ان عـددد الموظفين المدنيين 
الحكوميين انخفض بنسبة 10 بالمئة 
مقارنـة مـع العـدد ذاته في الاشـهر 
الثلاثة السـابقة، فيما انخفض عدد 
المتعاقديـن بنحـو 26 بالمئـة بعدمـا 
وصـل فـي الاول من نيسـان/ابريل 

الى 16973. 

الاشتراكيون الثوريون يرفضون تقليص 
حق الاضراب في الدستور  المصري الجديد

العفو الدولية تدين حكم محكمة عراقية بسجن 
مواطن مسن يحمل الجنسية البريطانية 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 

من أحمد القاعود:

قالت  حركة الاشتراكيون الثوريون 
أنهم يرفضـون تقليص حـق الاضراب 
عن العمل في مسودة الدستور الجديد 
الـذي يتم اعداده حاليا ، و ذلك بعد أن 
نشرت  بعض وسـائل الاعلام مسودة 
المـواد الخاصـة بالحقـوق و الحريات 
، و أكـد مكتـب العمـال بالحركـة أنهـم 
يرفضـون على وجـه الخصوص الحق 
أنهـم  الـي  مشـيرين   ، الإضـراب  فـي 
رفضوا المشـاركة فـي لجان الاسـتماع 
حتـى  الدسـتور  لتأسيسـية  التابعـة 
لا تخـرج النصـوص المعاديـة للطبقـة 
العاملـة والفلاحـين تحـت غطـاء مـن 
طـرح  وفضلـوا   ، الشـكلية  المشـاركة 
بهـا  للاسـتفادة  الجماهيـر  مطالـب 
فـي كتابـة الدسـتور . و اعتبـر البيان 
أن التسـريبات التـي تضمنـت المـواد 
الخاصـة بالحريـات تثبـت توقعاتهـم 
بانحياز اللجنة التأسيسية إلى مصالح 
الطبقـة الحاكمة على حسـاب مصلحة 
الجماهيـر . و يعـد اختطافـا  للثـورة 
مـن أصحابهـا الذين خرجـوا بالملايين 
لميادين الحركـة في مواجهـة آلة القمع 

لدولـة مبـارك و خرجـوا للتعبيرعـن 
رغبتهـم في دولـة العـدل والحرية ، و 

طلباً للخبز و الكرامة الإنسانية .
و قـال الاشـتراكيون الثوريـون في 
بيانهـم أن نضـال الجماهيـر انتقل من 
مياديـن التحريـر إلـى مواقـع الإنتاج 
مـن  والمصانـع  الشـركات  لتطهيـر   ،
القيادات الفاسدة ، ذيول مبارك الذين 
سهروا على تخسير الشـركات ونهبها 
، و المطالبـة  بأجـر عـادل ، وتشـغيل 
الشـركات المتوقفة  ، وعودة الشركات 
وتثبيـت  العـام  للقطـاع  المنهوبـة 
اجتماعـي  عقـد  وبنـاء   ، المتعاقديـن 
جديـد يترجـم شـعارات الثـورة إلـى 
واقع . حيث قام  النظام القديم الذي لم 
يسقط بعد بمواجهة حركة الجماهير و 
أصدر تشريعات من المجلس العسكري 
 ، والإضرابـات  الاحتجاجـات  تجـريم 
وعملـت حكومة عصام شـرف ثم كمال 
الجنزوري علـى تنفيذ هذا التشـريع ، 
لكن نضال العمال حـول قانون تجريم 
 ، ورق  علـى  حبـر  إلـى  الإضرابـات 
وواجه العمال الأمن المركزي والشرطة 
العسـكرية، كما واجهوا حملة شرسـة 
من التشـويه الإعلامي مـن الليبراليين 
والإسلاميين، بالتوازي مع حملة خداع 

تطالب العمال بالصبر .

■ لندن - يو بـي اي: ادانت منظمة 
العفـو الدوليـة الإثنـين، الحكـم الذي 
اصدرته محكمة في بغداد بسجن رجل 
عراقـي فـي السـبعين من العمـر يحمل 

الجنسية البريطانية.
وقالت المنظمـة إن محكمة في بغداد 
اصـدرت حكـم السـجن بحـق رمـزي 
شـهاب أحمد الذي عاش فـي بريطانيا 
منذ العام 2002 بعد جلسـة اسـتغرقت 
15 دقيقة فقط بتهمة «تمويل الجماعات 
اجـراءات  أن  وتعتقـد  الارهابيـة»، 
المحاكمـة كانـت جائـرة بعـد تدقيقهـا 
بوثائـق تتعلق بالقضية حصلت عليها 
المحكمـة  أن  واضافـت  المحكمـة.   مـن 
لـم تمنـح محامـي أحمد فرصـة الطعن 
بقضيـة الإدعاء أو اسـتجواب شـهود 
الإثبات أو اسـتدعاء الشـهود بنفسه، 
كمـا أنهـا فشـلت باسـتبعاد اعتـراف 
علـى  المحاكمـة  اجـراءات  مـن  لأحمـد 
الرغم من الإدعاءات المتكررة أنه انتُزع 
منـه تحـت التعذيـب، واعتمـدت على 

معلومات قدمها مخبر سري. 
وزيـر  أن  إلـى  المنظمـة  واشـارت 

هيـغ  وليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
اثـار قضيـة أحمد مـع نظيـره العراقي 
هوشـيار زيباري حـين زار لندن بوقت 

سابق هذا الشهر. 
وقالت كيت ألن، مديرة منظمة العفو 
الدوليـة فرع المملكـة المتحدة «إن أحمد 
أُدين جزئياً اسـتناداً إلى اعتراف زُعم 
أنه انتـزع منه بعـد تعرضـه للضرب، 
وعلـى خلفيـة الكابـوس الـذي عانـى 
منه جراء الإحتجاز السري والتعذيب 
المزعوم ومحاكمته لفترة طويلة تُعتبر 

في حد ذاتها ظلماً فادحاً».
واضافـت ألـن «نريـد أن نـرى هـذا 
الحكـم يُلغـى ويحصل أحمـد على حق 
رفع اسـتئناف مناسب أو يُخلى سبيله 

ويُسمح له بالعودة إلى بريطانيا».
وذكـرت منظمـة العفـو الدوليـة أن 
أحمـد كان غـادر بريطانيا إلـى العراق 
فـي تشـرين الثاني/نوفمـر 2009 فـي 
ابنـه  عـن  الافـراج  لتأمـين  محاولـة 
المحتجـز عمر، وجرى اعتقاله في منزل 
أحد اقربائـه بمدينة الموصل في كانون 

الأول/ديسمبر 2009.

الرئيس محمد مرسي مع قادة الجيش وشيخ الازهر اثناء افطار بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

متظاهرون يمنيون امام القصر الرئاسي في صنعاء يطالبون بعزل اقارب علي صالح من الحكم

حبيب العادلي

رئيس المعهد المصري للفلك: 
19 اغسطس  اول ايام

عيد الفطر المبارك
■ القاهـرة – «القـدس العربـي»: صـرح 
الدكتـور حاتم عـودة رئيـس المعهـد القومى 
للبحـوث الفلكيـة والجيوفيزيقيـة بـأن أول 
أيـام عيـد الفطر المبارك (غرة شـهر شـوال ) 
للعـام الهجـرى الحالى 1433 سـيوافق فلكيا 

يوم الاحد 19 أغسطس القادم.
وقال عودة إن هلال شـهر شـوال سـيولد 
فـى تمام السـاعة الثالثة والدقيقـة 54 عصرا 
بالتوقيـت العالمـى يـوم الرؤيـة وهـو يـوم 
اغسـطس   17 الموافـق  رمضـان   29 الجمعـة 
القادم ..مشيرا الى ان الهلال الجديد سيغرب 
قبل غروب شـمس ذلك اليوم فـى القاهرة ب 
22 دقيقـة وفـى باقـى محافظـات الجمهورية 
بمـدد تتراوح مابين «20 23- دقيقة « ، وبذلك 
تتعذر رؤيته ويكون يوم السبت 18 أغسطس 

القادم هو المتمم لشهر رمضان.
واضاف ان الحسابات الفلكية اشارت الى 
ان الهلال الجديد « هلال شـوال « لن يكون قد 
ولـد بعـد عند غروب شـمس يـوم الرؤية فى 
عدد من العواصم والمدن العربية والاسلامية 

.
واشـار الـى ان القمر سـيغرب قبل غروب 
العربيـة  والمـدن  العواصـم  فـى  الشـمس 
 -28  9  » مابـين  تتـراوح  بمـدد  والاسـلامية 
دقيقـة « حيـث يغـرب فـى انقرة قبـل غروب 
الشـمس ب 28 دقيقـة ، وفـى طهـران ب 27 
دقيقـة ، ودمشـق وبغـداد ب 25 دقيقة ، وفى 
تونس وعمان والقدس والكويت وكراتشـى 
ب 24 دقيقـة ، وفـى الجزائـر والمنامـة ودبى 
ب 23 دقيقـة ، وفى طرابلـس بليبيا والدوحة 

وأبو ظبى ومسقط ب 22 دقيقة.
غـروب  قبـل  سـيغرب  القمـر  ان  وتابـع 
الشـمس فى فاس والمدينة المنورة والرياض 
وكوالالمبـور ب 21 دقيقـة ، وفى جاكرتا ب 20 
دقيقة ، وفى مراكش ومكة المكرمة ب 19 دقيقة 
، وعـدن ب 17 دقيقة ، والخرطوم ب 16 دقيقة 
، ونواكشـوط ب 11 دقيقـة ، وفى داكار ب 10 

دقائق وفى لاجوس ب 9 دقائق.

الداخلية العراقية تحقق بمزاعم 
حول تعرض زوار سعوديين 
وبحرينيين لمعاملة سيئة 

وزارة  اي:اعلنـت  بـي  يـو  بغـداد-   ■
الدخلية العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق 
بما وصف بـ»معاملة سيئة» تعرض لها زوار 
سـعوديون وبحرينيـون عنـد منفـذ عرعر 

الحدودي العراقي - السعودي المؤقت.
احمـد  الداخليـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
الخفاجـي للمركـز الخبـري لشـبكة الإعلام 
شـكلت  «لجنـة  إن  الحكوميـة  العراقيـة 
للتحقيـق فـي مزاعـم حـول معاملـة سـيئة 
تعرض لها عدد من السعوديين والبحرينيين 
الذين يزورون العتبات المقدسة في العراق، 
اثنـاء دخولهم الأراضـي العراقية عبر منفذ 

عرعر الحدودي المؤقت».
واضاف ان «اللجنة اسـتمعت للزوار في 
كربـلاء وسـتحقق مـع القائمين علـى المنفذ 

لمعرفة تفاصيل الموضوع».
ولم يفصح المسـؤول الأمني العراقي عن 
طبيعـة المعاملـة السـيئة التـي تعـرض لها 

هؤلاء او تاريخ تعرضهم لها. 

■ صنعـاء - يو بي اي: كاد الإهمال 
وعدم التنسـيق بـين قاعدة عسـكرية 
يمنيـة ومطار صنعاء الدولي أن يؤدي 
الـى إصطـدام طائـرة حربيـة بأخرى 
مدنيـة وحصـول كارثـة جويـة يذهب 

ضحيتها العشرات.
(الجمهوريـة)  صحيفـة  نسـبت 
حكوميـة اليـوم الإثنـين، إلـى مصادر 
ملاحية عاملة في مطار صنعاء الدولي، 
قولها إن «الأقدار أنقذت العشـرات من 
ركاب طائـرة تابعة للخطـوط الجوية 
التـي  الطائـرة  تفـادي  بعـد  اليمنيـة 
أقلعـت، عمليـة إصطدام كانـت مؤكدة 
مع طائـرة حربيـة إنطلقت مـن قاعدة 
الشـهيد الطيار محمد الديلمي الجوية 
المجـاورة للمطـار الدولـي الواقـع في 
ضواحـي مدينـة صنعـاء، وكانـت في 
طريقهـا لتنفيـذ غارات جويـة بمنطقة 

المحفد في محافظة أبين».» 
الطائـرة  أن  المصـادر  وأوضحـت 
المدنيـة أقلعـت عنـد السـاعة الثامنـة 
مـن  الأحـد  أمـس  صباحـاً  والنصـف 
مطار صنعـاء الدولـي متوجهة صوب 
مدينـة سـيئون؛ إلا أنهـا وبعـد دقائق 

على تحليقهـا في الجو فؤجـئ طاقهما 
قاعـدة  مـن  حربيـة  طائـرة  بتحليـق 
الديلمي الجوية في اتجاه مقابل لمسار 

طيران الطائرة المدنية. 
ووقالـت المصـادر إن قائـد الطائرة 
أنفاسـهم  حبسـوا  ركابهـا  وجميـع 
للحظات قبـل أن يتمكن قائـد الطائرة 
الحربية من الإنحراف بمسـار طائرته 
بعيداً عن مسـار الطائـرة المدنية التي 
واصلـت رحلتهـا إلـى مدينة سـيئون 
وسـط  حضرمـوت  لمحافظـة  التابعـة 

حالة من الرعب التي انتابت ركابها. 
ونسـبت الصحيفة الى المصادر في 
مطـار صنعـاء الدولـي، أن الأقدار هي 
وحدها التي أنجت العشرات من ركاب 
الطائرة المدنية من موت محقق وكارثة 
بشرية كان لها أن تخلّف العشرات من 
القتلـى من المدنيين فـي الطائرة وعلى 
الأرض، حيث إن الطائرة كانت تحلّق 

فوق مناطق سكنية مأهولة.
وأوضحت أن سبب هذا التعارض 
هو حالة من الإهمال وعدم التنسـيق 
ومطـار  العسـكرية  القاعـدة  بـين 

صنعاء. 
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لندن ـ «القدس العربي»:
تحتدم المعارك في مدينة حلـب، ومع احتدامها 
تتواصـل  فيمـا  اطمئنانـا،  الجهاديـون  يـزداد 
التحليـلات التي تقـول ان النظام قـد انتهى، فيما 
يقول مسـؤولو النظـام انهم قادرون على سـحق 

المعارضة المسلحة في حلب.
والتطـور الجديـد فـي المسـألة السـورية هـي 
الـوزراء  رئيـس  بهـا  ادلـى  التـي  التصريحـات 
الروسـي ديمتـري مدفيديـف لصحيفـة «التايمز» 
البريطانيـة والتـي قـال فيهـا انـه لا يعـرف مـا 
سـتفضي اليـه الاحـداث «وما هـو طبيعـة ميزان 
القـوى في المسـتقبل وماذا سـيكون وضع الاسـد 
فيه»، مؤكدا ان هذا «هو ما سـيحدده السـوريون 
بانفسـهم،  فشـركاؤنا يطالبوننـا بدعـم تحـرك 
اكثر حسـما، ولكن السـؤال هو اين سـتنتهي اليه 

القرارات ومن اين سيبدأ العمل العسكري؟».
بمراجعـة  قامـت  بـلاده  ان  مدفيديـف  واكـد 
الوضـع وان طرفي الصراع يتحملان المسـؤولية، 
وقـال «علـى الرغم مـن الاختـلاف فـي التأكيدات 
فـان موقـف روسـيا وبريطانيـا وامريـكا ليسـت 
مختلفة بشـكل كبير كما يقترح البعض، فكلنا نبدأ 
مـن موقف واحـد وهو ان اسـوأ ما سـتفضي اليه 
الاحداث هي حرب اهلية شاملة». وكان مدفيديف 
يتحدث للصحيفة قبل بدايـة حفل افتتاح الدورة 
الاوليمبيـة فـي لنـدن، حيـث اجتمـع مـع رئيـس 
الوزراء البريطاني، ديفيـد كاميرون  واخبره انه 
طلب قبل عام من الآن من الرئيس السـوري بشار 
الاسـد المسـارعة باجـراء  اصلاحـات والاتصـال 
بالمعارضـة، ايـا كان الامـر صعبـا عليـه. وتقـول 
الصحيفة ان تصريحات رئيس الوزراء الروسـي 
تلمح الى ان صبر موسكو مع الاسد بدأ ينفد، ولكن 

مدفيديف اكد ان روسـيا ترفض التدخل الخارجي 
وكرر انتقادات الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
للتدخـل الغربي فـي ليبيا العام الماضـي قائلا انه 
ايـا كان الوضـع ففـرض ديمقراطيـة مـن الخارج 
لـن يكون الحـل. والتقـى مدفيديف اثنـاء زيارته 
للندن رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان 
والـذي الح على موسـكو دعم موقف اكثر تشـددا 
من الاسـد، كما والتقى مع القادة اللبنانيين وحذر 

من تأثر المنطقة كلها بسبب الازمة.

ضعيف وبلا اصدقاء

علـى  افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  وعلقـت 
تصريحـات رئيـس الـوزراء الروسـي بقولها ان 
موقف الاسد يبدو ضعيفا الآن ليس بسبب الموقف 
الدولي في الامم المتحدة بل للانجازات التي حققها 
المقاتلون على الارض. وقالت ان الجيش استخدم 
كل الآليات الثقيلة ضد المقاتلين في دمشـق وحلب 
لكـن النظـام يعـرف ان المقاتلـين قد حققـوا تقدما 
فـي المدينتين الكبيرتـين، يضاف الى الانشـقاقات 
المسـتمرة ومقتل كبار اركان نظامه جعلت وضعه 

غير  مستقر.
وتضيف انه كلما تشـبث الاسـد بالسلطة كلما 
السـوريين، وهنـاك مخـاوف مـن  زادت معانـاة 
تفكك سورية بناء على الخطوط الطائفية، اضافة 
للمخاوف حول الترسـانة الكيماويـة التي يملكها 
النظام، مشـيرة الى ان نظاما غير شـرعي سيقوم 
بخلق الفوضى والكـوارث. ومن هنا تقول انه في 
غيـاب الاجماع في مجلس الامـن فالمجتمع الدولي 
مطالـب بالعمـل تأمـين مسـتقبل سـورية مـا بعد 
الاسـد. وتضيف ان استمرار انشـقاق الجنرالات 

سيضعف الاسد اكثر.

وتـرى ضرورة دعم المقاتلـين باجهزة الاتصال 
والمعلومـات الاسـتخباراتية واقناعهـم بتشـكيل 
وهـذه  السـلطة  لتولـي  جاهـزة  تكـون  حكومـة 

ستكون بحد ذاتها انجازا لهم.

الجهاديون يكبرون

وعلى صعيد التطورات الميدانية كتبت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» تقريـرا تحت عنـوان «الحرب 
مسـتمرة ومعهـا يكبـر دور الجهاديـين»، ويقـول 
التقرير انه كلما استمر النزاع كلما شعر السوريون 
وتشـددا،  راديكاليـة  اكثـر  اصبحـت  الحـرب  ان 
مشـيرة الى تزايد اعداد الجهاديين السـوريين من 
الداخـل والاخريـن اجانب، اضافـة لتزايد دورهم 
في الحرب وعليه يطالبون بدور في تحديد مسـار 
الثورة. فقد شهدت الاشهر الاخيرة ظهور جماعات 
كبيرة ومنظمة واكثر تسليحا جيدا وتدفع من اجل 

تحقيق اجندة جهادية.
ونقلـت عن احـد قيادي الجيش الحـر في ادلب 
قولـه ان الجهاديين موجودون فـي كل مكان حيث 
يقاتلـون تحـت الراية السـوداء وهي علـم النبي، 
ويقدر عددهم بحوالي 50 جهاديا. واشار القيادي 
الـذي كان يتحـدث مـن بلـدة سـراقب الـى قـوة 
الجهاديين فقد طالبوا برفـع علمهم في التظاهرات 
التـي تعقـد يـوم الجمعـة. وعندمـا قـرر المجلـس 
البلدي الجديـد التصويت على ذلـك  كان الجواب 
لا، ومع ذلك سـمح لهـم برفع العلم لمـدة 20 دقيقة. 
وتضيـف الصحيفة ان الواقع على الارض قد حقق 
ادعاءات النظام التي قـال فيها انه يقاتل جماعات 
«ارهابيـة» مـن القاعـدة،  كما ان العامـل الجهادي 
لتسـليح  اوبامـا  بـاراك  ادارة  تـردد  وراء  يقـف 
المعارضة خشـية وقوعها في يد ناشـطي القاعدة. 

ولكن هذه الجماعات ليست بحاجة لسلاح اوباما 
فهـي تتلقى امـوالا من الخـارج. ويشـير محلل ان 
الكثيـر من المقاتلين العلمانيـين والمعتدلين انضموا 
للجماعـات السـلفية كـي يحصلـوا على السـلاح. 
وهذا لا ينفي ان تتسيد لغة الجهاد المعركة فلقطات 
الفيديـو علـى «يوتيـوب» التـي تضعهـا جماعات 
جهاديـة تؤكـد هـذا المظهـر. ولعـل اهم دليـل على 
تواجـد الجهاديـين هـو السـيطرة على معبـر باب 
الهـوى الذي لم يكن يتم بدون الجهاديين الاجانب 
- من ليبيا والجزائر، واسـبانيا يوجد واحد منها. 
ويقول مسؤولو المجالس العسكرية داخل سورية 
ان من بين ما يقارب الـ 50 الف مقاتل سوري هناك 
حوالي الف من الخارج وعادة ما يثيرون المشـاكل 
مع السـكان، ومن هنا يقلل الجيش الحر من اهمية 
عددهـم. ويعتقـد ان سـبب ظهـور الجهاديين على 
الساحة السورية اسـتقلاليتهم عن الجيش الحر، 
وحصولهـم علـى مصـادر دعـم مسـتقلة، فمعظـم 
نشاطاتهم يمولها متبرعون سلفيون من السعودية 
وقطـر، يضاف الـى ذلك الطابـع الطائفـي للثورة 
السـنة ضـد العلويين والعكس. وتشـير شـهادات 
من ناشـطين سـوريين الى دخول التيار الاسلامي 
لقلب الثـورة، حيـث اصبحت الشـعارات الدينية 
اكثـر حضورا مـن الوطنية ذات الطابـع العلماني. 
وتقـول الصحيفـة ان تحـت السـطح صراعا يدور 
علـى التأثير فمـن يقومون بالعمليـات ضد النظام 
يريـدون دورا في اتخاذ القـرار، فيما يلقي آخرون 
باللـوم على الغـرب وعدم دعمه للقـوى العلمانية 
للثـورة.  الراديكاليـة  المظاهـر  علـى  الثـورة  فـي 
وبرزت اسـماء جديدة على السـاحة مثـل «احرار 
الشام» و»صقور الشام» و»جبهة النصرة» وتقول 
جماعات انهـا تحصل على اسـلحتها بتبرعات من 
«ابناء الوهابية وليـس من امريكا كما في العراق» 

كمـا فـي حالة احـرار الشـام التـي تلقـى دعما من 
الشيخ  المعروف عدنان عرعور.

لا اهلا ولا سهلا

فـي تقريـر آخـر لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
اشـارت فيه الى وضـع اللاجئين السـوريين الذي 
يجـدون  لا  الذيـن  للعـراق،  الهـروب  يحاولـون 
الترحيب الذي يتوقعونه بعدما اوت سـورية اكثر 
من مليون ونصف مليون عراقي اثناء الحرب التي 
تبعـت الغزو الامريكي. وتحدثت عـن عائلة قررت 
الرحيـل من البوكمـال بعد تعـرض بيتها للقصف. 
وعندمـا وصلـت العـراق وضعـت مع مئـة اخرين 
فـي مدرسـة وتحـت حراسـة مشـددة. ونقلت عن 
لاجـىء قولـه انه يريـد العـودة لسـورية والموت 
هنـاك بـدلا مـن العيـش فـي سـجن، ومع ذلـك لم 
يسـمح لـه ولاخرين العـودة. فعلى خـلاف الدول 
الجارة يعمل العراق كل الجهود لاشعار السوريين 
انهم اشـخاص غير مرحب بهم وذلك لخشـيته من 
دخـول مقاتلـين يعملـون مـع القاعدة التـي عادت 
للنشـاط مـن جديـد. يضاف الـى ذلـك ان حكومة 
نـوري المالكـي الشـيعية فـي الغالـب وان ابـدت 
موقفـا محايدا من النـزاع الا انها تدعـم النظام في 
دمشـق سياسـيا. وظل العراق يرفـض فتح الباب 
امام دخول اللاجئين حتى بعد ضغوط من مشـايخ 
العشائر العراقية في الانبار الذين لقبائلهم امتداد 
في داخل سـورية. وادت معاملة الحكومة للاجئين 
لخروج مظاهـرة وفي حر الصيـف احتجاجا على 
معاملة السـوريين، ونقلت عن شـيخ محمد حسن، 
شـارك في التظاهـرة قوله انهم يمنعـون من رؤية 
اللاجئين، مشـيرا انه وغيره من المشـايخ يريدون 
الترحيـب بهم فـي بيوتهم وتقديم اسـباب الراحة 

لهـم ورد الجميـل لهـم، وبـدلا مـن ذلـك عاملتهـم 
الحكومـة كمجرمـين. وبحسـب احصائيـات الامم 
المتحدة فقد اسـتقبل العراق اقل عدد من اللاجئين 
اي مـا يزيـد عـن ثمانيـة الاف، مقارنـة مـع تركيا 
التـي اسـتقبلت اكثـر مـن 40 الفا. ونقل عـن عمال 
اغاثـة تابعين لـلامم المتحدة فـي مدينـة القائم ان 
اللاجئين يعاملون بشكل جيد، ولا يسمح بمغادرة 
المدرسـة الا لمـن يحمـل الجـواز العراقـي او ممـن 
يحمـل تأشـيرة مضيفـين ان اللاجئـين لا يفهمون 
سـبب احتجـاز السـلطات العراقيـة لهـم، خاصة 
ان العراقيـين الذيـن لجأوا الى سـورية سـمح لهم 
بالتحرك بحرية واسـتخدام المرافق العامة. ولعل 
سبب تغير الموقف تغير الوضع السياسي فالنظام 
السـوري دعم الجهاديين بعد غـزو العراق، لكنهم 
يحملون السـلاح ضده، ومع ذلك يناقش مشـايخ 
الانبار بالقول ان العائلات السورية التي يريدون 
الترحيـب بهـا لا تمثل خطـرا على الامـن الوطني. 
وفـي الوقت نفسـه يقـول السـوريون المحتجزون 
في المدرسة انهم يطلبون السماح لهم بالعودة الى 

بلدهم للموت هناك بدلا من الاهانة.

اين الحل؟

هذا سـؤال حـاول مقـال تحليلـي كتبه تشـارلس 
غـلاس فـي «الغارديـان» الاجابة عليه وجـاء فيه ان 
الخيار الـذي يواجه العالـم اليوم ليس بـين مواجهة 
الاسـد بالسـلاح او حركـة العصيـان المدنـي بـل يقع 
بينهما. وقرأ تناقضا في تصريحين صدرا عن المعارضة 
السـورية، الاول الـذي صدر يوم السـبت الذي طالب 
متقدمـة  بأسـلحة  السـوري  الوطنـي  المجلـس  فيـه 
للمقاتلـين، حيـث طالب رئيـس المجلس عبدالباسـط 
سيدا بأسـلحة تقف امام المقاتلات والدبابات التابعة 

للنظـام. وقبل يومين مـن تصريحات سـيدا اجتمعت 
عشر منظمات معارضة للنظام في روما ودعو المجتمع 
الدولـي بتقديم المسـاعدة بطريقة اخـرى، حيث طلب 
المشـاركين فـي الاجتمـاع التوصـل الـى حـل سـلمي، 
ورفضـوا فـي بيانهـم ان تتحول سـورية الى سـاحة 
للنزاع الاقليمي والدولي، وعبـروا عن ايمانهم بقدرة 
المجتمع الدولي علـى التوصل لاجماع يعمل في صالح 
التوصـل لحل سياسـي قائم علـى وقف اطـلاق النار 
وسـحب الدبابـات مـن داخـل المـدن واطلاق سـراح 

المعتقلين والتوقف عن الخطف.
 ومـن هنـا يقـول الكاتـب ان المعارضـة السـورية 
تواجـه جماعـات تطالـب بتسـليح المقاتلـين واخرى 
تدعو للعصيـان المدني. وذكر ان الصراع في سـورية 
بـدأ كثـورة سـلمية تطـورت فيمـا بعـد الى شـعبية، 
متحدثا ان ما دفع الى السـلاح هو الحـل الامني الذي 
اسـتخدمه النظـام ضدهـم فجـاء حمـل السـلاح من 
اجـل الدفاع عـن انفسـهم واهاليهم. واكـد الكاتب ان 
المقاتلـين كانـوا في البدايـة اقلية داخـل غالبية تدعو 
للكفـاح السـلمي ولكنهـم صعـدوا وتسـيدوا الثورة 
بسـبب افعالهـم العسـكرية ودعم دولي جاء بسـبب 
اختيارهـم البندقيـة على يافطة الاحتجـاج. واضاف 
انه مع تزايـد اعداد القتلى فقد سـيطر الداعون للحل 
العسـكري على الطرفين، المعارضة والنظام، ومن هنا 
فالمعـارك التي كانت محصورة فـي المناطق الحدودية 
وتم تزويـد المقاتلين بالاسـلحة لها مـن الاردن وتركيا 
مواجهـة  الـى  وتحولـت  للمركـز  انتشـرت  ولبنـان 
دمويـة. وحتى دمشـق وحلـب كبرى المدن السـورية 
دعمتـا النظام او المعارضة سـلميا لكنهمـا تحولتا الى 
سـاحة حرب دموية. واشـار لتطور الازمة حيث تلقى 
المقاتلـون نصحا من المستشـارين الامنيـين الغربيين 
المتواجديـن في تركيا ولبنان، ورد النظام مسـتخدما 

كل ما لديه من قوة. 

العراق لا يرحب باللاجئين السوريين.. وفلسطينيو سورية بين مطرقة الجيش الحر وسندان مخابرات النظام

الجهاديون يطالبون بدور في تقرير مصير سورية.. ويفضلون علم الاسد على علم الثورة
مدفيديف: لا نعرف ما ستفضي اليه الازمة وما هو ميزان القوى ولا دور الاسد فيه

بيروت ـ لندن ـ «القدس العربي»:
عـرض الجيش السـوري الحر في الداخل «مشـروع 
انقـاذ وطنـي» للمرحلـة الانتقاليـة ينـص على انشـاء 
مجلـس اعلـى للدفـاع يتولى تأسـيس مجلس رئاسـي 
من ست شـخصيات عسـكرية وسياسـية يدير المرحلة 

الانتقالية في سورية بعد سقوط الرئيس بشار الاسد.
وعرضـت القيادة المشـتركة للجيش السـوري الحر 
في الداخل في بيـان صدر الاثنين ووصلت الى «القدس 
العربي» نسـخة منه ما اسـمته «مشـروع انقـاذ وطني 
يلبـي كامـل متطلبـات الثـورة» وينـص علـى انشـاء 
«المجلـس الاعلـى للدفـاع» الذي سـتكون «أولـى مهامه 
تأسـيس مجلـس رئاسـي مـن سـت شـخصيات مدنية 

وعسكرية لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية». 
سـيضم  العسـكري  المجلـس  ان  البيـان  واوضـح 
«كل قـادة المجالـس العسـكرية فـي المـدن والمحافظـات 
السـورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين 
فـي الثـورة».  ومـن مهـام المجلـس الرئاسـي «اقتـراح 
قوانين تطرح على الاسـتفتاء العام و(...) اعادة هيكلة 
المؤسسـتين الأمنيـة والعسـكرية علـى اسـس وطنيـة 
ووضع حلول لاسـتيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح 

خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية». 
كمـا اقترح مشـروع الجيش الحـر في الداخـل الذي 
قـال انـه جـاء حصيلـة مشـاورات واسـعة «تأسـيس 
المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السـورية» الذي 
يعتبـر «بمثابـة مؤسسـة برلمانية لمراقبة عمـل الأجهزة 

التنفيذية». 
ورأى وجـوب مشـاركة المجلـس الوطنـي السـوري 
وكل القوى السياسية والشـخصيات الوطنية والهيئة 
العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش 

السوري الحر «في صنع المؤسسات الجديدة». 
وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش 
الحر فـي الداخـل ان تكون للمؤسسـة العسـكرية فيها 
حقيبتـان وزاريتـان همـا الداخليـة والدفـاع، علـى ان 
تكون حقيبة وزير شـؤون رئاسة الحكومة «لشخصية 

مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها». 
واكـدت القيادة المشـتركة للجيش الحر فـي الداخل 

ان المشـروع المقتـرح «يمكـن أن يحقق مرحلـة انتقالية 
آمنـة ومتوازنة»، معربـة عن املها بان يشـكل «خارطة 
طريـق مقبولـة مـن كل الأطـراف علـى طريـق التحرير 

والاستقلال، وبناء سورية الجديدة». 
وقـال البيان ان «اي حكومة تشـكل هنـا او هناك لن 
تـرى النور ولـن تحظى بـأي شـرعية وطنيـة وثورية 
ان كانـت لا تتبنى كامل مطالب الثـورة دون نقصان او 
مواربـة ولم تحـظ بموافقة القيـادة المشـتركة للجيش 
السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية 

الفاعلة على الأرض». وفيما يلي الاسماء المقترحة:

مقترح الحكومة الانتقالية:
الحكومـة المقترحـة مـن القيـادة المشـتركة للجيش 

السوري الحر في الداخل
رئيس الحكومة المقترح ملهم الدروبي

نواب رئيس الحكومة المقترحين :
نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية تعينه القيادة 

المشتركة للجيش الحر في الداخل     
نائـب رئيس الحكومـة للشـؤون الاقتصادية  راتب 

الشلاح 
نائب رئيس الحكومة لشـؤون المواطنة  عبد الحميد 

درويش
فـداء  الخدمـات  لشـؤون  الحكومـة  رئيـس  نائـب 

الحوراني  
نائب رئيس الحكومة لشـؤون إعادة الإعمار نجاتي 

طيارة
نائب رئيس الحكومة لشؤون الأحزاب سمير نشار

نائـب رئيـس الحكومـة للشـؤون الثقافية ميشـيل 
كيلو

أعضاء الحكومة المقترحة:
 وزير الخارجية عبد الباسط سيدا

  وزيـر الداخليـة تعينـه القيـادة المشـتركة للجيش 
السوري الحر في الداخل

  وزيـر الدفـاع تعينـه القيـادة المشـتركة للجيـش 
السوري الحر في الداخل

وزير شؤون الإدارة المحلية عمار القربي  
وزير الاقتصاد ـ  عارف دليلة

وزير التجارة مؤيد الرشيد
وزير الصناعة رياض  سيف  

وزير النفط والثروة المعدنية  منذر ماخوس 
وزير المالية  الدكتور حسام مراد

وزير التخطيط  مصطفى رستم
وزير العمل خولة دنيا  

 وزير الإسكان والتعمير  نواف البشير
وزير التنمية عبد الأحد اصطيفو 

 وزير الزراعة والري  سالم عبد العزيز المسلط
وزير الكهرباء عبد الكريم آغا

وزير النقل عبد المجيد منجونة  
  وزير الاتصالات نذير الحكيم   

وزير السياحة فرح الأتاسي
وزير العدل حسن عبد العظيم 

وزيـر حقـوق الإنسـان والعدالـة الانتقاليـة  أنـور 
البني

وزير شؤون المرأة هيرفين أوسيه
  وزير  التعليم  العالي جورج صبرا

وزير التربية ـ باسم حتاحت  
 وزير الشباب والرياضة خالد أبو صلاح

وزير شؤون المغتربين برهان غليون
كمال لبواني وزير الصحة

وزير الاوقاف  الشيخ أحمد  الصياصنة
وزير الشؤون الاجتماعية ريما فليحان  

وزير الثقافة بشار العيسى  
 وزير الإعلام بسام جعارة

وزير شؤون رئاسة الحكومة فهد المصري
هيئة مستشـاري رئاسـة الحكومة : وتضـم كفاءات 

سورية معارضة من شتى المجالات والاختصاصات.
 الحكومـة الانتقاليـة: تحتفظ المؤسسـة العسـكرية 
للثـورة بثلاث حقائـب وزارية في هـذه الحكومة وهي 
وزارات الداخلية والدفاع وحقيبة وزير شـؤون رئاسة 
الحكومـة لشـخصية مدنية تقوم المؤسسـة العسـكرية 

للثورة بتعيينه.
واسـتحداث منصب أمين عام الـوزارة في كل وزارة 
وكل وزارة لديهـا أمين عام وزارة تكنوقراط  شـخصية 

لامعة على المستوى المهني والاختصاص. 

ينص على انشاء «المجلس الاعلى للدفاع» الذي ستكون «أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية

الجيش السوري الحر يقترح مجلسا رئاسيا من شخصيات مدنية وعسكرية للمرحلة الانتقالية

عنصر من الجيش الحر يصوب صاروخه اتجاه الجيش النظامي في حي صلاح الدين في حلب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

رأت دراسـة صـادرة عـن معهـد بيغن-
فـي  الإسـتراتيجية  للأبحـاث  السـادات 
إسـرائيل إنـه مع تصاعـد حـدة التوتر في 
الشـرق الأوسط بسـبب البرنامج الإيراني 
للأسـلحة النوويـة، صعـدت مـا كان عليه 
سـابقًا من خلال وضع إستراتيجية جديدة 
وجريئـة للبحرية، وأرسـلت سـفنا حربية 
إلى البحـر الأبيض المتوسـط   للمرة الأولى 
منـذ عـام 1979. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإن 
هـذه الخطوة تنضـم إلى التهديـد الإيراني 
بإغلاق مضيـق هرمز، والذي من شـأنه أن 

يشل حركة الشحن الغربية.
هـذه  اتخـاذ  إن  الدراسـة  وأضافـت 
البحريـة  قبـل  مـن  الجريئـة  الخطـوات 
الإيرانية هدفها تخويف الغرب من مواصلة 
القضيـة  بشـأن  طهـران  علـى  ضغوطهـا 
النوويـة، للكي تثبـت لهم أن إيـران قادرة 
علـى إثـارة القلاقـل فـي المنطقة، لمسـاعدة 
البحـري  الوجـود  ومواجهـة  حلفائهـا 
الأمريكي، بهدف توجيه الضربة العسكرية 
للبرنامـج النـووي الإيرانـي، كما قـال مًعد 

الدراسة د. شاؤول شاي.
وزادت أنه في حزيران (يونيو) الماضي 
منـاورات  سـتجري  أنهـا  إيـران  أعلنـت 
شـرق  فـي  وروسـيا  سـورية  مـع  بحريـة 
البحـر المتوسـط، هـذا يعكـس نوعـا مـن 
التغيير المسـتمر في إسـتراتيجية البحرية 
الإيرانيـة عبر تبنـي إسـتراتيجية جديدة 
حيث تقوم بإرسـال سـفن حربية إلى المياه 
الأخرى بما فيها منطقة الخليج من سـلطنة 
عمان وبحـر قزوين والبحر الأحمر، وحتى 
البحـر الأبيض المتوسـط.  وفي 18 شـباط 
(فبرايـر) 2012، أعلن الأدميرال حبيب الله 

سـياري أن سفينتين حربيتين دخلت البحر 
الأبيض المتوسـط   للمرة الثانية منذ الثورة 
الإسـلامية عـام 1979، ورسـتا فـي مينـاء 
مـدى  علـى  للتأكيـد  السـوري،  طرطـوس 

التعاون بين طهران ونظام الأسد.
وقد اقترن هذا الوجود الموسـع للبحرية 
بسـبب التهديـدات ردا علـى عقوبـات أكثر 
قسـوة مـن أي وقـت مضـى، التـي يجـري 
فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي. 
وبرأي الدراسة فإن هذه الإستراتيجية هي 
نتيجـة لمحاولـة إيرانيـة لتحقيـق الهيمنة 
الإقليميـة وردا علـى التهديـدات لمصالحها 
الوطنية، والمحاولات الغربية خاصة لوقف 
إيـران من السـعي لصنـع أسـلحة نووية. 
ولذلك، اعتمدت إيران إستراتيجية جديدة 
من الوجـود البحري في المنطقة، وإرسـال 
السـفن إلـى عرض البحـر الأحمـر والبحر 

الأبيض المتوسط.
وتابعـت أن إيـران تعـرف بـأن البحـر 
الأحمر هو منطقة إسـتراتيجية ذات أهمية، 
وذلـك بسـبب رغبتهـا فـي السـيطرة على 
مسـارات النفط البحرية الرئيسـية وطرق 
الغـاز إلى الغـرب، كما أن هرمز في الشـرق 
وبـاب المنـدب، إلـى الغـرب، وهـذا الأخير 
الأحمـر  للبحـر  الجنوبـي  الطـرف  يشـكل 
بـين اريتريـا واليمـن، وأماكـن ذات أهمية 
إستراتيجية بالنسبة لإيران، وبالتالي فإن 
السـيطرة على هـذه المنطقة تهـدد خطوط 
نقل النفـط الدوليـة. طريق البحـر الأحمر 
هو أيضا قنـاة الاتصال الرئيسـية وتوريد 
الأسـلحة من إيـران إلـى حمـاس حليفتها 
الإقليميـة فـي قطـاع غـزة، وتسـعى إيران 
بواسطة هذه الوسائل تهريب الأسلحة إلى 
القطاع وسـيناء عبـر اليمـن، البحر، وعبر 

السودان.
كمـا أشـارت إلـى أنـه تقـع مضيـق باب 
المنـدب يقع علـى بعد ثلاثـة كيلومترات من 
اريتريـا واليمـن، وتشـكل أقـرب نقطة إلى 

خليج عدن، الذي يربط بين قناة السـويس 
والبحر الأحمـر إلى المحيـط الهندي، وممر 
لناقلات النفط وسـفن الشـحن في المناطق 
الإفريقيـة وجنـوب غرب آسـيا، وفـي هذا 
السـياق عـززت اريتريا علاقات سياسـية 
وعسـكرية، واقتصاديـة وثيقة مـع إيران، 
إريتريـا  تسـتخدم  أن  المحتمـل  مـن  التـي 
المتمرديـن  إلـى  أسـلحة  لتقـديم  كقاعـدة 
الحوثيين الشـيعة فـي اليمن، مشـيرةً إلى 
الحوثيـين  أن  أعلـن  اليمنـي  الجيـش  أن 

يستعملون الأسلحة الإيرانية.
كما أن تواجد الأسـطول الإيراني الرابع 
فـي خليج عـدن هو مفيـد لتسـهيل تهريب 
الأسـلحة إلـى وكلاء إيـران فـي الصومال 

واليمن.
وبرأي د. شاي فإن نشر السفن الإيرانية 
في منطقة البحر الأبيض المتوسـط   ليسـت 
مفاجأة. ففي أيلول (سـبتمبر) 2010، نقلت 
القـوات البحرية الإيرانيـة الأميرال حبيب 
اللـه سـياري قائـد إيـران خطـة لمواصلـة 
نشـر البحرية فـي أعالي البحـار كجزء من 
إسـتراتيجية طهران للدفاع عـن مصالحها 
فـي الخـارج. وبالإضافـة إلـى ذلـك، أعلن 
بعد عدة أشـهر أن إيران سـوف تنشـر أول 
مدمـرة محلية الصنع، الجمـاران، في المياه 
الدولية، وبعد فترة وجيزة، في 25 فبراير، 
2011، قامت سـفينتان حربيتان إيرانيتان  
بالوصـول إلـى سـورية بعـد المـرور عبـر 
قنـاة السـويس إلى البحر المتوسـط، وهي 
المـرة الأولـى مـرت السـفن الإيرانيـة عبر 
قناة السـويس منذ عـام 1979. هذا التطور 
الجديـد، شـددت الدراسـة، يأتـي في وقت 
من الاضطـراب الكبير في المنطقة، ويوضح 
جهـود إيـران للهيمنـة الإسـتراتيجية فـي 
المنطقـة والجهـود الإيرانية لدعـم حلفائها 
الأبيـض  البحـر  منطقـة  فـي  المنطقـة  فـي 
المتوسط: سورية وحزب الله وحماس. وقد 
اسـتخدمت إيران الطرق البحرية لإرسـال 

شـحنات الأسـلحة إلى حزب الله وحماس 
عـن طريـق السـودان أو البحـر الأبيـض 
المتوسـط   وقامـت بتهريـب الأسـلحة إلـى 
غزة. في الواقع، في الفترة من 2012-2002 
خمسـة  الإسـرائيلية  البحريـة  اعترضـت 
مـن هـذه السـفن. وبالإضافـة إلـى ذلـك، 
فـي  الإيرانيـة  البحريـة  وجـود  أن  يمكـن 
شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط سـيؤدي 
إلـى تعقيـد الصـراع البحري في المسـتقبل 
القريب بغزة. وادعى علي شـيرازي، ممثل 
خامنئـي في الحرس الثوري، في عام 2010 
أن قـوات الحرس الثـوري الإيرانـي كانت 
علـى اسـتعداد لتوفيـر حراسـة عسـكرية 
لسـفن الشـحن في محاولة لكسـر الحصار 
الإسـرائيلي على قطاع غـزة، كما أن إيران، 
الحليـف الاسـتراتيجي لنظـام الأسـد فـي 
سـورية، عبر نشـر قواتها البحريـة يُوجه 
الأوقـات  فـي  اسـتراتيجي  دعـم  رسـالة 
العصيبة للأسـد، كما يضيـف إلى المخاوف 
الغربيـة من أن الأزمة السـورية قـد تتفاقم 
إلى نزاع إقليمي، ومن غير المسـتبعد بالمرة 
أن الوجـود الإيرانـي ردع أيضًـا التدخـل 

الغربي في سورية.
وخلصت الدراسة إلى القول إن المقصود 
يهـدف  الإيرانيـة  البحريـة  وجـود  مـن 
لتخويـف الغـرب مـن مواصلـة ضغوطـه 
على طهران في القضيـة النووية، ووصول 
السفن الحربية الإيرانية إلى البحر الأبيض 
المتوسـط   يمثـل دليـلاً واضحًـا علـى آفاق 
طهران الإسـتراتيجية الآخذة في الاتسـاع 
ويخدم عدة وظائف، الجهود المستثمرة في 
بناء قـوة بحرية أقوى بهدف دعم السـعي 
الإيراني لتوسـيع نفوذها في منطقة البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسـط   الشرقي، 
وأنهـا قـادرة علـى إثـارة القلاقـل العـدو 
اللدود، وتحديدًا يكمن نشر القطع البحرية 
إلـى تحدي إسـرائيل فـي المناطـق القريبة 

منها، على حد تعبير الدراسة.

تشكل تحديًا للأسطول الأمريكي في الخليج ولإسرائيل
دراسة معهد بيغن السادات: الإستراتيجية البحرية الإيرانية الجديدة 

منعت التدخل العسكري الغربي في سورية 
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يمــارس الســفير الأمريكي فــي الأردن ســتيوارت 
جونــز كل ألاعيب التضليل السياســي وهــو يحاول 
خــداع حراك الشــارع والقوى السياســية والحكومة 
بنفــس الوقــت عندمــا يفاجىء الــرأي العام بســهرة 
رمضانيــة شــبابية يتحــدث فيهــا عــن قناعتــه بــأن 
الخطــوات الإصلاحية التي إتخذهــا النظام حتى الآن 

مرضية وواعدة.
جونــز المكــروه جدا فــي اوســاط الحكــم والقرار 
بســبب ملاحظاتــه النقديــة الجريئــة والخاليــة مــن 
الحصافــة الدبلوماســية أحيانــا إعتبر وجــود هيئة 
مستقلة لإجراء الإنتخابات خطوة ممتازة تحافظ على 
النزاهة وتحدث بنفس لغــة وزراء الداخلية الأردنيين 
عندما أشــار لبرنامج إصلاحي عبر مراحل وخطوات 
وفقا  لشهادات الحضور التي نشرتها صحيفة عمون 

الإلكترونية  فجر الإثنين.
اللعبــة الأكثر تضليلا في حديث الســفير الأمريكي 
بــرزت مع النســبة التــي إختارها لكي تمثــل الإخوان 
المســلمين وحضورهــم في المجتمع  فقد قــال أنها «35 

بالمئة».
قبــل يومــين فقط مــن ســهرة الســفير الرمضانية 
جلس رئيس الوزراء فايز الطراونة في ســهرة مماثلة  
وتحدث عن تمثيل الحركة الإسلامية لـ :10 بالمئة فقط 

من الشارع الأردني.
 توحــي نســبة الســفير جونــز ضمنيــا بــأن حق 
الإســلاميين  يتمثــل في تشــريع قانونــي يضمن لهم 
35 بالمئة مــن مقاعد البرلمان، الأمر الــذي ينطوي على 
مجازفة كبيــرة جدا ولا يمكنه أن يكــون حقيقيا برأي 
السياســي المخضرم الدكتــور ممدوح العبــادي الذي 

ينــادي بقانــون منصــف يعطــي الإســلاميين حقهم 
العادل من حصتهم في المجتمع  ليس أكثر ولا أقل.

المفارقة في تعليقات هذا الدبلوماسي أنها لا تعكس 
خبرة واقعية في المشــهد الداخلــي الأردني وتنطوي 
على تناقــض فحتى الشــيخ زكي بني إرشــيد الرجل 
الأقــوى في التنظيم الأخواني لا يتبنى الرقم  35 بالمئة 
بل يتحدث عن 20 بالمئة يريدها على شــكل شراكة في 

القرار السياسي بعيدا عن التبعية.
والتناقــض صارخ فــي مداخلة الســفير الأمريكي 
فالرجــل يســوق عمليا خطة الإصــلاح  بنفس المقاس 
الذي تسعى إليه الســلطة حاليا.. الأكثر حساسية أن 
السفير الأمريكي  وهو يضاعف من نسبة الإسلاميين 
قصــدا أو بــدون قصــد يتبنــى تمامــا موقــف القوى 
المحافظــة ومراكــز الثقــل الأمنية في الدولــة الأردنية 
تجاه المسألة الإصلاحية فحتى الهيئة المستقلة لإدارة 
الإنتخابات لا تقول علنا أو ســرا أنها ستضمن نزاهة 
العملية الإنتخابية ورئيســها عبد الإله الخطيب  الذي 
يعرف الأمريكيون جيدا أكثر حذرا من سفيرهم عندما 

يتعلق الأمر بوعود النزاهة.
يبــدو جيــدا فــي الســياق أن الســفير الأمريكــي 
يــروج للنظريــة البيروقراطيــة والأمنيــة التــي تقول 
بأن الإنتخابات ســتعقد  نهاية عــام 2012  بمن حضر 
والأغــرب أن الحكومــة نفســها لا تلتــزم بذلــك فقــد 
إســتخدم الناطــق الرســمي ســميح المعايطــة مفردة 
«سنســعى» وهو يتحدث عن إجــراء الإنتخابات قبل 

نهاية العام الحالي.
لذلك إســتغرب كثيرون مــن خلفيات مــا قيل على 
هامش اللقاء الرمضاني الشــبابي للســفير الأمريكي 
خصوصــا وأن الإنطباع العام عنه شــخصيا أنه يكثر 
في إتصالاته الجانبية من إتهام المؤسســة الرســمية 
والحكومات المتعاقبة بممارســة «الكذب الإصلاحي» 
فقد نقلت  ثلاث شــخصيات سياسية رفيعة المستوى 

علــى الأقــل للقــدس العربي عن الســفير جونــز قوله 
بــأن الإدارة الأمريكيــة  تعــرف بــأن عمليــة الإصلاح 
السياســي الجارية في  عمان ليســت جذرية وخادعة 

وليست حقيقية.
ولان الســفير جونز تحديدا إسترســل في إصدار 
هذه التلميحات عدة مرات أصبح «عدم رضا الســفارة 
الأمريكيــة» قاعــدة أساســية في الحديث عن ســقف 
الإصلاحات في الأردن إلا أن برزت السهرة الرمضانية 
لتؤســس لإنطباع جديد قوامه بأن السفارة الأمريكية 
تبدو مســتعدة لإعــادة إنتــاج تجربة إنتخابــات عام 
2007 التي «هنأ» ســلفه الســابق الشعب الأردني على 
نزاهتها في الوقت الذي إعترف فيه علنا بتزويرها من 

أشرفوا وأمروا بعملية التزوير آنذاك.
جونــز أيضا متهم فــي جهــاز الإدارة الأردني بأنه 
ضلل وزير الخارجية ناصر جودة في اللحظة الأخيرة 
وفي حادث مشــهود فيما يخــص بنتائج الإنتخابات 
الرئاســية المصرية.. وقتها  تردد بأن وزارة الخارجية 
الأردنيــة وبناء علــى معلومات الســفير جونز أبلغت 
بقية المؤسســات بأن المرشح أحمد شــفيق هو الفائز 
فــي الإنتخابات فتصرفــت الدولة الأردنيــة على هذا 
الأساس لأكثر من خمســة أيام قبل أن تنعكس الأمور 
باللحظــات الأخيــرة ويفــوز محمــد مرســي محرجا 

المؤسسة الأردنية.
الباحــث السياســي عمر علــوان  يعتبــر  تعليقات 
تحــاول  مقصــودة  بهلوانيــات  الأمريكــي  الســفير 
التلاعب  بجميع الأطراف في الدولة الأردنية متسائلا 
:كيــف يســتقيم القول بــأن جرعة الإصــلاح المرحلية 
إيجابيــة وجيــدة حتــى الأن فيما يمثل الإســلاميون 
الشعب بنســبة 35 بالمئة؟... بالنسبة لعلوان هذا كلام 
تشويشــي وتضليلي بإمتياز خصوصا وان الســفير 
جونز نفســه أكثر دبلوماســي غربي يتهم  مسؤولين 

أردنيين بالكذب والتضليل.

السفير الأمريكي في عمان يثير حيرة السلطات 
ويضلل الرأي العام: إمتدح إنتخابات يرفضها الرأي العام 

قبل حصولها وإتهم المؤسسات بالكذب الإصلاحي
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■ انقـرة ـ رويترز: قال مسـؤول تركي الاثنين إن 
نائـب قائد شـرطة اللاذقيـة الواقعة بغرب سـورية 
كان مـن بين 12 ضابطا سـوريا انشـقوا وفـروا إلى 
تركيـا الليلـة قبـل الماضيـة. ويصنف قائد الشـرطة 
علـى انـه من أكبـر ضبـاط الشـرطة الذين انشـقوا 
على جهاز الامن التابع للاسـد وينضم الى عشـرات 
ضبـاط الجيـش الاخرين الذيـن انشـقوا وتوجهوا 

الان الى تركيا. 
ولم يفصح المسـؤول التركي الذي طلب عدم نشر 
اسـمه عن اسم قائد الشرطة لكنه قال انه ينتمي الى 
الغالبية السـنية.  ومعظـم الضباط الذيـن يتولون 
مناصب قيادية في قوات الامن السورية من الطائفة 

العلوية التي ينتمي اليها الاسد. 
خـلال  مـن  الجيـش  علـى  العلويـون  ويسـيطر 
اجهـزة  ويديـرون  الضبـاط  سـلك  علـى  هيمنتهـم 

المخابرات والمباحث التي عهد اليها بمنع الانشقاق.
ويشـغل الضباط السـنة عادة المناصب الادارية 
وتجري مراقبتهم عن كثب من جانب جهاز المخابرات 

الذي يغلب عليه العلويون. 
ويوجـد الان أكثر من 20 لواء وعشـرات الضباط 
الاخرين الذين لجأوا الـى تركيا التي يوجهون منها 
عمليات المعارضة داخل سورية بمساعدة لوجستية 

من مضيفيهم. 
ويعيـش غالبية الضبـاط من الرتـب الكبيرة في 
معسكرات تفرض عليها حراسة شديدة في ابايدين 

باقليم هاتاي التركي القريب من الحدود. 
وقـال المسـؤول إنه بالاضافـة الى الضبـاط عبر 
نحو 600 سـوري الـى تركيا خلال السـاعات الاربع 
والعشـرين الماضيـة ممـا يرفـع مـن عـدد اللاجئين 

السوريين في تركيا الى نحو 43500.

نائب قائد شرطة اللاذقية من بين
 12ضابطا سوريا انشقوا وفروا إلى تركيا 

■ قرب حلب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ انقرة ـ 
وكالات: اعلن الجيش السـوري الحر الاثنين 
قـرب  اسـتراتيجية  نقطـة  علـى  الاسـتيلاء 
حلـب تربط الحـدود التركيـة بالمدينـة التي 
تسـتمر الاشـتباكات فيها بعد هجوم للقوات 
النظامية بدأ منذ السـبت ويهدف الى اخراج 
المقاتلين المعارضـين من عدد من الاحياء التي 
سـيطروا عليهـا في حلـب، كما تنفـذ القوات 
النظامية السـورية حملات دهـم في عدد من 
مناطـق دمشـق التـي اسـتعادت السـيطرة 

عليها بمجملها تقريبا الاسبوع الماضي،
في الوقت نفسه، ذكر مصدر امني سوري 
ان القـوات النظامية سـيطرت على جزء من 
حـي صـلاح الديـن في جنـوب غـرب حلب، 

الامر الذي نفاه الجيش الحر. 
وينظر الى معركة حلب على نطاق واسـع 
انها ستكون حاسـمة في تقرير وجهة النزاع 

السوري. 
وافـاد صحافـي فـي وكالة فرانـس برس 
فـي عنـدان قرب حلـب ان الجيش السـوري 
الحر اسـتولى صباحا بعد عشـر ساعات من 
القتال، على نقطة اسـتراتيجية شـمال غرب 
مدينة حلب تسـمح له بربط المدينة بالحدود 

التركية. 
وقـال العميـد فـرزات عبد الناصـر، وهو 
ضابـط انشـق عـن الجيـش السـوري قبـل 
شـهر، لفرانـس بـرس فـي النقطـة المذكورة 
«تمكنا عند السـاعة الخامسـة (2.00 تغ) من 
الاستيلاء على حاجز عندان على بعد خمسة 
كيلومتـرات شـمال غـرب حلـب، بعد عشـر 

ساعات من المعارك». 
وقـال ان سـتة جنود قتلـوا فـي المعركة، 
وتم اسـر 25 آخريـن. كما قتـل اربعة مقاتلين 

معارضين. 
وكان مصـدر امنـي فـي دمشـق ذكـر ان 
«الجيـش سـيطر علـى جـزء من حـي صلاح 

الدين». 
ونفى رئيس المجلس العسـكري في حلب 
التابـع للجيـش السـوري الحر عبـد الجبار 
العكيدي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس 
ان تكـون القـوات النظاميـة تقدمـت «متـرا 

واحدا». 
وقـال «تصدينـا لمحاولة ثالثـة للتقدم في 
اتجاه صلاح الديـن الليلة الماضيـة، ودمرنا 
لهم اربـع دبابات»، مشـيرا ايضـا الى وقوع 

خسائر كبيرة في صفوف الجنود. 

وكانت وكالة الانباء الرسـمية السـورية 
(سـانا) ذكـرت ان القوات المسـلحة «طهرت 
فلـول  مـن  حلـب  فـي  الديـن  صـلاح  حـي 
المجموعـات الارهابيـة المسـلحة التي روعت 

المواطنين». 
المعلومـات  هـذه  مـن  التحقـق  ويتعـذر 
الميدانية نظرا للمعارك التي تحد من تحركات 

الصحافيين. 
الى ذلك اعلنت قنـاة «الجزيرة» القطرية 
اصيـب  خشـرم  عمـر  مراسـلها  ان  الاثنـين 
بجـروح اثنـاء تغطيتـه المعارك بـين القوات 
الحكومية والجيش السـوري الحر في مدينة 

حلب.
واعلنـت القنـاة في خبـر عاجـل «اصابة 
الزميـل عمر خشـرم بجـروح اثنـاء تغطيته 
الاحداث في مدينة حلب» التي تسيطر عليها 

جزئيا قوات الجيش السوري الحر. 
وذكـرت القناة ان خشـرم يتلقـى العلاج 
في مستشـفى داخل الاراضـي التركية حيث 

يتم استخراج شظايا من جسمه. 
ومنذ بداية هجوم الجيش السـوري على 
حلب (335 كلم شمال دمشق) والتي حشدت 
ضخمـة  تعزيـزات  النظاميـة  القـوات  لهـا 
تتضمـن آليـات ودبابـات وقـوات خاصـة، 
تكثفـت دعوات المعارضـة والجيش الحر من 

اجل الحصول على السلاح. 
وكان الجيـش الحـر اعلـن منـذ 22 تمـوز 
(يوليو) بدء «معركة تحرير حلب» واستقدم 
اكثر من الفـي عنصر من كل انحـاء المحافظة 

للانضمام اليه في هذه المعركة. 
وتسـببت الاشـتباكات في المدينـة الاحد 
بمقتل ستة مقاتلين معارضين وثلاثة مدنيين، 
بحسب المرصد السوري. ولا يعرف بالتحديد 

عدد الجنود النظاميين القتلى. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  واعتبـر 
المعـارض في بيـان صدر الاثنين ان «المأسـاة 
السـورية تبلـغ قمـة اللامعقول حـين يتفرج 
العالـم وعلى الهواء مباشـرة على اسـتعداد 
النظـام لارتـكاب أبشـع الجرائم بحق سـتة 
ملايين سـوري في حلـب وريفها، من دون أن 

يفعل اي شيء، اي شيء على الاطلاق».
وقالت مسـؤولة العمليات الانسـانية في 
عمليـات  ان  امـوس  فاليـري  المتحـدة  الامم 
القصف في مدينة حلب التي تضم 2.5 مليون 
نسـمة، ادت الـى نـزوح حوالـي مئتـي الف 
شخص، داعيا الى السـماح لمنظمات الاغاثة 

بدخول حلب «بامان». 
واعتبر وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا 
الاحد ان النظام السوري «يحفر قبره بيده» 
عبر شـن هجوم على مدينة حلب وممارسـة 

«عنف اعمى» في حق السكان. 
مـن جهـة ثانيـة، ذكـر المرصـد السـوري 
ان مسـلحين مجهولـين اغتالـوا فجـرا طيارا 
الصافـي  ابراهيـم  فـراس  يدعـى  مدنيـا 
«باطـلاق الرصـاص عليه على طريـق مطار 
دمشـق الدولي»، مشـيرا الى ان الصافي هو 
نجـل الطيـار العمـاد ابراهيم الصافـي الذي 
«شـغل مناصب رفيعة في القيادة العسكرية 
السـورية في عهد الرئيس السـوري السابق 

حافظ الاسد». 
وذكرت وكالة سـانا الاثنين ان السـلطات 
«مجموعـات  لــ  تسـلل  محاولتـي  احبطـت 
ارهابيـة مسـلحة» قادمة مـن الاردن ولبنان 
خسـائر  وتمكنت من ايقـاع  سـورية  الـى 

كبيرة في صفوفها. 
التنسـيق  لجـان  افـادت  دمشـق،  فـي 
المحلية عن «حملة مداهمـات لعدد من المنازل 
فـي سـاحة شـمدين فـي حـي ركـن الديـن» 
وحملـة دهم و»اعتقالات عشـوائية» في حي 

كفرسوسة في غرب المدينة. 
وذكر المرصد السوري في بيان ان «منطقة 
المزارع في ريف دمشـق بين مسرابا وحرستا 
تتعرض للقصـف من القـوات النظامية التي 

تنفذ حملة مداهمات في المنطقة». 
كمـا شـملت المداهمـات بلـدة مديـرا فـي 

الريف الدمشقي. 
وذكر المرصد ان فتى في السادسـة عشرة 
قتـل فـي بلـدة معضميـة الشـام فـي الريف 
برصاص قناص، مشيرا الى «انتشار حواجز 

للقوات النظامية» في المنطقة. 
وقـد اعلن المجلـس الوطني السـوري في 
بيان اصدره الاثنين معضمية الشـام «منطقة 

منكوبة». 
وذكـر ان البلـدة الواقعـة قـرب دمشـق 

«محاصرة» و»تقصف بوحشية». 
وطلـب المجلـس «مـن جميـع مؤسسـاته 
وجميـع القـوى والتنظيمات السـورية ومن 
المسـاعدة  تقـديم  السـوريين  المواطنـين  كل 
العاجلة لأهل المعضمية» التي تقع قرب مطار 

مزة العسكري. 
وندد بتفـرج العالم «المخـزي» على «ذبح 
الشعب السـوري»، مؤكدا ان المشاهد نفسها 

تتكرر في بلدات ومدن سورية عدة. 
في مدينـة درعا (جنـوب)، قتـل مقاتلان 
معارضان فـي اشـتباكات، ومدني برصاص 
قناص. كما قتل مقاتل في بلدة الشيخ مسكين 

في المحافظة. 
فـي محافظـة حمـاة (وسـط)، اقتحمـت 
القـوات النظاميـة السـورية بلـدة بريديـج 
ونفـذت حملـة مداهمات واعتقالات اسـفرت 
عن اعتقال نحو عشرين شـابا. كما اقتحمت 
بلـدة كفرنبودة ومـزارع مجاورة لها وسـط 

اطلاق رصاص كثيف. 
في محافظة ادلب (شمال غرب)، تتعرض 
بلدة الهبيط لليوم الرابع على التوالي لقصف 

من القوات النظامية، بحسب المرصد. 
فـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، قتـل 
مواطـن اثـر اصابتـه باطـلاق رصـاص بعد 
مدينـة  فـي  الاثنـين  الاحـد  ليـل  منتصـف 

البوكمال. 
وارتفعـت حصيلـة القتلـى الذيـن قتلـوا 
الاحد في اعمال عنـف في مناطق مختلفة في 
سـورية الى 125 هم 46 مدنيا و45 عنصرا من 

قوات النظام و34 مقاتلا معارضا. 
انبـاء  وكالـة  ذكـرت  الوقـت،  هـذا  فـي 
الجيـش  ان  الاثنـين  التركيـة  الاناضـول 
التركـي يواصل تعزيـز وحداته على الحدود 

السورية. 
وقالت ان قافلة تضم منصات صواريخ لم 
تحدد نوعها، ودبابات وآليات مدرعة قتالية 
للمشاة وذخائر وجنودا غادرت مقر القيادة 
العسكرية في غازي عنتاب (جنوب) متجهة 

الى المناطق الحدودية في محافظة كيليس. 
معابرهـا  اقفـال  اعلنـت  تركيـا  وكانـت 
الحدوديـة مع سـورية الاسـبوع الماضي بعد 
سيطرة المقاتلين المعارضين على عدد من هذه 

المعابر من الجانب السوري.
قـال شـهود عيـان وتقاريـر صحافية إن 
تركيا أرسـلت قافلة مكونـة من نحو 20 عربة 
لنقل الجنـود وبطاريات صواريخ ومدرعات 
إلى الحدود مع سورية الاثنين وسط تصاعد 
القلـق فـي تركيا بشـأن الأمن علـى حدودها 

الجنوبية.
جاءت هـذه الانباء ضمن أحدث سلسـلة 
خـلال  المنطقـة  فـي  المماثلـة  العمليـات  مـن 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة. ولم يرد مؤشـر 
التركيـة سـتعبر الحـدود  القـوات  أن  علـى 
وربما تكون تحركات هـذه القوات احترازية 

قوافل عسكرية تركية تتجه للحدود السورية.. وإحباط محاولات تسلل مجموعات إرهابية مسلحة من الأردن ولبنان.. واصابة مراسل الجزيرة في حلب

الجيش الحر يعلن السيطرة على نقطة استراتيجية تربط حلب بالحدود التركية
القوات النظامية سيطرت على جزء من حي صلاح الدين في جنوب غرب المدينة

مقاتلون سوريون يحتفلون فوق دبابة تم السيطرة عليها في قرية عندان قرب حلب

■ باريس ـ رويترز: قال وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس الاثنين إن فرنسا ستطلب عقد اجتماع 
وزاري طارئ لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة حول 
سورية لمحاولة إنهاء الأزمة الدبلوماسية والحيلولة 

دون وقوع المزيد من إراقة الدماء.
وهاجمـت قوات الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
مقاتلـي المعارضة في مدينة حلب في مطلع الأسـبوع 
ممـا أثـار إدانـة مـن القـوى الغربيـة التي تقـول إن 

السلطات في سورية فقدت شرعيتها.
وقال فابيوس الذي وصف الأسد بأنه «جلاد» إن 
البلاد تتجه إلى مذبحة وحث الأمم المتحدة على بذل 

كل ما في وسعها لوقف الازمة.
اجتماعـا  «سـنطلب  آر.تـي.ال  لراديـو  وصـرح 
لمجلـس الأمن وربمـا يكون هذا على مسـتوى وزاري 

قبل نهاية الأسبوع».
ولـم تنجـح القـوى الغربية حتـى الآن فـي إنهاء 

مـأزق فـي الأمم المتحـدة بشـأن الأزمة السـورية مع 
ممارسـة  جهـود  عرقلـة  والصـين  روسـيا  محاولـة 

ضغوط أكبر على الأسد.
ومن المقرر أن تتولى فرنسـا رئاسة مجلس الأمن 
يوم الأربعـاء ويقـول الرئيس فرانسـوا أولوند إنه 
سـيحاول إقنـاع روسـيا والصين بدعم فـرض المزيد 

من العقوبات.
كمـا أوصـت فرنسـا الإثنـين مواطنيهـا بمغـادرة 
الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت  الفـور.  علـى  سـورية 
الفرنسـية تعميماً أشارت فيه إلى ان على الفرنسيين 

الموجودين على الأراضي السورية المغادرة فوراً.
وأشـارت إلى ان السـفارة الفرنسـية في سورية 
مغلقـة منـذ 6 آذار (مـارس) الماضـي، لـذا طلبت من 
مواطنيهـا الذين مـا زالوا هناك الاتصـال بالقنصلية 
الفرنسـية فـي بيـروت أو السـفارة الفرنسـية فـي 

الأردن لطلب أية مساعدة في حالات الطوارئ.

اوصت مواطنيها بمغادرة سورية فوراً
فرنسا تطلب اجتماعا طارئا 

في مجلس الامن حول سورية 

اريـكا سـولومون:   ■ حلـب (سـورية) - مـن 
الطريق الى حلب انطلاقا من الحدود التركية طريق 
طويـل مترب بـه كيلومتـرات من الارض المكشـوفة 
لكن عشـرات الشـبان البواسـل الذين يقفزون الى 
شـاحنات بيضـاء فـي الظـلام وبحوزتهـم بنـادق 
آليـة من طراز ايه.كيـه -47 يتوقون للإنضمام الى 

المعركة هناك. 
وانتفاضـة سـورية التـي بـدأت قبـل 16 شـهرا 
تفجـرت أخيرا في حلب المركز التجـاري للبلاد لكن 
القوة الدافعة لم تتولد داخل المدينة - اذ جاءت الى 
الازقة الحجريـة العتيقة بالمدينـة التاربخية قادمة 

من الحقول المحروقة بالريف المحيط بالمدينة. 
وقال قائد معارض في قرية قريبة ذكر ان اسـمه 
أبـو حشـيش «حررنـا المناطـق الريفيـة مـن هـذه 
المحافظـة. انتظرنـا وانتظرنـا كي تهب حلـب لكنها 
لـم تفعـل. لا يمكننـا الاعتمـاد عليهـم في عمـل ذلك 
بأنفسـهم لذلك تعين علينا ان نجلب الثورة الى عقر 

دارهم». 
الشـارب  ذو  القصيـر  الهزيـل  الرجـل  يجلـس 
الابيـض وهـو يقلـب الهواتـف المحمولـة واجهـزة 
الاتصـال في انتظـار القافلـة التالية التي سـتتجه 
الـى حلـب. وتصطـف الشـاحنات الصهريـج لنقل 
الوقود والقنابل المحلية الصنع التي ستستخدم في 

راجمات الصواريخ خارج منزله جاهزة لنقلها. 
وقـال «نحـو 80 بالمئـة مـن المقاتلـين فـي المدينة 
يأتـون من الريف. حلب بلدة تجارية ويقول الناس 

انهم يريـدون البقاء علـى الحياد. لكننـا الان جئنا 
وهم يقبولننا فيما يبدو». 

وبينما هزت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد 
البلدات في انحاء سـورية والتي تشـير التقديرات 
الـى ان 18 الفـا قتلـوا فيهـا فـان حلـب التـي تضم 
عائـلات مسـلمة محافظـة ورجـال اعمـال التزمـت 

الصمت الى حد بعيد. 
ورغم ان المقاومة المسـلحة انطلقـت من الاحياء 
الفقيـرة حيث يشـعر السـكان بالولاء للعشـائر أو 
لانتماءاتهـم الريفية فان تضحيـات حلب تتضاءل 
اذا مـا قورنـت بادلـب القريبة أو بوسـط حمص أو 

حتى بدمشق العاصمة. 
وقال معارضون في الريـف ينتابهم الغضب من 
التقدم البطيء في حلب إنهم تشـجعوا على التقدم 
نحـو المدينـة بعد اغتيـال أربعة من كبار مسـؤولي 

الامن في العاصمة دمشق بينهم وزير الدفاع. 
وقـال أحد مقاتلـي المعارضـة ممن انضمـوا الى 
القافلـة وذكر ان اسـمه أبو بكر في اشـارة الى هذه 
الاغتيـالات «أعطـت دفعـة لمعنوياتنا. كنـا في غاية 
الحمـاس لاننا علمنا ان الوقـت قد حان. حلب مركز 
تجـاري وهـي المصـدر الحقيقـي لسـطوة النظـام. 
اذا امكننـا ضـرب النظام بضـراوة والاصـرار على 

مواقفنا فيمكننا اسقاط بشار». 
وعندما وصلوا الى حلب قبل الفجر مر المقاتلون 
في ازقـة حلب المتعرجـة على مشـارف المدينة وهم 

يكبرون. ثم بدأت مناوشات الصباح. 

واختلـط ضجيج نيران الاسـلحة الالية بنيران 
دبابـات الجيش وأمكن سـماع نيـران المدفعية على 
مبعـدة فيمـا حلقـت مقاتلـة تابعـة للقـوت الجوية 
فـي اجواء المنطقـة.  وصارت شـوارع الاحياء التي 
تسـيطر عليها المعارضة مقبـرة للحافلات المحترقة 
وخاصة تلك التي وضعها المعارضون في الشـوارع 
لعرقلة تقدم دبابات الجيش. وأمكن مشـاهدة بقايا 
الدبابات المتفحمة - في اكوام - بجوار نخيل البلح 

التي تصطف على جانبي الطرق الرئيسية. 
وقـال هاكور البالغ مـن العمر 23 عامـا ويرتدي 
زيـا مموها «حتـى الان الامور تسـير على نحو جيد 
بالنسـبة لنا. اعتدنا على القتال في مزارع الزيتون 

والحقول المفتوحة. كنا دائما مكشوفين». 
وقـال وهـو يتحدث من مدرسـة أسـتولى عليها 
المعارضـون وجعلوهـا قاعـدة مؤقتة «مـن الافضل 
كثيـرا ان نقاتـل هنـا حيـث يمكننـا ان نختبيء في 

الازقة والمباني. سنبقى الى ان تتحرر حلب». 
اطـلاق  منصـات  المعارضـة  مقاتلـو  ويشـهر 
المقذوفات على امتداد جدران المدرسـة. وكل وحدة 
مقاتلين تابعة للمعارضة مرت من هنا تركت رسـالة 
مكتوبة مثل «لـواء الفاروق كان هنا» و»لواء المثنى 

سيطيح ببشار». 
ويعزف أحد مقاتلي المعارضة على آلة موسيقية 
وجدهـا في غرفة الموسـيقى بالمدرسـة. بينما يلعب 
رجـال آخرون التنـس في الزقاق الرئيسـي. وعلى 
مقربـة ينـام مقاتلـون بمحـاذاة الجـدران بجـوار 

اسلحتهم وقنابلهم. 
ويقـول هاكـور «احتجنـا عـدة اشـهر لتحريـر 
الريف. لكن الامور هنا تتحرك بسـرعة. لقد شـكلنا 
فريقـا امنيـا مع خط سـاخن اذا شـاء السـكان منا 
ان نسـاعدهم».  ويتنـاول المعارضون المشـروبات 
الغازيـة وهم يغنون ويلقون النـكات. لكن بهجتهم 
سـابقة لاوانها. بعد دقائق هز انفجار مدو المدرسـة 
ويهرع المعارضون لحمل اسـلحتهم ويتوجهون الى 
الطابـق الارضـي في تذكـرة بتصميـم الجيش على 

سحق الانتفاضة. 
وقـال مقاتـل يدعـى جمعـة «كان علينـا ان نبدأ 
المعركـة لتشـجيع حلـب وكي يعتـاد السـكان على 
ان يصبحـوا جـزءا مـن الانتفاضـة. وقدمـت كثير 
مـن الاسـر امـوالا للمقاتلين سـرا لكنهـم لا يريدون 
ان يفعلـوا اكثر من ذلك. بل مع الاسـف توجد اسـر 

مازالت تؤيد النظام». 
وقـال جمعة وهو يشـير الى انتفاضة اسـلامية 
سـحقها الرئيـس الراحل والد بشـار والـذي قتلت 
قواتـه عشـرة الاف شـخص علـى الاقل في وسـط 
مدينة حماة «أعتقد انه بالنسبة لحلب فان ذكريات 

الثمانينات مازالت عميقة». 
والمنطقة التي يسـيطر عليهـا المعارضون والتي 
زارتهـا مراسـلة رويتـرز بدت مهجـورة كليـة فيما 
يبـدو فقـد هجرهـا سـكانها. ويسـتخدم المقاتلون 

المنازل قواعد ليناموا فيها. 
وعلـى بعد 20 كيلومترا خارج حلب أعلن مقاتلو 

المعارضـة ان معظـم الريـف تم تحريـره مـن قوات 
الاسـد. وفي القرى يتجه الرجـال للتدخين وتبادل 
الحديـث ليلا بينمـا ترتدي النسـاء أغطيـة الرأس 
الملونـة ويتركـن الاطفـال يركضـون الى الشـوارع 
التـي تناثـرت فيها الانقاض ليسـتقبلوا المسـلحين 
المبتسـمين. وهتفـوا «الله يحمي الجيش السـوري 
الحر».  ورغـم الهدوء الحذر الذي تشـهده بلداتهم 
الان ان ثمـة مشـاعر اسـتياء عبـر عنهـا المقاتلـون 

حيال سكان حلب. 
وقال مقاتل عمـره 22 عاما يدعى مصطفى «أخي 
قتل بالرصاص الشـهر الماضي». ويقول وهو يشير 
الى عـدة وجوه بين المقاتلين «هذا ابن عمه مات منذ 
سـتة اشـهر. الجنود سـكبوا بنزينا عليه واشعلوا 
فيه النار». وقال وهو يشـير الى آخر «اسرهم فرت 

ولم يشاهدوها منذ عام». 
وخـارج المدينة يقـول ابو حشـيش قائد مقاتلي 
المعارضـة انـه يلـزم تقـديم تضحيـات اخـرى وان 

الوقت حان  لسكان المدن كي يشاركوا في الاعباء.
وقال «في حلب يفكرون فقط في التجارة والمال. 
ويفكرون بشـأن حياتهم ومستقبل أطفالهم. انهم لا 

يقاتلون النظام لانهم لا يهتمون الا بالامر الواقع». 
وأضاف «في الريف نعلم ان علينا ان نتخلى عن 
الحاضر. سأضحي بحياتي وبحياة اولادي. دعوهم 
يدمـرون منازلنـا. هذه المعركة من اجـل جيل جديد 
قادم وستتاح له فرصة الحياة بكرامة. بالنسبة لي 

يستحق هذا الامر كل شيء».  (رويترز)

مقاتلو الريف يتدفقون على حلب السورية

■ دمشـق ـ يو بي آي: دعا رئيس بعثة المراقبين 
الدوليـين فـي سـورية الجنـرال بابكر غـاي جميع 
الأطراف السـورية لإنهاء ما وصفه بـ»حمام الدم» 

مؤكداً على اهمية التزامها بالحوار السياسي.
وقال غـاي في مؤتمر صحافي عقـده الاثنين في 
دمشـق انه عقـد اجتماعـاً مع ممثلين عـن الحكومة 
السـورية، «وقد وفر لي ذلك فرصة لبحث نشاطات 
وعمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبين في سورية على 
مدار الأيام الـ 20 القادمة.. وشـرحت للحكومة عن 
نشـاطاتنا وعملنا وعن ان البعثة ستقوم بالتركيز 
علـى تنفيذ مهامه حسـب الولاية كمـا ورد في قرار 
رقـم 2059».  وأكـد علـى ضـرورة أن يلتـزم جميع 
الأطـراف «بإنهـاء حمـام الـدم» وعلـى اهميـة ان 

يلتزمموا بالحوار السياسي. 
وأضاف غـاي «سـنقوم برصد مسـتوى العنف 
واستخدام الأسلحة الثقيلة في سوريا، كما سنقوم 
بالعمل على اجراءات بناء الثقة والحوار السياسي 
على المسـتوى المحلي اذا سـمح الوضع وإذا وجدنا 
الاسـتعداد والإمكانية.. كل ذلك يعتمد بالطبع على 
حصول المراقبين الدوليين على الأمن والمجال للعمل 

وإمكانيـة الوصـول والتنقل بحرية لضمـان تنفيذ 
ولايتها».

وحول زيارته الى محافظة حمص امس قال غاي 
«قمت بـأول زيـارة ميدانيـة كرئيس مؤقـت لبعثة 
الأمم المتحـدة للمراقبـة فـي سـوريا.. توجهت الى 
حمص والرستن لتقييم مستوى العنف واستخدام 
الأسـلحة الثقيلة كما اجتمعت مع المحافظ وعدد من 
اعضـاء الجيش السـوري الحر من اجـل الحصول 
علـى التـزام واسـتعداد لإجـراء حـوار وتواصـل 

محلي».
وتابع «اثناء زيارتي الى حمص شاهدت بنفسي 
القصـف الثقيل من المدفعية بالإضافة الى القذائف، 
كان القصـف متواصل في بعض احيـاء المدينة، اما 
في الرسـتن والتي تعرضت للضرر الشـديد نتيجة 
حملـة القصـف والقتـال الشـديد، رأيـت دبابـات 
مدمـرة على حافـة الشـوارع، كما شـاهدت تدميراً 

للبنية التحتية العامة مثل الجسور». 
وأعرب غاي عن قلقه الشديد من العنف المستمر 
في حلب، وقـال إن «مراقبي البعثـة في حلب قاموا 
بابلاغنا عن ارتفاع في مسـتوى العنف واستخدام 

الطائرات المروحية والدبابات والمدفعية.. ومن هنا 
أطالب مرة اخرى كما جـاء في البيان الذي اصدره 
المبعوث المشـترك، كافـة الأطراف بممارسـة ضبط 
النفس وتجنب سـفك المزيد مـن الدماء.. يجب على 
الطرفين احترام القانون الدولي الانساني وحماية 

المدنيين».
وأضـاف «اشـعر ان هنـاك حاجـة للتحـول من 
عقليـة المواجهة والقتال المسـلح الـى عقلية الحوار 
بدايةً على المسـتوى المحلـي وقريباً على المسـتوى 

الوطني كما ورد في خطة النقاط الست».
وكان غاي قال في تصريح للتلفزيون السـوري 
تم بثه الإثنين عقب زيارته الأولى الى مدينة حمص 
بعـد توليـه مهامه خلفـا للجنرال روبـرت مود، إن 
«لدينـا مهاماً جديـدة ونعمل لتطبيق قـرار مجلس 
الأمـن الأخير حول سـورية وتطبيـق خطة مبعوث 
الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سـورية كوفي 

عنان».
وأضـاف «يوجد التـزام من الحكومة السـورية 
بخطـة أنـان ولا يمكـن حـل الأزمـة في سـورية إلا 

باتفاق بين الشعب السوري وقيادته». 

رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية يدعو جميع الاطراف 
لإنهاء «حمام الدم» والإلتزام بالحوار السياسي 

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن قائـد الجيـش اللبناني 
العمـاد جـان قهوجـي الإثنـين أنـه مهمـا آلـت إليـه 
الأحداث الجارية في سورية ، فإن الجيش لن يسمح 
بإقامـة أي منطقـة عازلة خارجة عن سـلطة الدولة، 

وسيكون رده حاسما . 
وقال قهوجي، في أمر وجهه الاثنين إلى العسكريين 
فـي الذكـرى السـابعة والسـتين لتأسـيس الجيش 
اللبنانـي التـي تصـادف فـي اول آب (أغسـطس): 
«أعلمـوا أنـه مهمـا آلـت إليـه الأحـداث الجارية في 
الاسـتعداد  أتم  علـى  سـيبقى  فالجيـش  سـورية 
للاضطـلاع بـدوره وتحمـل مسـؤولياته الوطنيـة 
كاملة وفقا لقرارات السـلطة السياسية وتوجيهاتها 
وذلـك بهدف الحـد من تداعيـات تلك الأحـداث على 
لبنان وحماية أهالي المناطق الحدودية ومنع انتقال 

الفتنة إلى الداخل». 
وأضـاف أن الجيـش «لن يسـمح بتحقيق رغبات 
الكثيريـن في تحويل الوطن إلى سـاحة تترجم فيها 
الخلافات السـورية والإرادات الإقليمية أو في إقامة 
أي منطقة عازلة خارجة عن سـلطة الدولة وسيكون 
رده حاسـما وفاعلا عبر خطة محكمة سـتظهر تباعا 
على ارض الواقع وفقا لمسار الأحداث والتطورات». 

وتابع قهوجي بالقول إن وحدة مؤسسـة الجيش 
«هي اليوم أكثر تماسـكا وصلابة من أي وقت مضى، 
ولن تنجح محاولات البعـض الاصطياد بالماء العكر 

للإيقاع بين الجيش وأهله أو الإيحاء بأن في صفوف 
المؤسسة أحزابا وتيارات سياسية فهؤلاء لا يعلمون 
أن الجيش جسـم واحـد وعسـكرييه كافـة يدينون 

بالولاء للوطن وحده».
وقـال قائـد الجيـش «فـي وقـت تشـهد المنطقـة 
العربيـة تطورات وتحديات غير مسـبوقة، يسـتمر 
العدو الإسـرائيلي فـي إطلاق تهديداتـه ضد لبنان، 
وخرق سيادة أراضيه، وإعداد الخطط لشن عدوان 

جديد عليه». 
ولفـت إلـى أن «المواجهـة سـتبقى قائمة مـع هذا 
العـدو لإحبـاط مخططاته الإجراميـة وحتى تحرير 
آخـر ذرة تراب مـن ارضنـا المحتلة في مزارع شـبعا 

وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر». 
وقال قهوجـي إن «الجيـش وفي مـوازاة التزامه 
الدقيـق بالقـرارات الدوليـة والتنسـيق الدائـم مع 
قـوات الأمم المتحـدة الموقتـة فـي لبنـان لن يسـمح 
بتكريـس الخـط الأزرق خطـا حدوديا وسـيتصدى 
للعـدو بكل القدرات ومهما كانت التضحيات في حال 
إقدامـه على تهديد امن القرى الحدودية تحت ذريعة 
وجـود مسـلحين هنـا أو هنـاك».  وأكـد قهوجـي أن 
الجيش «سـيقف إلى جانب شعبه المقاوم سدا منيعا 
أمـام أطماع العـدو الإسـرائيلي المعلنة فـي الثروات 
الطبيعية للوطن سـواء ضمن مياهه الإقليمية أم في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة». 

قائد الجيش اللبناني يرفض إقامة أي 
منطقة عازلة خارجة عن سلطة الدولة 

بالدرجـة الاولى في مواجهـة تصاعد العنف 
في سورية.

وقالـت وكالة انباء الأناضـول الحكومية 
إن القافلـة تركـت قاعـدة فـي إقليـم غـازي 
عنتـاب متجهـة إلـى الجنوب لإقليـم كيليش 

حيث سترابط القوات.
وقال شـهود إن القـوات والعربات تركت 
طريقـا سـريعا رئيسـيا وإنهـا تتمركـز الآن 
بامتـداد قطـاع بـه سـياج علـى الحـدود مع 

سورية.
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة مـن وكالـة 
دوجـان للأنباء أن سـت مدرعـات على الأقل 
موضوعة على شاحنات تسـير على الطريق 
الأسـفلتي. كما أن حافلات وشاحنات مغطاة 

هي حاملات جند فيما يبدو ضمن القافلة.
وقامـت تركيا وهي عضو في حلف شـمال 
الأطلسي في الأشهر القليلة الماضية بعمليات 
نشـر للقوات على امتداد حدودها مع سورية 

التي يبلغ طولها 911 كيلومترا.
وأصبـح رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيـب اردوغـان مـن أشـد منتقـدي الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد وطلـب منـه التنحي 
من السـلطة في ظل الانتفاضة المسـتمرة منذ 
16 شـهرا والتي أسـفرت عن مقتل الآلاف من 

المدنيين السوريين.
وبلـغ التوتر بـين البلدين ذروتـه يوم 22 
القـوات  أسـقطت  (يونيو)عندمـا  حزيـران 

السـورية طائرة اسـتطلاع تركية مما أسـفر 
عن مقتل اثنين من الطيارين.

وتضـم كيليـش مركـزا رئيسـيا للاجئين 
السـوريين الفاريـن مـن العنف في سـورية. 

ويوجد نحو 44 ألف لاجئ سوري في تركيا.
وحـذر اردوغـان فـي الأسـبوع الماضـي 
حرب العمال الكردستاني الذي شن هجمات 
داخل تركيا من إقامة معسـكرات داخل شمال 

سورية.

■ نيويورك ـ د ب ا: أعربت الأمم المتحدة 
عـن قلقها بشـأن مئـات الآلاف مـن المدنيين 
الذيـن فـروا من حلـب أكبر المدن السـورية 
فى ظـل الاشـتباكات الدائرة بـين الحكومة 

والقوات المعارضة للنظام. 
وقالـت منسـقة شـئون الإغاثـة بـالأمم 
المتحدة   فاليـرى أموس فى وقت متأخر من 
أمس الأحد مستشهده  بأرقام من  الصليب 
الأحمـر وجمعيات الهـلال الأحمـر إن نحو 
200 ألـف شـخص مـن بـين سـكان المدينـة 
الذيـن يبلغ عددهـم مليوني شـخص فروا 

من منازلهم. 
وأضافت «إنني قلقة للغاية بشـأن تأثير 
القصف و اسـتخدام الدبابـات وغيرها من 

الأسلحة الثقيلة ضد المواطنين فى حلب «. 
أطـراف  جميـع  أدعـو  «إننـي  وقالـت 
القتـال إلى ضمـان عدم اسـتهداف المدنيين 
و أن يسـمحوا بالخـول الآمـن للمنظمـات 
المسـاعدات الإنسـانية لتوفير المسـاعدات 

فـي  للمحاصريـن  الضروريـة  و  العاجلـة 
القتال». 

وكانت القـوات الحكوميـة قـد كثفت من 
هجماتها لاسـتعادة السـيطرة على مناطق 
الذيـن  الثـوار  عليهـا  سـيطر  المدينـة  فـى 
يسـعون للإطاحة بنظام الرئيس السوري 

بشار الاسد. 
وقالـت المعارضـة إن 95 شـخصا علـى 
الأقل لقوا حتفهم الأحد فى سورية معظمهم 
فـى حلـب و ضواحـي دمشـق ودرعـا فـى 

الجنوب. 
وقـال عضـو المجلس  الوطني السـوري 
لوكالـة الأنبـاء الألمانية إن المجلـس يعتزم 
إجـراء مباحثات فـى القاهرة غـدا الثلاثاء 

لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية. 
دعـت  قـد  الغربيـة  القـوى  وكانـت 
مجموعـات المعارضـة مؤخـرا إلـى تنحيـة 
خلافاتهـا جانبـا و تشـكيل رؤيـة متحـدة 

لفترة سورية ما بعد الاسد. 

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها 
بشأن 200 ألف شخص تشردوا 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: يقول برهـان القادم من 
مدينة حمص بوسـط سـورية وهـو جالس على 
العشـب في سـاحة بـور سـعيد وسـط الجزائر 
العاصمـة «هربنا مـن الحرب والدمـار والموت»، 
لكـن مثل معظـم اللاجئـين يتجنـب التحدث في 

السياسة.
وسـرعان مـا يضيـف الرجـل الـذي مـا زال 
متحفظـا رغم انه اصبح على بعـد اكثر من ثلاثة 
الاف كلم من بلاده حيث الخوف من «المخابرات» 

يظل شديدا «هذا لا علاقة له بالسياسة». 
اما المحامـي نضال دباح ممثـل قيادة المجلس 
الوطني السوري (معارضة) في الجزائر، فيقول 
ان اللاجئـين السـوريين ثـلاث فئـات: عائـلات 

و»مخابرات» وعناصر من المعارضة. 
واكد محمد عامل البناء الذي طالما اشتغل في 
لبنان حيث ترك عائلته، لوكالة فرانس برس ان 
العائـلات المصدومة «تخشـى من تسـلل عناصر 

المخابرات». 
واعربت الجزائر حليفة دمشق، عن تحفظاتها 
مـن دعـوة الجامعة العربيـة الرئيس السـوري 

بشـار الاسـد التنحي عـن السـلطة معتبـرة ان 
ذلك يجـب ان يكون «قرارا سـياديا من الشـعب 

السوري الشقيق». 
وقـد بـدات رحلـة برهـان القادم مـن حمص 
وسـط سـورية، مع زوجته وابنيه قبل سنة، اي 
بعد اسابيع من بداية التظاهرات في سورية ضد 

نظام بشار الاسد في اذار (مارس). 
وقـال الرجل وهو تاجر ثيـاب لفرانس برس 
«رحلنـا اولا الـى لبنـان ثـم عدنـا الـى سـورية 
حيث لم يتحسـن الوضع، ومن هناك غادرنا الى 
الاردن لكننـا لم نتمكـن من الاسـتقرار ونحاول 

هنا ان نجد فرصة منذ 15 يوما». 
ولا يتطلـب التنقـل بـين الجزائـر وسـورية 

تأشيرة دخول لمواطني البلدين. 
واضاف الرجل (45 عاما) المتشائم من فرصة 
سـلام قريبة في بلاده حيث يريد النظام القضاء 
على حركة التمرد، ان «سـعر الفندق 3500 دينار 
(35 يـورو) يوميـا ولا اعلم الى متـى يمكنني ان 

اظل هكذا». 
وافـاد مصـدر قريـب مـن وزارة الداخلية ان 

12 الـف سـوري وصلوا الـى الجزائـر العاصمة 
وغيرها من المدن منذ شهر تقريبا بينما لجا الاف 
اخـرون الـى البلدان المجـاورة او بلـدان عربية 
اخرى.  واكد وليد (30 عاما) الذي قدم من مدينة 
ادلب شـمال غرب سـورية، مـرورا ببيـروت مع 
عائلته في 24 تموز (يوليو) «اننا اتينا هنا لانهم 

لا يطلبون منا تأشيرة». 
واضـاف الرجـل وهـو مـزارع «لـم يبـق لنـا 
خيـار آخر بعد ان قصـف الجيش بيتنـا» مؤكدا 
ان الحـرب سـتكون طويلة وسـتمتد الـى اماكن 

اخرى، «ففضلت القدوم الى هنا». 
وروى «نحن هنا نحو مئتـي عائلة قادمة من 

ادلب» و»البعض يستضيفهم جزائريون». 
واضاف «لكننا نحن ننام هنا» في ساحة بور 
سـعيد المطلة على ميناء الجزائـر العاصمة امام 
المسرح الوطني الجزائري الذي بني سنة 1850، 
وتقيـم عشـرات العائـلات على العشـب في ظل 

شجر النخيل فيها. 
غيـر ان سـميرة زوجـة وليـد تظـل صامتـة 
وتحـاول الاحتماء من شـمس حارقـة تحت ظل 

شجرة صغيرة مع ابنائها الثلاثة. 
ومـن حين لاخـر تذهب ابنتهـا البكـر البالغة 
مـن العمـر ثمانية اعوام تطلب قرشـا مـن المارة 
ثم تنضم الى عشـرات الاطفال السـوريين الذين 

يلهون ويضحكون. 
جـدا»  «مدينـون  انهـم  اللاجئـون  ويقـول 

للجزائريين الذين يساعدونهم بالثياب والمال. 
وتعكـف منظمات غيـر حكوميـة محلية على 
جمـع الهبـات، فتقـدم لهـم «شـبكة الدفـاع عـن 

الحريات والكرامة»، افطار رمضان. 
وقالـت نسـيمة قتال الناشـطة فـي الجمعية 
لصحيفـة الوطن «اننا نعد منـذ اليوم الثالث من 
الشـهر المبارك (22 تموز/يوليو) نحو 150 وجبة 
وهو عدد السوريين الموجودين حاليا في ساحة 

بور سعيد». 
«تتكفـل  انهـا  الداخليـة  وزارة  واكـدت 
بالسـوريين اللاجئين الى الجزائـر» وقد تنقلهم 
الى مدارس لكنها تحـاول احتواء تدفقهم بالحد 
مـن رحلات شـركة الخطوط الجويـة الجزائرية 
ومطالبتهم بتذكرة تشـمل العودة وبشهادة عن 

اماكن اقامتهم. 
سورية تغلق سفارتها في استراليا

سـيدني ـ ا ف ب: اعلن مسؤولون الاثنين ان 
سورية اغلقت سفارتها في استراليا بعد شهرين 
مـن قيـام السـلطات الاسـترالية بطرد السـفير 
السـوري في كانبيرا بسـبب الحملة التي يشنها 
النظام السـوري ضد المناهضين لـه منذ اكثر من 

عام. 
واعلنت السـفارة على موقعها على الانترنت 

ان «السفارة السورية في كانبيرا اغلقت». 
واكد ماهر دباغ القنصل الفخري لسـوريا في 
سـيدني اغلاق السـفارة، الا انه رفض الكشـف 
عـن سـبب اغلاقهـا او مصيـر موظفيهـا الذيـن 
ذكرت انباء انهم يسعون للحصول على اللجوء 

السياسي في استراليا. 
وكانت استراليا طردت دبلوماسيين سوريين 
مـن بينهم جودت علي ارفع دبلوماسـي سـوري 
في اسـتراليا، فـي اواخر ايـار (مايـو) بعد يوم 
على اسـتدعاءه للاحتجـاج على مقتـل اكثر من 

100 شخص في بلدة الحولة بوسط سورية. 

اللاجئون السوريون في الجزائر يتجنبون حديث السياسة
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غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أوصـت إحـدى الهيئـات القياديـة في حركـة فتح 
بتشـكيل لجنـة مـن قيـادات فـي التنظيـم للتحضير 
لعقـد المؤتمر العام للحركة قبـل نهاية العام الجاري، 
كمـا طالـب بدعم الحملـة الوطنيـة لاغاثـة اللاجئين 
الفلسـطينيين والشعب السـوري أمام ما يتعرض له 

من «حرب وحشية ومجازر يومية بشعة».
بيـان  فـي  لفتـح  الاستشـاري  المجلـس  وأوصـى 
أصدره فـي ختـام اجتماعاتـه «دورة الشـهيد هاني 
الحسـن» التـي عقـدت الأسـبوع الماضـي بحضـور 
الرئيـس محمود عبـاس وأعضـاء اللجنـة المركزية، 
بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية 
وكل من المجلسـين الثوري والاستشـاري، للتحضير 
لعقـد المؤتمر العام لحركة فتح فـي مدة أقصاها نهاية 

العام الجاري.
وحث على ضـرورة عقد المؤتمـرات الحركية دون 
تأخير لـ «تصليب البناء التنظيمي والأطر القيادية»، 
مطالبـاً كذلك بــ «ضخ دماء جديدة فـي التنظيم عبر 

المؤتمرات الحركية والديمقراطية».
وكان آخـر مؤتمـر لحركـة فتـح عقـد في شـهر اب 
(أغسطس) من العام 2009 بمدينة بيت لحم، وحسب 
لوائح الحركة يعقد هذا المؤتمر مرة كل أربع سنوات، 
غيـر أن المؤتمـر الأخير للحركـة تأخر عقـده نحو 16 

سنة.
إلى ذلـك، أوصى المجلس الاستشـاري الذي يضم 
قيادات من الحركة، ويرأسه أحمد قريع عضو اللجنة 
المركزيـة السـابق بزيـادة عـدد أعضائـه لــ «ضمان 
المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها 

ودورها على الصعيد الوطني».

وأكـد المجلس علـى ضرورة عقـد الانتخابات كون 
أن «الخيـار الديمقراطي هو الطريق لإنهاء الانقسـام 
وتوحيـد شـطري الوطـن، ومبدأ تـداول السـلطات 
عبـر الانتخابـات الوطنيـة الرئاسـية والتشـريعية 
والبلدية»، متهماً في ذات الوقت حركة حماس وبرغم 
كل الجهـود العربية والدولية لإنهاء الانقسـام ورغم 
الاتفاقـات الموقعة في القاهـرة والدوحة بالتهرب من 

إنهاء الانقسام.
وطالـب حركـة حمـاس بـأن تعـود إلـى «الصـف 
الوطني ووحدة الشعب، بعيدا عن الأوهام والمصالح 

الفئوية الضيقة أو لحسابات إقليمية حالمة».
الوطنيـة  بالثوابـت  تمسـكه  المجلـس  وجـدد 
وبمبـدأ حـل الدولتـين، وأكد علـى تمسـك حركة فتح 
الدائـم والثابت بالحقـوق الوطنية الثابتة للشـعب 
الفلسـطيني، وجـاء فـي بيانـه «إن حركة فتـح التي 
رفعـت رايـة النضـال والتحريـر الوطنـي منـذ عـام 
65 سـتظل أمينـة وفية لأهداف شـعبنا فـي التحرير 
والاسـتقلال الوطني»، مجـددا كذلك موقـف الحركة 
باعتبار الاسـتيطان «غير شـرعي»، وأكد أن السـلام 

لن يتحقق طالما هناك «احتلال واستيطان»، 
وأكـد دعمـه للحملـة السياسـية والدبلوماسـية 
المسـتمرة لتعزيز الاعتـراف الدولي بدولة فلسـطين 
الأمم  فـي  الشـريف  القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة 
المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة، مشدداً على أن 
القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين 
المسـتقلة، وأعلن كذلك دعمه للمقاومة الشـعبية ضد 

الاستيطان والاحتلال.
وأوصـى بوضع «خطة مركزية» لدعم السـكان في 
القرى والمناطق المهددة من قبل الجدار والاستيطان.

وحيا المجلس «شـعوب الربيع العربي» واسـتنكر 

في ذات الوقـت الاعتداء على المخيمات الفلسـطينية 
في سـورية، ودعـا إلى وقف هـذه الاعتـداءات التي 
تسـتهدف اللاجئين الفلسـطينيين في مخيم اليرموك 

وغيره من المخيمات.
وتطـرق بيان المجلس إلى الوضع في سـورية وما 
يتعرض له الشعب السوري، وجاء في البيان «يحيي 
المجلـس الاستشـاري جماهيـر الربيع العربـي التي 
تصنع اليوم بتضحياتها وشجاعتها المنقطعة النظير 
المسـتقبل العربـي الديمقراطي بعيدا عن الاسـتبداد 
والطغيان والفسـاد، ويؤكد المجلس أن شـعبنا يقف 
دون تردد إلى جانب شـعوب الأمة العربية في سبيل 
الديمقراطية والحريـة، وينظر بقلق كبير إلى معاناة 
الشـعب السـوري البطل ومـا يتعرض لـه يومياً من 
قتـل ودمـار لا يجـوز أن يسـتمر ويحذر مـن مخاطر 
الاسـتمرار في عمليات القتـل والبطش التي يتعرض 
لها الشعب السوري، كما يحذر من تداعيات ذلك على 

كل دول الجوار بل على المنطقة كلها».
ودعا إلـى دعم الحملـة الوطنية لإغاثـة اللاجئين 
الفلسـطينيين وكذلـك الشـعب السـوري «أمـام مـا 
يوميـة  ومجـازر  وحشـية  حـرب  مـن  لـه  يتعـرض 

بشعة».
وكان الرئيـس عبـاس تنـاول فـي كلمـة لـه أمـام 
المجلـس مختلف القضايـا الوطنية، وأكـد أن حكومة 
إسـرائيل تديـر ظهرهـا لـكل الاتفاقـات والقـرارات 
الدوليـة وتطلـق العنـان لهجمـة اسـتيطانية غيـر 
مسـبوقة فـي القدس وباقـي المناطق، وأعـاد التأكيد 
مجـدداً علـى الموقـف المبدئي والصلب ضـد الاحتلال 
وضد الاسـتيطان، مؤكـدا أن الاسـتيطان في القدس 
 67 عـام  احتلـت  التـي  الفلسـطينية  المناطـق  وفـي 

 5iranمرفوض تماماً وغير شرعي.ص

طالب بدعم الشعب السوري ودان الهجمات على مخيم اليرموك

المجلس الاستشاري لفتح يوصي بعقد المؤتمر العام 
للحركة قبل نهاية العام ويطالب بضخ دماء جديدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثنـان  وأصيـب  فلسـطيني  استشـهد 
آخران بجروح فجر الاثنين برصاص قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي التـي فتحـت نيران 
اسـلحتها علـى السـيارة التـي كان تقلهـم 

لعملهم داخل اسرائيل.
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان المواطن 
أكرم بديع بدر (46 عاما) استشهد برصاص 
جنـود الاحتـلال المتواجديـن علـى حاجز 

الزعيم العسكري شرق القدس.
وحسـب المصـادر فـإن جنـود الاحتلال 
أطلقـوا النـار تجـاه سـيارة عمـال كانـوا 
القـدس  مدينـة  داخـل  لعملهـم  متوجهـين 
المحتلة، ما أدى إلى استشهاد المواطن بديع 
من بيتللو غـرب رام الله بعد اصابته بعدة 
أعيـرة نارية في البطن والصـدر، نقل على 
إثرهـا إلى مستشـفى هداسـا فـي القدس، 
إلا أنـه فـارق الحيـاة، جـراء نزيـف حاد. 
واصيب جـراء فتح قوات الاحتـلال نيران 
اسـلحتها على سيارة العمال كل من أشرف 
عبـد اللـه حيث اصيـب برصاص مـن نوع 
دمدم متفجر أدى إلى خلع الكتف من مكانه 
فضـلاً عن كسـر وتفتت فـي الفخـد، جراء 
إصابته برصاصتين، أما المصاب الآخر فهو 
خالد عماد عبد اللـه أصيب بعيار ناري في 
السـاق اليمنـى. ومن جهتـه ادعى الجيش 
الاسـرائيلي بانه اطلق النار على السـيارة 
بسـبب رفضهـا التوقـف الامـر الـذي نفاه 
العمال، مشـيرين الى انهم كانوا يستقلون 
سـيارة من نوع «فورد» تحمل 13 عاملا في 
طريقهـم إلى مـكان عملهم داخل اسـرائيل 
وقبـل أن يصلوا إلـى حاجز الزعيـم، تلقى 
سـائق السـيارة اتصالاً من سـيارة أخرى 
تسـبقه، وأخبـره بوجـود تشـديدات على 
الحاجـز، وأن عليـه العودة مـن حيث أتى، 
حيـث اسـتدار عائدا الا ان قـوات الاحتلال 
ادى  ممـا  السـيارة  علـى  نارهـا  فتحـت 

لاستشهاد بديع واصابة اخرين.
ومن جهتها نددت السـلطة الفلسطينية 
باقـدام قـوات الاحتـلال علـى قتـل العمال 

الفلسطنيين بدم بارد.
وحمـل رئيـس الـوزراء الدكتور سـلام 
فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن 
قتـل المواطن أكرم بديـع، وإصابة مواطنين 
آخرين، وجميعهم عمـال كانوا في طريقهم 

للعمـل، مشـككاً فـي الروايـة الاسـرائيلية 
التـي بـررت قيام قـوات الاحتـلال بإطلاق 

النار عليهم.
وقال فياض «في الأصل استمرار وجود 
الاحتـلال علـى أرضنـا، ووجود مثـل هذه 
الحواجز هو أسـاس المشـكلة، والتي ينتج 
عنها استمرار سقوط الضحايا، سواء على 

يد جيش الاحتلال أو المستوطنين».
وأضاف فيـاض «اسـرائيل، ومن خلال 
مواصلتهـا احتـلال ارضنا خلافـاً للقانون 
الدولـي، هي المسـؤولة عن هـذه الجريمة، 
التـي لا يمكن مواصلـة السـكوت عليها، أو 
على غيرها من الأعمال التي تستهدف أبناء 
أن تتـم مسـاءلة ومحاسـبة  شـعبنا دون 
مرتكبيهـا»، مشـيراً إلى أن اسـتمرار غياب 
التدخل الدولي الفاعل يؤدي إلى اسـتمرار 

هذه الجرائم والانتهاكات.
ومن جهته قال النائب الدكتور مصطفى 
البرغوثـي الامـين العـام لحركـة المبـادرة 
الوطنية الفلسـطينية ان ما قامت به قوات 
الاحتـلال علـى حاجز الزعيم قـرب القدس 

المحتلـة هـو جريمـة جديـدة تضـاف الـى 
الجرائـم اليوميـة للاحتلال بحق الشـعب 
الفلسـطيني. واضاف البرغوثـي في بيان 
صحافـي: ان الاحتلال يتعمد قتل الشـعب 
الفلسطيني وان جريمة حاجز الزعيم تمت 

بدم بارد من قبل جنود الاحتلال.
مركبـة  علـى  النـار  اطـلاق  ان  واكـد 
للمواطنـين وتعمـد قتل مـن فيهـا يؤكد انه 
لا امن ولا امان لابناء الشـعب الفلسـطيني 

طالما هناك احتلال واستيطان.
الاحتـلال  ان  البرغوثـي  واوضـح 
ومستوطنيه يتبادلون الادوار في عدوانهم 
وجرائمهـم وانـه ما مـن سـبيل لوقف ذلك 
سـوى تصعيـد المقاومـة الشـعبية وفرض 
حملـة مقاطعـة وعقوبـات علـى اسـرائيل 
التـي تسـتخف بابسـط حقـوق الانسـان 

وبالقانون الدولي.
ومـن ناحيتـه أدان الأمين العـام لاتحاد 
نقابات عمال فلسـطين شاهر سعد ما قامت 
بـه قـوات الاحتـلال من إطـلاق النـار على 
المركبة التـي تقل عمالا قـرب حاجز الزعيّم 

شرقي المدينة المقدسة.
أصبـح  الاسـتهتار  مسلسـل  إن  وقـال 
واضحـا مـا يسـتدعي وقفـه جـادة أمـام 
هـذا الكابـوس المزعـج الـذي بـات عمالنا 
ودعـوا  مـا  كل  يشـاهدونه  وعائلاتهـم 
أبناءهم إلى مواقع عملهم حيث أصبح عدم 

رجوعهم إلى أسرهم أمرا واردا. 
بلسـان  الناطقـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الشرطة الإسـرائيلية للإعلام العربي لوبا 
السـمري «إن أفـراداً مـن حـرس الحـدود 
أطلقـوا النـار باتجـاه مركبـة فلسـطينية 
رفضـت التوقف علـى حاجز الزعيًم شـرق 
مدينة القدس في حوالي السـاعة الواحدة 

من بعد منتصف الليلة».  
واضافت بأن «السـائق واصـل القيادة 
بصورة متهورة وعشـوائية مشـكلا خطرا 
على حياة أفراد شـرطة حـرس الحدود في 
المـكان، الأمر الذي حدا بهم لإطلاق عيارات 
ناريـة اتجـاه المركبة التي واصلت سـفرها 
اتجاه بلدة الزعيم القريبة من قوات شرطة 

حرس الحدود». 

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
على احد حواجز القدس عقب فتحها النار

على مركبة تقل عمالا في طريقهم للعمل باسرائيل

فلسطينيات يتابعن اولمبياد لندن 2012

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

القانونـي  المستشـار  قـرر  فيمـا 
للحكومة الاسـرائيلية اعتبار المسـجد 
الاقصى المبارك وسـاحاته هـي اماكن 
عامة تابعة لبلدية القدس ـ الاحتلالية 
- اقتحـم العشـرات مـن المسـتوطنين 
صبـاح الاثنين باحات الحرم القدسـي 
قـوات  مـن  مشـددة  حراسـة  تحـت 

الاحتلال الاسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين 
اقتحموا باحات الاقصى برفقة عناصر 
أمّنـوا  الذيـن  الاحتـلال  شـرطة  مـن 
وصولهم للتجول في باحات المسـجد، 
رغـم اسـتفزاز المصلـين الذيـن يأمون 
الحـرم القدسـي في ظل شـهر رمضان 

المبارك. 
وحسـب الشـهود اقتحـم نحـو 40 
متطرفا يهوديا الاقصى الاثنين ودنسوا 
باحاتـه ومرافقه المختلفـة عقب جولة 
استكشـافية لكبـار ضباط من شـرطة 

الاحتلال في باحات المسجد.
ويأتي اقتحام المستوطنين للاقصى 
المرابطـين  لجنـة  اسـتهجان  ظـل  فـي 
ردود  صـدور  عـدم  المحتلـة  بالقـدس 
فعـل عربية وإسـلامية ودوليـة قوية 
تجاه قرار المستشار القانوني لحكومة 
إسـرائيل، باعتبار سـاحات الأقصى، 

منطقة عامة تحت إشراف بلدية القدس 
الاحتلاليـة، ضاربـا بعـرض الحائـط 
بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر 
أن القـدس مدينـة محتلـة، وبقوانـين 
حمايـة المدنيين تحت الاحتلال حسـب 

مواثيق جنيف، وملحقاتها.
وقالـت لجنة المرابطين إن «المسـجد 
للاحتـلال  خضعـت  منطقـة  الأقصـى 
العالـم  كل  وأن   ،67 عـام  العسـكري 
يشجب هذا الاحتلال ويطالب بإنهائه، 
تعتـرف  العالـم  دول  معظـم  إن  بـل 
بالقدس عاصمة لفلسـطين، ناهيك عن 
أن مليـار ونصـف المليار من المسـلمين 
يعتبرونـه قبلتهم الأولى ومسـجدهم 
الثاني وحرمهـم الثالث الذي يجب أن 
لا يدنـس عبر الاقتحامـات اليومية له 

من المستوطنين».
وطالبت لجنة المرابطين المقدسـيين، 
الأمتين العربية والإسلامية بالرد على 
الانحيـاز الدولي السـافر لإسـرائيل، 
بتسـيير قوافل بشـرية إلـى الأراضي 
وإسـلامية  عروبـة  لإثبـات  المقدسـة 
التهويـد  محـاولات  رغـم  القـدس 
المحمومة التي تمارسها إسرائيل بحق 

المدينة.
وقال رئيس اللجنة يوسف مخيمر، 
إن «القدس ليسـت ملكا للفلسـطينيين 
إسـلامي  وقـف  هـي  وإنمـا  وحدهـم 
ومسـلم  عربـي  كل  علـى  وواجـب 
والوقـوف بشـكل موحد أمـام الهجمة 

الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها 
المدينة المقدسة».

واسـتنكر مخيمـر عمليـات الحفـر 
والهدم بالمعـاول والفؤوس التي تقوم 
بها السـلطات الإسرائيلية في تلة باب 
المغاربة كما كشـفت عن ذلك مؤسسـة 
الأقصـى قبـل يومـين، مشـيرا إلـى أن 
اسـتخدام هـذه الأدوات البدائيـة في 
عمليـة الحفر والتنقيـب هدفها تضليل 
العالـم والإيحاء بـأن كل مـا يقال عن 
أعمـال الحفـر والتهويـد هـي محـض 

افتراء.
وقـال مخيمر إن «السـكوت الدولي 
على هذه الاعتداءات الخطيرة وكذلك 
صمت منظمـة اليونيسـكو عما يجري 
مـن تزوير للتاريخ فـي مدينة القدس، 
يعتبـر تواطئا مع المؤسسـة الرسـمية 
الإسرائيلية التي تعزل المدينة المقدسة 
عن محيطها الفلسـطيني وتهجر أهلها 
بشـكل يومي عبر اسـتخدام سياسات 

تضيقية على جميع الصعد».
لجنـة  نـددت  ذاتـه  السـياق  فـي 
المرابطين، بالدعم العسـكري الأمريكي 
اللامحدود لإسـرائيل في الوقت الذي 
يغـض فيـه الطـرف عـن الانتهـاكات 
الجسـيمة التـي يتعـرض لها الشـعب 
الفلسطيني في الأراضي المحتلة، حيث 
اقـر اوباما سلسـلة مـن القوانين التي 
تضمن تفوق قوة الاحتلال العسـكري 

الإسرائيلي. 

وقـال مخميـر «هـذا اوبامـا الـذي 
يتشـدق بدعم حركات الربيع العربي، 
والديمقراطية في العالم وحرية الرأي 
والإنسـان، ولكن حين يصـل الأمر إلى 
الحديث عن الشعب الفلسطيني ، فانه 
ينقلب فجأة إلـى وزير في حكومة هذا 

الاحتلال، ومدافعاً عنه».
وقـال إن «القيادة الفلسـطينية تمر 
بأزمـة مركبـة الأولـى علـى الصعيـد 
حكومـة  سـدت  حيـث  السياسـي 
أن  يمكـن  التـي  المنافـذ  كل  إسـرائيل 
تتنفـس منها عملية السـلام، والثانية 
تتجسـد بالأزمـة المالية الخانقـة التي 
جعلتهـا غير قادرة علـى توفير رواتب 
الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى 
وذلـك بهـدف إحراجهـا أمـام جماهير 
شعبنا وإظهارها بأنها عاجزة في حين 
انها تتعرض لمؤامرة كبيرة الهدف منها 
إفشـال المشـروع الوطني الـذي ذهب 
من اجله عشـرات الآلاف من الشـهداء 

والجرحى والأسرى».
مخيمـر  دعـا  ثانيـة  ناحيـة  ومـن 
للقيـادة  العربـي  الدعـم  تعزيـز  إلـى 
الفلسـطينية مـن جهـة ورأب الصـدع 
الفلسـطيني من جهة أخرى، ليتسـنى 
لها مواجهة التحديـات الكبيرة الماثلة 
اسـتمرار  أن  علـى  مشـددا  أمامهـا، 
الكافيـة  المبـررات  يعطـي  الانقسـام 
لإسـرائيل فـي سياسـاتها العدوانيـة 

ضد الشعب الفلسطيني.

استهجان فلسطيني من غياب ردود عربية واسلامية على القرار 

اسرائيل تقرر اعتبار المسجد الاقصى
وساحاته اماكن عامة تابعة لبلدية القدس

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

قالت  وسـائل الإعلام العبرية أمـس الاثنين إن رئيس 
جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) تامير باردو، قد 
اخرج مدير احد الأقسـام في الموسـاد إلى إجازة قسرية، 
بعد الاشتباه به بالقيام بمخالفات مالية وإدارية، وقالت 
«يديعـوت أحرونوت» إن رتبة المتهـم تُعادل رتبة جنرال 

في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسـاقت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة 
فـي تـل أبيـب قولهـا، إن التحقيـق لـم ينتـه بعـد، إلا أن 
التقديرات في جهاز الموسـاد تشـير إلى أن هذا المسـؤول 
سـيضطر للاسـتقالة من منصبـه في أعقاب ذلـك. وقد تم 
وضـع رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو في 
صـورة الوضـع مـن قبـل رئيس الجهـاز، خصوصًـا وأن 
الموساد يتبع مباشرة لرئاسة الوزراء في الدولة العبرية،  
في حيت نفى هذا الشـخص الشـبهات التي تحوم حوله، 
ونقلت عن مقربين منه أن المتهم لا علاقة له لا من قريب ولا 
من بعيد في القضية، وأنه سـيثبت براءته في المسـتقبل، 

على حد تعبير المقربين.
وذكرت المصادر أن التحقيق حول هذا الموضوع قد بدأ 
منذ أشـهر، إلا أن رئيس الموساد استدعاه مؤخرا لإبلاغه 
بالقـرار حـول خروجـه فـي إجـازة قسـرية، وقـد أوكل 

التحقيـق في القضيـة إلى وحدة التحقيقـات في الأعمال 
الإجرامية الدولية في الشـرطة الإسرائيلية، التي بعد أنْ 
أنهت التحقيـق رفعت توصية إلى النيابـة العامة بتقديم 
لائحـة اتهام بحقه لتوفـر الدلائل والقرائـن، التي تدينه 

في المحكمة.
وحول ذلك قـال مكتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي إن 
الحديث يـدور عن أحداث وقعت على طـول الفترة مابين 
2009 -2011 وفور العلم بذلك تم الشروع بتحقيق داخل 
الجهـاز، حيث قرر رئيس الوزراء فـي أعقاب ذلك تحويل 
الملف إلى الشـرطة، وان الموقـف النهائي بهذا الخصوص 
سوف يتم اتخاذه في أعقاب انتهاء الإجراءات القضائية 
وفقـا للقانون، علـى حد تعبير الناطق الرسـمي بلسـان 

نتنياهو.
«يديعـوت  صحيفـة  أوضحـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
أحرونـوت» أن مراقـب الدولـة العبرية المنتهيـة ولايته، 
القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، كان قد أعد تقريرا 
خاصا عـن الفسـاد الإداري داخل جهاز الموسـاد، وصف 
فـي حينه بأنـه تقريـرا تاريخيا وقاسـيا بحق الموسـاد، 
حيث أشار في حينه إلى تجاوزات مالية في قضية البناء 
في مبنى الموسـاد الواقع في مركز الدولة العبرية ـ والتي 
تؤكـد على أن هـذه التجـاوزات تُخالـف جميـع القواعد 
القانونيـة المعـول فيهـا فـي مؤسسـات الدولـة، كمـا أن 
مراقب الدولة أشار في تقريره إلى أن جهاز الموساد يقوم 
باسـتئجار منـازل بمبالـغ باهظـة ولا يسـتعملها بالمرة، 
وطلـب مراقـب الدولـة حينهـا من رئيـس الجهـاز باردو 

فحـص جميع القضايا التي جاءت في التقرير. يُشـار إلى 
أن ميزانية الموساد سرية ولا يُكشف عنها النقاب لأسباب 
تتعلق بأمن الدولة العبرية، كما تؤكد المصادر الأمنية في 

تل أبيب.
ونقل موقـع (WALLA) الإخباري عـن مصدر أمني 
إسـرائيلي، وصفـه بأنه رفيع المسـتوى قولـه إنه يوجد 
في المؤسسـة الأمنية من ينذر بأن الجيش الإسـرائيلي لا 
يستطيع أن يتحمل التقليص في الميزانية كما تريد وزارة 
المالية، ويقترحون المس بأجهزة أمنية أخرى: هناك حد لا 

يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يتجاوزه.
وفـي الحرب القادمة لـن يتذكـروا أن رئيس الحكومة 
الجيـش  يسـتطيع  ولا  التقليـص،  مسـؤولية  تحمـل 
الإسـرائيلي تحمل التقليص الـذي تقترحه وزارة المالية. 
لقد حان الوقت للتقليص في ميزانية الموسـاد والشاباك، 
ولفـت الموقـع إلـى أن المصـدر الأمنـي الكبيـر عقـب على 
التقليـص المرتقب في الميزانية الأمنيـة على أثر توصيات 
الحكومـة،  فـي  أقرارهـا  تم  والتـي  طراختنبـرغ،  لجنـة 
وقدرت مصادر في الجيش الإسـرائيلي أنـه لا يوجد مفر 
مـن التقليص فـي ميزانية وزارة الأمن من أجل التسـهيل 
فـي قدرة الحكومة على تحويل موارد من الأمن إلى أماكن 
أخـرى في المجال الاجتماعي. وأضافت المصادر إذا سـقط 
في الحرب القادمة 500 قتيل فإن أحدا لن يتذكر أن رئيس 
الحكومة أخذ على عاتقه مسؤولية التقليص في الميزانية، 
وخلص إلى القول إنه يوجد حد لدى الجيش الإسرائيلي 

لا يمكنه أن يتجاوزه، على حد تعبيره.

عاصفة بالموساد إثر إقالة مدير قسم برتبة جنرال بتهم فساد مالي
والجيش يؤكد أنه حان الوقت لتقليص ميزانية الموساد والشاباك

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

لبنـان مهـدّد بالظـلام التـام، هـذا ما تنـذر به 
السـاعات المقبلة إذا لم يتم تدارك الوضع ويعود 
المياومـون الذين احتلـوا مبنى مؤسسـة كهرباء 
حـدث  فقـد  الاحتجاجـي.  تحركهـم  عـن  لبنـان 
الاثنين مـا كان متوقعاً في الحسـبان، حيث صعّد 
المياومون وجباة الإكراء المعتصمون في مؤسسة 
كهرباء لبنان تحركهم في ظل قرار مجلس الإدارة 
تكليف شـركات مقدّمي الخدمـات جباية الفواتير 
ومواصلـة تصليـح الأعطـال. فعمـد المعتصمـون 
امـس الـى منـع فِـرَق التنسـيق مـن الدخـول او 
الخروج الى مبنى المؤسسـة ما يؤثر على تحويل 
التيـار الكهربائـي على الشـبكة، وسـاد جـوّ من 
البلبلـة والغليـان بـين صفـوف الموظفـين الذين 
مُنعـوا بدورهـم مـن الدخـول الـى المؤسسـة او 
الخـروج منهـا بسـبب إقفـال الأبـواب بسلاسـل 
معدنيـة، فعمـدوا إلى إقفـال الطريق التـي عادوا 
وفتحوهـا ثم غـادروا إلى منازلهم، فـي انتظار ما 

سيفضي إليه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.
وعلى وقـع تفاعل القضية، أجمع مجلس إدارة 
المؤسسـة فـي جلسـته الإسـتثنائية بعـد الظهـر 
فـي معمل الـذوق الحـراري لتعـذر الدخـول الى 
المبنـى المركزي فـي كورنيش النهر، علـى «اعتبار 
المؤسسـة مقفلـة قسـراً بسـبب احتلالهـا من قبل 
بعـض عمال متعهّدي غبّ الطلـب وجباة الإكراء، 
إلـى حين إخلائها مـن جميع محتليها واسـتتباب 
الأوضـاع الأمنيـة فيهـا، علمـاً أن هـذا الإجـراء 
سـيؤدي إلـى انقطـاع التيـار الكهربائـي عن كل 

الأراضي اللبنانية خلال الساعات المقبلة».
وإذ أكـد رئيس الاتحـاد العمالي العام غسـان 
غصن الذي دخل على خط المعالجة، ان «لا تراجع 
ولا مفاوضات قبل البدء بدفع مستحقات المياومين 
بعدهـا يفتح بـاب التفاوض»، أعلـن رئيس لجنة 
متابعـة المياومـين لبنـان مخـول باسـم المياومين 
اسـتمرار إضرابهـم إلى حـين إقـرار مطالبهم ولا 
سـيما دفع الرواتـب وكل المسـتحقات، داعياً الى 
إقفـال كل مراكز المؤسسـة في الاراضـي اللبنانية 
كافـة، «لاعتبـار أن كل المفاوضـات التـي جرت لم 
تصـل إلـى نتيجـة»، مناشـداً رئيـس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان التدخل لإنقاذ مصير 1500 

عائلة».
عقـد  لبنـان  كهربـاء  إدارة  مجلـس  وكان 
مـدراء  جميـع  حضـور  فـي  اسـتثنائية  جلسـة 
المؤسسـة،وصدر عـن الإجتمـاع بيـان موقـع من 
رئيـس مجلـس الإدارة المدير العـام كمال الحايك 
والمدراء العاملين في المؤسسة إضافة إلى مفوّض 
مجلـس  وعضـوي  الموسـوي  أحمـد  الحكومـة 
الإدارة وليد مزهـر وسـامر دوغان. وأفاد البيان 
أن «المجتمعـين قـرروا بالإجماع اعتبار المؤسسـة 
مقفلة قسـراً بسـبب احتلالها من قبل بعض عمال 
متعهّـدي غـبّ الطلـب وجبـاة الإكـراء إلـى حين 
إخلائها مـن جميع محتليها واسـتتباب الأوضاع 
الأمنيـة فيهـا. علماً أن هـذا الإجراء سـيؤدي إلى 
انقطاع التيـار الكهربائي عن الأراضـي اللبنانية 
كافة خلال السـاعات المقبلة. وسيتم إصدار بيان 

تفصيلي لاحقاً». 
فـي غضون ذلـك، عقـد غصـن اجتماعـاً امس 
مـع لجنـة متابعـة المياومين، أعلـن على أثـره في 
مؤتمـر صحافي، وقوفه الى جانبهـم، معتبراً هذا 

التحـرك محقـاً وواجبـاً علـى كل المسـؤولين بكل 
مسـتوياتهم»، وقال: صدر قانون تثبيتكم ويجب 
ان تبـدأ الاجـراءات المتمّمـة لـه، ومَـن يتعـب في 
المؤسسة ويقوم بواجبه هم الموظفون الحقيقيون 
أكانوا مثبتين ام مياومين». وتابع: من غير المقبول 
ان يعمل عامل بثلاثين الف ليرة في اليوم الواحد، 
ويجهـد ويتعب ويقدّم تضحيـات ودماً ليتقاضى 
هـذا المبلـغ، وإذا أصابـه مـرض لا يسـتطيع ان 
يذهـب الـى الطبيـب، واذا حـاول ان يحتفل بأي 
عيـد لا يدفعـوا لـه بـدل يـوم العيد. هذه ليسـت 
عدالـة، والحكومة اليوم تعمل على سلسـلة رتب 
ورواتـب ويجـب أن نلغي بدعة الميـاوم والمتعاقد 
لانها مخالفة للقانون».أضـاف « إذا أرادوا العمل 
بالقانـون يجب عليهـم ان يبادروا إلـى تطبيقه، 
وبعـد اجتماعنـا اليوم مـع اللجنة بـكل مكوّناتها 
اتفقنـا على ما يأتي: لا تراجـع ولا مفاوضات قبل 
البـدء بالامـر الاول وهو دفع مسـتحقاتكم بعدها 
يفتـح باب التفـاوض. هذا الموقـف يعلنه الاتحاد 
العمالي العـام بالوقوف الى جانبكـم وبناءً على 
قراركـم سـنكون مثلمـا كنا منـذ اليـوم الأول من 
الاعتصام امـام وزارة الطاقة الـى جانب مطلبكم 

المحق ولن نتنازل عن اي مطلب محق.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ابقاء الاعتصام 

ريثما يتم دفع المستحقات والرواتب للمياومين.
وليـس بعيـداً، ناشـد موظفـو مركـز التحكـم 
مؤسسـة  فـي  والمحاصـرون   NCC الوطنـي 
كهربـاء لبنان والـذي كان من المفتـرض تبديلهم 
عند السـاعة السـابعة صباحاً بعد 24 ساعة عمل 
متواصلة والذين منعوا من الخروج من المؤسسة 
جميـع المعنيـين فـك الحصـار لعـدم تمكنهـم مـن 
الإستمرار بعملهم، مما سيؤدي إلى إنقطاع التيار 

الكهربائي بشكل كامل وتضرر منشآت المؤسسة، 
علماً أن أحد الموظفين يُعاني من أمراض مزمنة في 
القلب ووضعه الصحي حرج.كذلك، أعلن عدد من 
أعضاء المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي 
مؤسسة كهرباء لبنان في بيان «تعليق مشاركتهم 
في اجتماعات المجلس حتى تصويب مسار النقابة 
وعمـال  مسـتخدمي  عـن  الدفـاع  الـى  والعـودة 
المؤسسـة والحفاظ على كراماتهم مـع بذل الجهد 
لحماية المؤسسـة من الإنهيار»، وذلـك اثر «إقفال 
مداخل المؤسسـة، في وجه المدراء والمسـتخدمين 
ومنعهم مـن الدخول لمزاولة أعمالهـم، واعتراضاً 
على سياسـة النأي بالنفس التي تعتمدها النقابة 
إزاء ما يحصل في المؤسسة وعدم محافظتها على 
ومسـتخدميها».واعلن  المؤسسـة  مـدراء  كرامـة 
البيان عـن «اتصالات تجري بـين أعضاء مجلس 

المندوبين لتقديم استقالاتهم».
الى ذلـك، توقفت اوسـاط نيابية عنـد الحملة 
التي شـنها عضو كتلة التحريـر والتنمية النائب 
هاني قبيسـي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
رئيـس  كان  اذا  تصريحـه  فـي  وسـؤاله  امـس 
الحكومـة قبـل مغادرتـه بيـروت للمشـاركة فـي 
افتتـاح الالعـاب الاولمبية قد وفـر للبنانيين الامن 
والامـان وفتـح الطرقـات المقفلـة واوصـل اليهم 
الكهربـاء والميـاه. ولم تسـتبعد الاوسـاط العلم 
المسـبق لرئيس المجلس النيابـي نبيه بري بكلام 
قبيسـي معتبرة اياه رسـالة ضغط علـى ميقاتي 
فـي موضوع المياومين المعني بهـا رئيس الحكومة 
مباشـرة فـي ضـوء التكليـف المعطى له مـن قبل 
مجلـس الـوزراء. واسـتغربت في الموضـوع نأي 
رئيـس الحكومـة بنفسـه عـن هـذا الملـف وتـرك 
معالجتـه لوزيـر الطاقـة والميـاه جبران باسـيل 

لبنان مهدّد بالعتمة الشاملة بعد احتلال المياومين مؤسسة الكهرباء
ونائب في كتلة بري يسائل ميقاتي عن مشاركته في الالعاب الاولمبية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نـددت كل من السـلطة الفلسـطينية 
وحركة حمـاس يوم أمـس بتصريحات 
للانتخابـات  الجمهـوري  المرشـح 
الأمريكية ميـت رومني، التي اعتبر فيها 
أن مدينـة القـدس عاصمـة لإسـرائيل، 
وقالت الأولى ان هذه التصريحات تضر 
بعملية السـلام، فيمـا وصفتهـا الثانية 

بـ»العنصرية».
وقـال صائـب عريقات عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ان تصريحات 

رومني مرفوضة من قبل الفلسـطينيين، 
وأنهـا «تضر بعملية السـلام، ومبدأ حل 
الدولتـين». وأكـد أن هـذه التصريحات 
تأتي على «حساب الشعب الفلسطيني»، 
مؤكـداً علـى أن مدينة القدس الشـرقية 
هي عاصمـة الدولة الفلسـطينية، وأنها 

مدينة محتلة.
التـي  رومنـي  تصريحـات  أن  ورأى 
جاءت خلال زيارته لإسـرائيل تأتي من 

باب «المزايدات الانتخابية».
إلى ذلـك، أكد فوزي برهوم، المتحدث 
باسـم حركـة حمـاس أن حركتـه تعتبر 
تصريحـات رومنـي «عنصريـة متطرفة 
وإسـهام  الفلسـطيني،  للحـق  منكـرة 

التاريـخ  وتزويـر  الحقائـق  قلـب  فـي 
وتضليل للرأي العام واسـتفزاز لمشاعر 

الفلسطينيين والعرب والمسلمين».
وقال في تصريح صحافي انها بمثابة 
«رخصة لتشجيع التهويد والاستيطان» 
وأكد علـى أن القدس عاصمة لفلسـطين 
«لـن  وأضـاف  الفلسـطيني،  وللشـعب 
نفـرط بـذرة تـراب منهـا وندعـو الـى 
عنهـا  والدفـاع  حمايتهـا  فـي  الإسـراع 
أمـان  شـبكة  وأوسـع  أقـوى  وتشـكيل 
عربية إسـلامية لهـا ووضع حـد لكل ما 

يحاك ضدها».
وكان رومني الذي يزور إسرائيل قال 

ان القدس «عاصمة لإسرائيل».

السلطة وحماس تنتقدان
المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
سـمحت السـلطات الإسـرائيلية يـوم أمس بإعـادة  فتح 
معبر كرم أبو سـالم الإسـرائيلي، الذي تدخـل منه البضائع 

والسلع لقطاع غزة المحاصر بعد أربعة أيام من الإغلاق.
ودخلت بموجب عملية الفتح هذه شـاحنات تحمل سـلع 
تموينيـة ومسـاعدات للسـكان، إضافـة إلى أنه تم السـماح 
بضخ كميات مـن الوقود القطري المخصص لتشـغيل محطة 

توليد الكهرباء، وكميات من غاز الطهي.
ومـن المقـرر أن تبـدأ هذا الأسـبوع عمليـة زيـادة كميات 
الوقـود القطري الذي يصـل غزة من هذا المعبر الإسـرائيلي 
قادما من مصر، بواقع 10 شـاحنات يومياً بدل من ستة، بناء 
علـى الاتفاق الـذي تم بين إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالة، والرئيس المصري محمد مرسـي، في لقائهم قبل أيام، 

بهدف تخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وجـاءت عملية الفتح هـذه بعد أربعة أيـام متتالية أغلق 

فيها الاحتلال المعبر، لقيامه بأعمال صيانة وترميم.
ويتأثر سـكان القطـاع الذين تفرض عليهم إسـرائيل منذ 
أكثر من خمس سـنوات بأي عملية إغـلاق للمعبر، الذي تمر 
منه السـلع المسـموح دخولها لهم بأي عملية اغلاق، حيث لا 
تسـمح إسـرائيل سـوى بدخول كميات محدودة من السلع، 
وتمنـع دخـول المواد الخـام بما فيها مـواد البنـاء، التي يتم 

جلبها عن طريق أنفاق التهريب من مصر.
إلـى ذلك، أفاد شـهود عيان أن قوات الاحتـلال المتواجدة 
علـى الحـدود الشـرقية لجنـوب قطـاع غـزة فتحـت نيران 
أسـلحتها الثقيلـة تجـاه أطـراف بلـدة خزاعة شـرق مدينة 
خان يونـس، ما أحدث حالة من الهلـع والخوف في صفوف 

السكان.

إسرائيل تفتح معبر غزة التجاري بعد 4 ايام من الإغلاق
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس 
أن الواقع السياسي الراهن بالعالم العربي٬ 
يحتم القيام بتطوير العمل العربي المشترك 
في أفق الاسـتجابة لتطلعات شعوبه ودعا 

إلى تجديد النخب في بلاده.
وقال محمد السـادس يوم امس الاثنين٬ 
إن هـذا الهـدف ينبغـي، أكثـر مـن أي وقت 
مضـى٬  أن يواصـل «في إطار مـن التضامن 
الفعال والالتزام المتبـادل تجاه ما يقتضيه 
بناء المسـتقبل العربي من ترسـيخ أسباب 
التعـاون المثمـر وتقاسـم المصالـح العليـا 
لأبنائـه. مشـيدا بالقـرارات التـي اتخذت 
بـين  الاسـتراتيجية  الشـراكة  لتجسـيد 
المغـرب ودول مجلـس التعـاون الخليجي٬ 
هـذه  بتعميـق  الراسـخ  التزامـه  مؤكـدا 
العلاقـات وتعزيزهـا فـي جميـع المجالات. 
وأضـاف في خطاب بمناسـبة عيـد العرش 
الذي يصـاف الذكرى الـ 13 لتوليه العرش 
خلفـا لوالده الراحـل الملك الحسـن الثاني 
«بيـد أنـه لا يجـوز بـأي حـال أن تحجـب 
التطـورات الحالية ضرورة التعاطي دوليا 
مع القضية الفلسـطينية الجوهرية بشـكل 
فعال وملموس» مشـددا علـى أنه «بات من 
الضـروري إعـادة النظر في طريقـة تعامل 
المجتمـع الدولـي مـع هـذه القضيـة٬ علمـا 
أن الغايـة التـي لا محيـد عنهـا تتمثـل فـي 
ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات 
سـيادة وقابلة للحياة٬ داخـل حدود 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وجـدد الملك محمد السـادس في خطابه 
الـذي القـاه ظهـر امـس الاثنـين٬ التزامـه 
لتوفيـر  الفـرص٬  إتاحـة  سـبل  بتسـهيل 
وملائمـة  جديـدة  اقتصاديـة  ظـروف 
كفيلـة بخلـق ثروات مشـتركة بـين المغرب 
واسبانيا٬ تجسـيدا لعمق التضامن الفعلي 
بين البلدين. وأضـاف أنه أصدر توجيهاته 
للحكومة٬ لتفعيل هذا بما يقتضيه الأمر من 

اهتمام وسـرعة فـي التنفيذ وأشـاد بعمق 
الروابـط التاريخيـة٬ وبالآفـاق الواسـعة 
التـي تجمـع المغرب وإسـبانيا٬ لاسـيما في 
سـياق العلاقـات المتطـورة مـع جميع دول 

الاتحاد الأوروبي.
وقـال الملـك إن بـلاده تواصـل جهودها 
مـع  الواعـدة  شـراكاتها  وتنويـع  لتعزيـز 
بالتركيـز  وذلـك  المعمـور.  مناطـق  باقـي 
علـى التنميـة البشـرية٬ فـي إطـار تعاون 
ملمـوس جنـوب - جنـوب٬ مـع شـركائنا 
وسـتظل  الناميـة»  البلـدان  مختلـف  فـي 
منخرطا في المشـاريع الفعالـة للتعاون مع 
الـدول الإفريقية جنوب الصحـراء٬ بهدف 
دعـم برامـج التنميـة البشـرية المحلية في 

القطاعات ذات الأولوية.
بـذل  سـيواصل  المغـرب  أن  وأضـاف 
المنظمـات  إطـار  فـي  الحثيثـة٬  مسـاعيه 
عـن  بالدفـاع  التزامـه  مجـددا  الدوليـة٬ 
التعـاون متعـدد الأطـراف٬ وفقـا للأهداف 
النبيلـة لميثاق الأمم المتحـدة ودعا المجتمع 
السـاحل  منطقـة  يولـي  أن  إلـى  الدولـي 
والصحراء٬ اهتماما عاجلا لمواجهة المخاطر 
للوحـدة  تهديـدا  تشـكل  التـي  العديـدة٬ 

الترابية والوطنية للدول.
وخصـص العاهل المغربي حيزا هاما في 
خطـاب العرش لتطـورات نـزاع الصحراء 
الغربيـة مؤكـدا التـزام بلاده في مسلسـل 
المفاوضـات «الهادف الى إيجـاد حل نهائي 
للخـلاف الإقليمـي المفتعـل٬ علـى أسـاس 
المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراويين 
في إطار سـيادة المغرب ووحدتـه الترابية 
وهـو الاقتراح الذي قال عنه انه «المشـهود 
له بالجديـة والمصداقية من طـرف المجتمع 
المغـرب  انخـراط  أن  وأوضـح  الدولـي». 
فـي هـذا المسلسـل لا يعادلـه إلا عزمه على 
التصـدي٬ بـكل حـزم لأي محاولـة للنيـل 
مـن مصالحـه العليـا أو للإخـلال بالمعايير 

الجوهرية للمفاوضات.
وأضـاف أنـه في أفـق التوصـل إلى حل 
المتحـدة٬  الأمم  إطـار  فـي  دائـم  سياسـي 
وانطلاقـا من الشـرعية التاريخية للمغرب 
ورجاحـة موقفـه القانونـي٬ «فـإن المغرب 

المتقدمـة  الجهويـة  تحقيـق  علـى  منكـب 
فـي الصحـراء المغربيـة ومواصلـة إنجـاز 
مشـاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
في هذه المنطقة الأثيـرة لدينا٬ ولدى قلوب 

المغاربة أجمعين».
وأشـار الملك إلـى أن التحـولات الكبرى 
التي تشـهدها منطقة المغـرب العربي تتيح 
فرصة تاريخية للإنتقال بالإتحاد المغاربي 
تنميـة  تضمـن  حركيـة  الـى  الجمـود  مـن 
مسـتدامة ومتكاملـة٬ مذكـرا بأنه سـبق أن 
دعا الى انبثاق نظام مغاربي جديد لتجاوز 
حالـة التفرقـة القائمة بالمنطقـة والتصدي 
لضعف المبادلات٬ بقصد بناء فضاء مغاربي 

قوي ومنفتح .
وقـال «الى أن يتـم تحقيق هـذا المبتغى 
الإسـتراتيجي سـيواصل المغرب مسـاعيه 
فـي أفـق تقوية علاقاتـه الثنائيـة٬ مع كافة 
جارتنـا  فيهـم  بمـن  المغاربيـين٬  الشـركاء 
الشقيقة الجزائر. وذلك استجابة للتطلعات 
الملحة والمشـروعة لشعوب المنطقة٬ لاسيما 
ما يتعلق بحرية تنقل الأشـخاص والسـلع 

ورؤوس الأموال والخدمات».
وأكـد أن الدبلوماسـية المغربية سـتظل 
وفيـة لثوابتهـا العريقـة فـي التعامـل مـع 
العالم على أساس الثقة في الذات واحترام 
الشـرعية الدوليـة والإلتـزام بكل مـا يعزز 
السـلم والامن الدوليين ومناصرة القضايا 
العادلـة وتقويـة علاقات التعـاون الدولي 

في كل مجالاته.
ودعـا الملـك محمـد السـادس الحكومـة 
إلـى الاجتهـاد فـي إيجـاد بدائـل للتمويل 
لمختلـف  قويـة  دفعـة  إعطـاء  شـأنها  مـن 
المجـال  فـي  القطاعيـة  الاسـتراتيجيات 
شـروط  توفيـر  أجـل  «مـن  الاقتصـادي 
الاسـتراتيجيات  مختلـف  بـين  التكامـل 
القطاعية واعتماد آليـات لليقظة والمتابعة 
والتقويم تساعد على تحقيق التناسق فيما 
بينهـا٬ وقيـاس نجاعتها وحسـن توظيف 
«إن  وقـال  لهـا».  المرصـودة  الاعتمـادات 
الركـود الاقتصـادي الـذي يعيشـه العالم 
منـذ 2008 ٬ ومـا نتج عنه مـن تغيرات على 
صعيد العلاقات الدوليـة٬ في إطار العولمة٬ 

والتحـولات الاجتماعية والسياسـية التي 
علـى  يحثنـا  الاقليمـي٬  المحيـط  يعيشـها 
اقتناعنـا  ويعـزز  الإصلاحـات  مواصلـة 
بصواب الخيارات السوسـيو - اقتصادية 

التي أخذنا بها منذ أمد بعيد».
وشدد الملك المغربي على ضرورة تطوير 
الآليـات التعاقديـة المتعلقة بالشـراكة بين 
القطاعـين العـام والخاص٬ بهـدف تحقيق 
الاستفادة المثلى من الاسـتثمارات المتاحة٬ 
للاسـتثمار  المغربيـة  الهيئـة  بـأن  مذكـرا 
مختلـف  فـي  الاسـتثمار  تعزيـز  تتوخـى 
المجـالات المنتجـة وتحفيـز الشـراكات مـع 

المؤسسات الدولية.
وقـال «غايتنـا تمكـين بلادنا مـن فرص 
التمويل التي تتيحها الصناديق السـيادية 
الخارجيـة٬ وبصفـة خاصـة صناديق دول 
الخليـج الشـقيقة٬ التـي نشـيد بإسـهامها 
التنمويـة  المشـاريع  دعـم  فـي  الفعـال 

ببلادنا».
كمـا دعـا الحكومـة الـى التجـاوب مـع 
المتطلبـات الاجتماعيـة للمواطنـين٬ بهدف 
للمغـرب  التنمويـة  القـدرات  تحصـين 
والحفـاظ علـى مصداقيتـه علـى الصعيـد 
الدولـي وأكد حرصـه «على جعـل العنصر 
البشري٬ وخاصة شبابنا الواعد٬ في صلب 
كل المبادرات التنموية وغايتها الاساسـية. 
وهـو ما نعمـل على تجسـيده فـي مختلف 
مشـاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية». 
وأكـد الملك حرصـه القوي علـى تحقيق 
الأكثـر  الأشـخاص  ومسـاعدة  الإنصـاف 
كل  بـذل  الـى  الحكومـة  داعيـا  حرمانـا٬ 
الجهـود لإنجـاح نظـام المسـاعدة الطبيـة 
(راميـد) لفائدتهـم٬ مـن خـلال اسـتهداف 
دقيق للفئـات المعنيـة والتكفـل بالخدمات 
المحـددة بطـرق مناسـبة. وأكـد الملـك أنـه 
سيظل مهتما بانشـغالات المواطنين بجميع 
فئاتهـم٬ حريصا على الوقوف الميداني على 
ظروف عيشـهم والتجاوب مـع انتظاراتهم 
ومصغيـا لمشـاعر افـراد الجاليـة المغربيـة 

المقيمة بالخارج.  
وفي نفس الاطار أصـدر العاهل المغربي 

 1007 عـن  عفـوا  السـادس٬  محمـد  الملـك 
شـخصا منهم المعتقلين ومنهـم الموجودين 

في حالة سراح٬ المحكوم عليهم.
وجاء في بيان لوزارة العدل والحريات 

أن 38 مسـتفيدا مـن العفـو حصلـوا عليـه 
سـجينا   60 وهـم  إنسـانية  لاعتبـارات 
منحـوا العفو مما تبقى مـن عقوبة الحبس 
أو السـجن ومنـح 790 سـجينا التخفيض 

مـن عقوبـة الحبـس أو السـجن فيما حول 
السـجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 3 سجناء 
وتمتـع بالعفـو مـن العقوبـة الحبسـية أو 
ممـا تبقـى منهـا 91 شـخصا وبالعفـو مـن 

العقوبة الحبسـية مع إبقاء الغرامة لفائدة 
28 شـخصا والعفـو مـن عقوبتـي الحبس 
والغرامـة لفائـدة 10 أشـخاص والعفو من 

الغرامة لفائدة: 79 شخصا.

في خطاب بمناسبة عيد العرش دعا لمواصلة الاصلاحات وتجديد النخب في بلاده... واشاد بالشراكة مع دول الخليج

العاهل المغربي: الواقع السياسي بالعالم العربي يحتم القيام بتطوير العمل المشترك للاستجابة لتطلعات شعوبه

العاهل المغربي الملك محمد السادس وعلى يمينه ابنه ولي العهد الامير حسن الثالث وعلى يساره شقيقه مولاي رشيد بعد القائه خطاب العرش في الرباط امس

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال المعـارض السـوري سـالم أبـو الضـاد عضو 
الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السـورية 
إن العـدد المتـداول بخصوص السـوريين المتواجدين 
في الجزائر وهو 12 ألف ليس صحيحا، مشيرا إلى أن 
هذا العدد ربما يكون صحيحا لو احتسبنا عدد الذين 
دخلـوا إلى الجزائر فـي الفترة الأخيـرة، ولكن العدد 

الحقيقي قد يتجاوز ال25 ألفا.
وأضاف أبو الضاد في اتصال مع «القدس العربي» 
أنـه يصعب الوصول إلى رقـم حقيقي بخصوص عدد 
اللاجئين، لأن الكثير منهم أضحوا يقيمون بصفة غير 
شـرعية، مشيرا إلى أن القانون يشترط على الأجانب 
الذين يدخلـون التراب الجزائري أن يغـادروا البلاد 
بعد ثلاثة أشهر، ويمكنهم العودة إليها بعد ذلك، وبما 

أن الكثير من السورييين لا يمتلكون إمكانيات الخروج 
مـن الجزائر والعودة إليها، فإن إقامتهم أصبحت غير 
شـرعية. وأشـار إلـى أن السـوريين المتواجدين على 
مستوى سـاحة بورسعيد بوسـط العاصمة هم أصلا 
من الغجر، الذين كانوا يعيشـون على التسول،وأنهم 
هربوا بسـبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا، 
والتي أثرت على نشـاط التسول الذي كانوا يقومون 
بـه، وأنهم لما جـاءوا إلـى الجزائر بدأوا في التسـول 
لجمـع الأموال، ولكن هذه الصـورة لا تعبر عن حقيقة 
السـوريين الذين قدموا إلـى الجزائـر، واختاروها لما 

يعرفونه عن شعبها من كرم الضيافة.
وأوضـح أن أغلبيـة الذيـن لجؤوا إلـى الجزائر تم 
اسـتقبالهم من طـرف عائلاتهم، علما وأنـه كان هناك 
8000 سـوري مقيمين في الجزائـر، ولهؤلاء عوائل في 
سـوريا لجأت إليهم، لعدة أسـباب من بينها العلاقات 
القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، كما أنه لا توجد 
تأشـيرة بين البلديـن، لذلك فإن القـدوم إلى الجزائر 

ليس صعبا. 

25 الف سوري لجأوا للجزائر

■ باماكـو ـ وكالات: قـام رئيـس مالي 
بالوكالـة ديوكونـدا تـراوري باسـتبعاد 
ديـارا  موديبـو  الشـيخ  الـوزراء  رئيـس 
عـن ادارة المرحلة الانتقاليـة عبر تقليص 
صلاحياته وانشـاء هيئات جديدة لادارة 
الازمة في شـمال هـذا البلد الذي يسـيطر 

عليه اسلاميون.
بثـه  خطـاب  فـي  تـراوري  واعلـن 
مجلـس  انشـاء  الرسـمي  التلفزيـون 
اعلـى للدولـة يتراسـه الرئيـس بالوكالة 
بعـد  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  وتشـكيل 
وتأليـف  بنفسـه  سـيجريها  مشـاورات 
«لجنـة مفاوضـات» مع الاسـلاميين الذين 

يسيطرون على الشمال منذ اربعة اشهر. 
واوضح ان مهمة المجلس الاعلى للدولة 
المؤسسـاتية  البنيـة  ب»انجـاز  تقضـي 
للبلاد» و»تكييفها مع الحقائق الاجتماعية 

والسياسية». 
بالوكالـة  الرئيـس  المجلـس  وسـيضم 
الـذي يعاونـه نائبـان للرئيـس سـيكلف 
وادارة  والامـن  الدفـاع  قضايـا  احدهمـا 
الازمـة فـي الشـمال.  ولفـت تـراوري الى 
ان نائـب الرئيـس الاخر سـيمثل مكونات 

القوى الحية في مالي. 
واعلن ايضا انه سيشكل حكومة وحدة 
وطنيـة بعـد «مشـاورات يجريهـا رئيس 
الجمهورية بنفسه» وليس رئيس الوزراء 
ديارا الـذي تولى منصبه في 17 نيسـان/

ابريل ويواجه معارضة شديدة من جانب 
الاحزاب السياسـية والنقابات ومنظمات 

المجتمع المدني. 
وانقسـمت مالـي التي كانـت تعتبر في 
الماضـي ديمقراطيـة مسـتقرة نـادرة فـي 
منطقـة مضطربة الى شـطرين منذ ان مهد 
انقـلاب وقـع فـي 22 مـارس اذار الطريق 
امام احراز انفصاليين شماليين واسلاميين 

مرتبطين بالقاعدة تقدما عسكريا.
وعين تـراوري رئيسـا مؤقتا فـي اطار 
صفقـة شـهدت اعـادة المجلس العسـكري 
المدنيـة.  السـلطات  الـى  البـلاد  قيـادة 
وشـكلت حكومة انتقالية برئاسـة رئيس 

الـوزراء شـيخ موديبو ديـارا وهـو عالم 
فيزيـاء فلكية كان يعمل في ادارة الطيران 
ومبتـديء  الامريكية(ناسـا)  والفضـاء 
سياسـي لقيـادة مالـي الـى الانتخابـات 
واعادة غزو الشـمال. ولكن هذه الحكومة 
التـي تشـلها خلافـات داخليـة لـم تحقق 
شـيئا يذكـر بعـد ثلاثة اشـهر مـن توليها 

المسؤولية.
وقضى تـراوري معظم الفترة القصيرة 
منـذ توليـه المنصـب فـي فرنسـا يتماثـل 
للشـفاء مـن اصابات لحقـت به فـي مايو 
ايـار عندمـا اقتحم حشـد مؤيـد للانقلاب 
مكاتبـه وضربـوه. ولـم يعد الـى مالي الا 

يوم الجمعة.
وقال»في ضوء تعقد الازمة وعمق محنة 

شـعبنا.. وكأناس وطنيـين وديمقراطيين 
علينـا ان نطهر معا الطريق الذي سنسـير 

فيه لتحرير بلدنا من كل هؤلاء الغزاة.»
ودعا تراوري الى انشاء منصبي نائبي 
الرئيس احدهما يشـغله عسكري والاخر 

«لممثلين اجتماعيين.»
واعلـن ايضـا انشـاء مجلـس وطنـي 
للعملية الانتقالية ولجنة خاصة للتفاوض 

مع الجماعات المسلحة في الشمال.
الـى ذلـك تنتهـي المهلـة المحـددة التـي 
لوضـع  المنطقـة  دول  رؤسـاء  وضعهـا 
خريطـة طريق فـى مالي لتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة غـدا الثلاثـاء حيـث عـاد 
الرئيـس المؤقـت بعـد قضـاء شـهرين فى 

الخارج لعرض خطته. 

وقال الرئيس المؤقت ديوكوندا تراوري 
فى خطابه الذي ألقـاه فى وقت متأخر من 
الأحـد إنـه يجـب تشـكيل حكومـة وحدة 

بقيادة مجلس أعلى بصورة عاجلة. 
وأضاف بعدما عاد إلـى باماكو الجمعة 
الماضيـة عقـب إقامتـه لمـدة شـهرين فـى 
باريس للعـلاج «الآن حان الوقت لحشـد 
كل القـوى التـي لدينـا لإنقـاذ بلادنـا من 

الخطر». 
وقال «إن حكومة وحدة وطنية سـوف 
تمثـل جميـع عناصـر المجتمع السياسـي» 
نائبـين  تعيـين  سـيتم  أنـه  إلـى  مشـيرا 
للرئيـس للفتـرة الانتقاليـة التي سـتمتد 
لمدة 12 شهرا أحدهما سوف يكون مسؤولا 

بصورة أساسية عن الدفاع والأمن.

وكان رؤساء دول المجموعة الاقتصادية 
لدول غـرب أفريقيا (الايكـواس) قد دعوا 
لوضع خريطة طريق بحلـول غد الثلاثاء 
مـن أجـل تشـكيل حكومـة وحـدة تمثـل 

الأحزاب السياسية المتعددة فى مالي.
السياسـي  المحلـل  إينـي  عبـدو  وقـال 
الأنبـاء  لوكالـة  أفريقيـا  غـرب  لشـؤون 
الألمانيـة «د.ب.ا»، «إذا لـم تتوصـل مالـي 
لنتيجة قبل انتهـاء المهلة فأنه من المحتمل 
أن ترسل دول الايكواس قواتا لمالي بغض 
النظر عن مشاركة الحكومة أو موافقتها». 
وقال تراورى «علينا أن نكون منفتحين 
لجميع الأطـراف التي تقدم لنا المسـاعدة. 
وفى هذا الشـأن لا يجب اعتبار الايكواس 
و الاتحـاد الأفريقـي و الأمم المتحدة أعداء 

لنا». 
ولكـن اليـوم انتقـدت بعـض وسـائل 
الإعلام تراورى لعـدم ذكره الدور المتوقع 
لرئيس وزرائه موديبو ديارا خلال عملية 

التشكيل الحكومي. 
وكان ديارا قد رفض أمس الأول السبت 
التنحـي علـى الرغـم مـن الأصـوات التي 
دعت لاسـتقالته بسـبب الانتقـادات التي 
وجهـت لـه لإخفاقـه فى حـل المشـاكل فى 

الشمال فى غياب الرئيس.
دو  «لاإنديكيتـور  صحيفـة  وكتبـت 
رينوفو» فى مقـال افتتاحي «خلال قيادته 
للحكومـة الانتقالية كانت أكبـر مهمة أمام 
ديـارا اسـتعادة الشـمال مـن الانفصالين 

المسلحين». 
القتـال  أن  أوضـح  «ولكنـه  وأضافـت 
ضد الإرهاب لا يمكن حسـمه خـلال ثلاثة 

أشهر..لقد قارن الموقف بأفغانستان». 
ويعتقـد أن جماعات إسـلامية لها صلة 
بتنظيـم القاعـدة فـى المغـرب الإسـلامي 
سـيطرت على بلدتي جـاو وتيمبوكتو فى 
حزيران/يونيـو الماضـي وقامـت بتطبيق 

الشريعة. 
ومن المقرر أن يلتقى رؤسـاء الايكواس 
خـلال عشـرة أيـام لمناقشـة إرسـال قوة 

قوامها 3000 جندي إلى مالي. 

اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة وحدة 

رئيس مالي المؤقت يعلن انشاء مناصب جديدة بالحكومة ويقلص صلاحيات رئيس الوزراء

■ تونـس ـ يـو بـي اي: جـدد وزيـر الدفـاع 
الامريكـي ليـون بانيتـا، التأكـد علـى إسـتعداد 
بلاده لدعم تونس خـلال المرحلة الإنتقالية التي 
تمر بها، وتمكينها من المساعدات اللازمة لمواجهة 

التحديات الأمنية في المنطقة.
عقـده  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  بانيتـا  وقـال 
امـس الإثنين، داخل المقبـرة الامريكية في منطقة 
المعلقة بضاحية المرسى شـمال تونس العاصمة، 
إن بـلاده ملتزمـة بدعـم تونـس لإنجاح المسـار 
الإنتقالي الديمقراطي باعتبارها النموذج الأمثل 

للثورات العربية.
وأضاف بانيتا الذي بدأ اليوم زيارة إلى تونس 
تندرج في سـياق جولة في المنطقة سـتقوده إلى 
مصـر والأردن وإسـرائيل، أن الولايـات المتحدة 
الامريكيـة علـى إسـتعداد أيضاً لمسـاعدة تونس 
علـى تعزيز قدراتها الدفاعيـة لمواجهة التحديات 
الأمنية الإقليمية، وذلك في إشارة إلى الوضع في 
منطقة الساحل والصحراء حيث تزايدت مخاطر 

تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
واعتبـر في هذا السـياق أن الولايـات المتحدة 
الامريكية تـدرك تزايد مخاطـر التهديد الإرهابي 
فـي هذه المنطقـة، ولكنه تجاهل الرد على سـؤال 

حـول ما إذا كانت بلاده طلبت من تونس تمكينها 
من قاعدة عسـكرية تكون مقراً لقيـادة العمليات 

العسكرية الامريكية في إفريقيا «أفريكوم».
وكان بانيتـا قد إلتقـى خلال هـذه الزيارة مع 
المرزوقـي،  التونسـي المؤقـت منصـف  الرئيـس 
حمـادي  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة  ورئيـس 
الجبالـي، ووزيـر الدفـاع التونسـي عبـد الكريم 

الزبيدي.
وتم خلال هذه اللقاءات بحث وسـائل تطوير 
التعـاون العسـكري بـين البلديـن بالإضافة إلى 
إسـتعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الإهتمام المشترك.
وذكـرت الرئاسـة التونسـية في بيـان لها أن 
بانيتـا أكـد للمرزوقي «دعـم بلاده اللامشـروط 
لتونـس لإنجـاح ثورتهـا ومواجهـة التحديـات 
الأمنيـة وعلـى ضـوء الصعوبـات الإقتصاديـة 

والإجتماعية الماثلة».
وأضافـت أنـه تم خلال هـذا الإجتماع دراسـة 
سـبل التعـاون الأمنـي بـين البلديـن والآليـات 
الكفيلـة لمواجهـة التحديـات الأمنية فـي المنطقة 
خاصة في ظل حالة عدم الإسـتقرار التي تعيشها 

دولة مالي.

بانيتا يؤكد دعم امريكا لتونس 
لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة

مناصرين لرئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا يتظاهرون تضامنا معه

■ تونس ـ د ب ا: هدد الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
أعرق منظمة نقابية في البلاد بشن سلسلة من الإضرابات 
فـي صفاقس ثانـي أكبـر محافظة فـي تونس علـى خلفية 

إيقاف عدد من كوادره. 
وقالت تقارير إعلامية إن المكتب الجهوي للاتحاد العام 
التونسي للشـغل في صفاقس (250 كلم جنوب العاصمة) 
قـرر تنظيـم وقفـة احتجاجيـة امـس الاثنين أمـام المحكمة 

الابتدائية بصفاقس حيث يتم محاكمة أربعة نقابيين. 
وأحيل أربعـة نقابيين إلى المحاكمة بسـبب تورطهم في 
أحداث عنف بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 
في وقت سـابق من الشهر الجاري أثناء تدخل قوات الأمن 
لفض اعتصام ضرب بالمؤسسـة الصحية منذ نحو خمسة 

أشـهر.  وينظر إلى النزاع علـى انه أحدث جولات المواجهة 
بـين الاتحاد العـام التونسـي للشـغل الذي يتمتـع بنفوذ 
واسع على الساحة السياسـية وحركة النهضة الإسلامية 

أكبر حزب في البلاد بعد الثورة وتقود الائتلاف الحاكم. 
وتشـمل الإضرابات التي أعلن عنها الاتحاد في حال لم 
يطلق سراح النقابيين الموقوفين بدءا من أول آب/أغسطس 
المقبـل إلـى السـابع منه عـدة قطاعات مـن بينهـا الصحة 
والماليـة والمـاء والكهربـاء والبريـد والنقـل عبـر السـكك 

الحديدية وقطاع النفط. 
وتتوافـق الأزمة مـع إحيـاء الاتحاد للذكرى الخامسـة 
والسـتين لسـقوط قتـلاه مـن النقابيـين على أيـدي قوات 

الاحتلال الفرنسي خلال إضراب عام 1947.

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: إتفقـت ليبيـا والمغـرب، امس 
الاثنـين، علـى تسـهيل إجـراءات تنقـل مواطنيهمـا، بعد أن 
كشـفت طرابلس أخيـراً عن تعرّض مواطنيها لمعاملة سـيئة 

في المغرب خلال دخولهم إليها وخروجهم منها.
ونصّـت الإتفاقيـة التـي وقعـت فـي العاصمـة الليبيـة 
طرابلـس من قبل مسـؤولَين كبيرَين في وزارتـي الخارجية 
فـي البلديـن، علـى أن يتم تيسـيير شـروط وظـروف إقامة 
المواطنـين في كلا البلدين. وبموجب هذه الإتفاقية، فقد تقرّر 

رفع التأشـيرة بالنسـبة للجوازات الدبلوماسية وجوازات 
الخدمة والجوازات الخاصة للمغاربة.

وكانت ليبيا إحتجت في 19 تموز (يوليو) الجاري رسمياً 
ئة التي يتعرّض لها بعض مواطنيها أثناء  على المعاملة السـيّ

دخولهم وخروجهم من المغرب.
بأعمـال  القائـم  الليبيـة  الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 
السـفارة المغربية في طرابلـس، وعبّرت له عن أسـفها لتلك 

المعاملة التي وصفتها بـ»السيئة».

اتحاد الشغل التونسي يهدد بسلسلة 
إضرابات احتجاجا على محاكمة نقابيين

ليبيا والمغرب توقعان إتفاقية تسهيل إجراءات تنقل مواطنيهما 
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مقومات القائد في العقلية المصرية
ونبدأ بالمعارك الدائرة حول رئيس الجمهورية وبسببه، وعن علاقاته بالجماعة 
والمرشـد، حيث تطوع يـوم الثلاثاء الدكتور محمود العلايلـي ووجه إليه النصائح 
الغاليـة  فـي «المصـري اليوم» وهـي: «إن القائد فـي العقلية المصرية لـه مقومات لا 
يختلـف عليهـا المصريـون وإن مـرت الأزمـان واختلف القـادة، فالمصري لـن يعتد 
برئيـس ويقدره طالما كان هناك من يملي عليه أفعاله ويرسـم لـه خطواته، أما وأن 
أغلـب المصريـين يعرفون بما لا يدع مجالا للشـك من أيـن تدار الدولـة وكيف يحاك 
المخطط، لذا فإن صورة الرئيس المرؤوس غير مستسـاغة في الذهنية المصرية بأي 
حال، بل إنها صورة سـلبية جداً لدى كل من المناصرين والخصوم على حد سـواء. 
سـيدي الرئيـس لقد قلت عن نفسـك ولم يدع عليـك أحد أنك رئيس لـكل المصريين، 
ولكـن لن يعتبرك كل المصريين رئيسـاً لهم - سـواء انتخبـوك أم لا - إلا إذا تخليت 
عن كونك كادراً فاعلاً في جماعة الإخوان المسلمين، فإما أن تنفصل عنهم أو ينفصلوا 
عنك وبما أنهم لن يفعلوا هذا فقد جاء أوان انتزاع سلطاتك من مرشد الجماعة الذي 
يهتف الجميع بسقوط دولته، ومن السيد خيرت الشاطر المرشح الرئاسي الأساسي 
للجماعة، والذي يرى نفسـه الأحق والأجدر بالمنصب الذي تتقلده سيادتك، ثم من 
السـيد عصام العريان الذي يتحدث للإعلام نيابة عن الجماعة ومؤسسـة الرئاسة 

في آن واحد».

مرسي صورة طبق الأصل 
عن جميع الإخوان

ولكن الدكتور أحمد يونس همس في أذني قائلاً: ان الدكتور محمود سـاذج، ولا 
يعرف شـيئاً عـن الإخوان وطلب مني أن انتظر مقاله يـوم الخميس في «التحرير»، 

وقال فيه:
«مرسـي هو مرسـي لا فائدة، صـورة طبق الأصل من جميع الإخـوان كما لو أنهم 
جنيهات معدنية من تلك التي تدقها دار صك العملة، لا فرق تقريباً أو من غير تقريباً، 
بـين الواحد والآخر، كلهم يتحدثون في الفضائيات بنفس النبرة مسـتخدمين نفس 
الألفـاظ أو التعابيـر التي فقدت تأثيرهـا على الناس، أو الأكليشـيهات البلهاء التي 
تشـبه الطبيخ الحمضان، كلهم ينظـرون بنفس الطريقة المراوغـة الزائفة الغلاوية 
التـي يعجـزون عن إخفائها، كرمـال الصحراء المجدبة هم، لا يسـتطيع أحد أن يرى 
فـي بعضها ما ليس في البعض الآخر، ولم اسـتغرب، فالذين ينحنون لتقبيل نفس 
اليد لابد أن تتليف بنفس الدرجة خلايا الكبرياء داخلهم، عندما حال عائق قانوني 
يتعلـق بحكم قضائي صدر ضده دون ترشـيح الشـاطر لمنصب رئيـس الجمهورية 
ألقوا بمرسـي في حلبة الصراع بلا تردد، الشاطر كمرسي ومرسي كالشاطر، كلاهما 
تربية مكتب الإرشـاد، نسـخ بالكربـون، ليس من حقها أن ترفـض تعليمات خميني 
مصر، بإشـارة واحدة من أصبح صاحب الجلالة المرشـد ملـك قبيلة الإخوان يكون 
قد أصدر فرماناً سـلطانياً يدفع بمقتضاه بمن يشاء ليتحكم في مصير البلد ما دامت 
المطبعـة الأميرية التـي قامت بتوزيـع البطاقـات الانتخابية المعلمة لصالح مرشـح 
بالـذات أصبحت تحت السـيطرة، مستشـاروهم القانونيون يقسـمون في كل مرة 
على جميـع الفضائيات بالله العلي العظيم أنهم سيكسـبون سـائر القضايا التي لا 
يملون من رفعها، لكن الصفعات المتتالية التي يبدو أنهم أدمنوها لا تنجح في جعلهم 

يفيقون، فإذا بهم يتطاولون على القضاء أو يسيئون إليه بمنتهى قلة الأدب.
كمـا لـم يحدث في مصـر أبداً علـى امتـداد تاريخها الطويـل بالضبـط كالتلاميذ 
الأغبياء عندما يسقطون في جميع المواد يدعون أن الأساتذة يحقدون عليهم، دولة 
المرشـد التي يحاولـون إقامتها الآن فـإن مراجعة دقيقة لمختلـف الكتب التي تحدث 
عـن مؤشـرات الفسـاد أو القمع أو التخلـف في مصـر سياسـيا كان او اجتماعيا أو 
ماليـا أو إداريـا، أو على أي صعيد آخر خلال العهود الماضية تكفي لندرك أن مجموع 
تلك الوقائع ليس أكثر من دعابات طفولية بريئة إذا ما قورنت بما تسـتعد الجماعة 

لتنفيذه، ربما استطاع الإخوان أن يجعلونا نترحم على أيام الهكسوس».

فورية تطهير المؤسسات 
السيادية والخدمية

والذي يؤكد ظنون أحمد يونـس، ما طالب به إخواني وآخر متأخون، الإخواني 
هـو صاحبنـا محمد السـروجي الذي صرخ في نفـس اليوم في «الحريـة والعدالة» 
وهـو يقدم عدة مطالب ملحة للرئيس منها: «- إعادة النظر في المحكمة الدسـتورية 
العليـا، بل المحاكم والقضاة الذين يمارسـون الفعل السياسـي لصالح دولة مبارك، 

ضد دولة الثورة وشعب الثورة ومطالب الثورة.
فورية تطهير المؤسسـات السـيادية والخدمية، الشـرطة - القضاء - الإعلام - 
البتـرول، التموين، التي مازال كبار النافذين فيهـا يعملون لصالح دولة مبارك ضد 

دولة الثورة بتصدير الأزمات والمشكلات».

تناقض بين الثورة 
وبعض كبار القضاة

أما المتأخون وهو الدكتور حسن الحيوان، فطالب في نفس اليوم في «المصريون» 
ببعـض مما هو آت: «هناك تناقض بين الثورة وبعض كبـار القضاة المنتمين للنظام 
البائد تأكد مؤخراً، وقيام العسكر بحل كل البرلمان والدستور يؤكد أن قيم ومبادىء 
الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسـي للتشـريع، والقضاة هم أول من يفهمون 
هذه البديهيات، كل هؤلاء بصراحة يحاربون قيم ومبادىء أولي الأمر منكم، فكيف 
تنجح الثورة كذلك؟ الحل الوحيد هو الاستمرار على احترام القضاء وأحكامه إقرارا 
بسيادة الدولة بشرط تطهير هذا القضاء فوراً من هؤلاء القضاة، في تونس تم فوراً 
طرد أكثر من سـبعين قاضياً، مطلوب حل المحكمة الدسـتورية فوراً وإعادة تشكيلها 
بالانتخاب إذا لزم الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسيستمر تقدم الثورة المضادة، الى ان 
يسيطر العسكر على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور على هواهم يضع العسكر 

فوق الدولة، دون شرعية ولا شريعة حتى يتم انتاج حاكم مستبد جديد».
وهكـذا تكون الديمقراطيـة التي دفع الشـعب فيها الآلاف من أبنائـه وإلا فلا، ان 
يتم عزل مبارك لنضع مكانه ولي أمر له قيم ومبادىء وشريعة لا يجب أن نعارضه، 
حتـى لا ندخـل النار في الآخرة، والسـجن في الدنيـا، الحقيقة ان كل هـذه المطالب 
يخفيها الإخوان والسـلفيون، وسـيظهرونها إذا تأكدوا انهم سيطروا بالفعل، على 
الجيـش أولا، وأصبـح فيه قادة فـرق وضباط منهم، وقتها سـتعرف مصر لأول مرة 

طعم ومشهد المذابح».

الرئيس الإخواني 
ضعيف عاجز متردد مناور

أمـا زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» الاسـبوعية المسـتقلة، 
فقـد طلب عرض رأيه في الرئيس وهو: «انكشـف الرئيـس الإخواني على حقيقته، 
ضعيف، عاجز، متردد مناور، لا يعرف من يفكر له، ولا من يرشده، وربما كان يتكلم 
بلسـان غيـره، لكن مؤكـد أنه يتفـرغ للصراع على السـلطة، ويصر علـى التكويش 

عليهـا، ويتـرك الشـعب، نصيـر الحاكم وسـنده وقوته يعانـي وحده، يشـكو ربه 
وحـده، وعندما فتح الله عليه، هددنا بنفاد صبر الحليم، توعدنا بأن نلقي بسـيف 
القانـون، مـا يمتلكه بقـوة الديمقراطيـة، الديمقراطية تعطينا الحق فـي أن نحرمه 
مـن أن يكون فرعوناً جديـدا، وبثورية بلا حدود، أعلن الرجـل انتفاضة «الزبالة»، 
تمخـض الجبل فولد فأراً، خرج علينا بثوب رئيس فوجدناه يتصرف مثل مسـؤول 
النظافـة في حي، فلو كانت القمامة المسـؤولية الاسـتراتيجية العليـا للرئيس فمن 

ينقذ الأمة من متاعبها المزمنة ومشاكلها القاتلة؟
ولن يمسـك محمد مرسي بمقشـة ويبدأ بنفسـه، كل ما فعله هو أنه ألقى بما وعد 
بتنفيـذه علـى غيـره، ليبـدأ هـو وجماعته في غـرف العسـل والغرق فيـه، عاد من 
السـعودية ليجد تشـريفة من تشـريفات مبارك على طـول الطريق، فلـم يعترض، 
تضاعفـت الحراسـة التـي فرضـت عليـه، فصمـت، وجـاء برجـال أعمـال ليديروا 
رئاسـته، نسي الانتقادات التي وجهها هو نفسـه للنظام السابق، ويمكن القول انه 
تفوق عليها، احتاج مبارك ثلاثين سنة ليصل الى ما وصل إليه ولم يستغرق مرسي 

سوى ثلاثين ساعة كي يكرر المأساة».

محاولة الإخوان السيطرة 
على جريدتي «الأهرام» و«الأخبار»

وإلـى المعركة الثانية المشـتعلة في الوسـط الصحافي بسـبب محاولـة الإخوان 
السـيطرة الآن، علـى الأقـل، علـى جريدتي»الأهـرام» و»الأخبار»، كمرحلـة أولى، 
باسـتخدام مجلس الشورى في اختيار رؤسـاء تحرير للصحف والمجلات القومية، 
بواسـطة عملية مهينة لإهـدار كرامة الصحافيـين وإذلالهم، حتى يعملـوا رغم انهم 
ليسـوا إخوانـا، لخدمتهم، تمامـاً مثلمـا كان يفعل نظام مبـارك، فاخترعـوا حكاية 
مدهشـة، وهـي أن كل مـن لديـه رغبة لان يكـون رئيس تحريـر عليه ان يقـدم طلبا 
وفيه كشف بأعماله وخطة للتطوير، واللجنة التي ستنظر وتعطي درجات لتحديد 
الناجحـين مشـكلة من أربعة عشـر عضوا، منهـم أربعة صحافيين فقـط، واثنان من 
الأكاديميـين، والباقـي من مجلس الشـورى منهم سـبعة إخـوان، وقد بـادر زميلنا 
وصديقنـا صـلاح منتصر بالاسـتقالة بعـد ان تأكد مـن هدف العملية وهو سـيطرة 
الإخوان على دور الصحف القومية، وتبعه صديقنا وعضو مجلس الشورى مجدي 

المعصراوي - ناصري - في الاستقالة لنفس السبب.

درس للنواب الإسلاميين الذين 
لم يحسموا مسألة تطهير الصحف

 والغريب في الأمر أن الإخوان يواصلون نفس لعبتهم في الانكار مع استمرارهم 
فـي تنفيـذ خططهـم، وقد واصل كشـفهم، لأنـه يتحـدث بصراحة، اسـتاذ الجامعة 
الدكتور صلاح عز والذي يكتب مقالا كل أسـبوعين في «الأهرام» بقوله يوم السـبت 
في «الحرية والعدالة»: «ما جرى من منتصر ويجري من غوغاء الصحافيين هو أيضاً 
درس للنـواب الإسـلاميين الذين لم يحسـموا مسـألة تطهير الصحـف القومية فور 
انتخاب مجلس الشـورى، وذلك بتنصيب رؤساء تحرير ينتمون للتيار الإسلامي، 
ولكنهم رضخوا لابتزاز وإرهاب الغوغاء وكأن الإسـلاميين ليسـوا مصريين فتأجل 
الأمر شهورا وفي النهاية وعلى الرغم من الامتناع عن التقدم بمرشح إسلامي واحد 
لرئاسة التحرير لم يؤثر ذلك على ابتزاز وبلطجة الفلول والغوغاء، بل فاقمه لأنهم 
تماما كالصهاينة إذا أشـعرتهم أنك قابل للترويع والابتزاز لن يرحموك وسيطلبون 
المزيد، لأنهم كالصهاينة لن يرضيهم إلا أحد أمرين أن تختفي تماماً من الساحة حتى 
تعود خالية لهم كما كانت في زمن مبارك أو أن تبقى شريطة أن تتبع ملتهم، والدليل 
أن الأعضـاء الإخـوان في اللجنـة التي يزعمـون أنها تعمل علـى «أخونة» الصحف 
القومية يشكلون تقريباً خُمس أعضائها لكن حتى هذا الخُمس  مرفوض. إن قيادات 
الصحف القومية التي نهبت الملايين والمليارات شيدت قصورا في الساحل الشمالي 
والمـدن الجديـدة مـن أموالهم الحرام التي اكتسـبوها مـن إبداعهم في نفـاق مبارك 
يشـكلون أحد الأعمـدة الثلاثة للثـورة المضادة «مع العسـكر والقضاة المسيسـين» 
هـذه الثـورة المضادة نجحت بفضل سـماحة ولـين الإخوان المسـلمين في محاصرة 

الثورة».
ولا أفهم لماذا لا يطالب رئيس مجلس الشورى الإخواني ان يتحرك ويقدم بلاغات 
ضد كل من نهب أو سرق، بالإضافة الى ان هناك تحقيقات الهدايا التي كانت ترسلها 

بعض المؤسسات الصحافية للمسؤولين الكبار.

شيوع ظاهرة أخلاق العبيد
 في الوسط الصحافي

أمـا زميلنـا أحمـد السـباعي رئيس تحريـر «الفتح» لسـان حال جمعيـة الدعوة 
السـلفية، فقد تحسـس لحيتـه الأنيقة المشـذبة، ثم صرخ: «شـيوع ظاهـرة أخلاق 
العبيد في الوسـط الصحافي تلت الثورات والاعتراضات على لجنة اختيار رؤساء 
التحريـر التي تعمل وفق أسـس وقواعد وضعها شـيوخ الصحافيـين، رغم اننا في 
الوسط الصحافي في العهد الغابر كان يهبط علينا ببراشوت مدعم من رأس النظام 
الفاسـد، أو من رئيس مجلس الشورى الأكثر فسـادا، عبر الأحقاب المختلفة، رئيس 
التحريـر، دون ان يتجرأ هـؤلاء الصائحون على ان يفتحوا أفواههـم، أو يبدوا أي 
نوع من الاعتراض، بل كانوا يبحثون عن تقديم قربان الطاعة والولاء لهذا المحظوظ 
الـذي أجبروا على العمل تحت أمرته. أيتها الأبـواق الفارغة من الإعلاميين صحافاً، 

وفضائيات، إياكم وأخلاق العبيد حتى لا تتغير معاملة الأسياد».

الإخوان سيقيمون
 أسواقاً لبيع الصحافيين

وكلمة الأسـياد يستخدمها الإخوان كثيراً، عندما يشـتبكون في حوار فيقولون، 
الإخوان أسـيادكم، أما اعتبار معارضيهم من الصحافيين من صنف العبيد، فهذا هو 
الجديد، ومعناه أن الإخوان سـيقيمون أسواقاً لبيع الصحافيين لمن يدفع، وجاءهم 
الـرد، أولا من زميلنا أسـامة سـلامة رئيـس تحرير مجلـة «روزاليوسـف» بقوله»: 
«آثـرت ألا أتقدم الى لجنـة اختيار رؤسـاء التحرير وكان قـراري ينبع من الحرص 
على كرامتي الشـخصية وكرامة المؤسسـة التي أعمل بها وكرامة المهنة التي اتشرف 
بالانتمـاء إليها، ليس عيبـاً أن يتقدم الصحافي بورقة عمـل تتضمن خطته لتطوير 
المطبوعة التـي يريد ترؤس تحريرها على ان تكون اللجنة التي يتقدم اليها من أهل 
المهنـة، من يعرفـون دخائلها ودروبها، ويقـدرون مصاعبها وقرارات كل مؤسسـة، 
يفهمـون طبيعـة كل مطبوعـة واتجاهاتهـا وتاريخهـا، يعلمون تاريخ وقـدرات كل 
مرشـح، لكن الإخوان لم يطبقوا كلام الله «اسـألوا أهل الذكـر ان كنتم لا تعلمون»، 
وفضلـوا أن يأتوا بلجنة معظم أعضائها ليـس لهم علاقة بالصحاف، يؤكد ان هناك 
نية مبيتة لدى الإخوان في إبعاد رؤساء التحرير الحاليين، ولأنني أرفض ان أتقدم 
للجنة بتشـكيلها غير الصحيح فقد نأيت بنفسـي عن التقدم ومعي عدد من رؤسـاء 
التحريـر هم الصديـق العزيز الكاتب الكبيـر حمدي رزق رئيس تحريـر «المصور»، 
والأسـتاذ الكبير محسن حسـنين رئيس تحرير «أكتوبر» والأسـتاذ الكبير إبراهيم 
خليل رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» والاستاذة الناقدة المبدعة عبلة الرويني 
رئيسـة تحرير «أخبار الأدب» والاسـتاذ عادل عبدالعزيز رئيس تحرير وكالة أنباء 

«الشـرق الأوسـط»، فـي حـين تقـدم رؤسـاء مجالـس الإدارات لباقي الزمـلاء في 
المؤسسـات الأخرى، وكان هدفهم محاولة الحفاظ على النجاحات التي حققوها في 
مطبوعاتهم وكشـف غـرض الإخـوان، إذ أن إبعاد الناجحين منهـم يعني ان الهدف 

ليس صالح المؤسسات، وإنما أخونتها والاستيلاء عليها».

لا يتورعون عن أكل
 لحم إخوانهم ميتة!

أما زميلنا وصديقنا محسن حسنين رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» فقال: «لن أوجه 
كلامي لهؤلاء المنافقين لأنهم رجال كل العصور يأكلون على كل الموائد، ولا يتورعون 
عن أكل لحم إخوانهم ميتة، لكنني سـأوجه كلامي الى الرئيس محمد مرسي نفسه، 
فالشعب لا يريد مبارك آخر ولا حزباً آخر ولا جوقة نفاق أخرى مهما اختلفت الأسماء 
والمسـميات، الشـعب يريد نموذجـاً واحدا فقـط هو عمر بـن عبدالعزيـز! فخريطة 
الطريق التي سـار عليها عمر بن عبدالعزيز كانت أبسـط بكثير من مشروع النهضة 
الذي يطرحه مرسـي وقد جعلته يقيـم دولة العدل والرخاء والنماء في سـنتين و5 
شهور فقط أي في مدة أقل من فترة ولاية الرئيس مرسي، ولن أقول بكثير من الربع 
قرن مدة تنفيذ مشـروع النهضة، فأبعد من حوله من أمراء بني أمية واستعان بأهل 
الخبـرة والمستشـارين المخلصين من أمثـال رجاء بن حيوة، فهل يسـتطيع الرئيس 
محمد بن مرسـي أن يفعلها في 4 سـنوات ويدخل التاريخ، فيبدأ أول ما يبدأ بإبعاد 
أهـل الثقة وأمـراء بني أمية من «جماعة الإخوان المسـلمين» وأعضـاء حزب الحرية 
والعدالة وأن يستعين بدلا من ذلك بأهل الخبرة والمستشارين المخلصين وأن يبحث 
دون كلـل أو ملـل عن رجاء بـن حيوة آخر ليستشـيره في أمور الديـن والدنيا، هل 

سنرى ذلك قريباً من الرئيس مرسي رئيس كل المصريين؟».

مستقبل المؤسسات الصحافية
أيضـاً قال زميلنـا ورئيس تحريـر «الأهرام» محمـد عبدالهادي عـلام يوم الأحد 
بعد ان اسـتعرض تاريخه في فضح سياسـات النظام السابق وأن تعيينه جاء بعد 
الثورة وبترحيب من زملائه وبأنه اتخذوا في الجريدة موقف الحياد في انتخابات 
الرئاسة: «كان من المستحيل ان يستبدل رضا آخرين بعصابة عارضها، أو ان يطلب 
اعترافا بالأهلية لم يطلبه من النظام السـابق وان يتقدم بشـكل مباشـر، كما سجل 
علنا رفضه للأسـلوب غير المباشر للتقدم الى تلك اللجنة التي تحفظ عليها الغالبية 
العظمـى من الزملاء الصحافيين، يطلب تعيينه رئيسـاً لتحريـر صحيفته، بما يهين 
منصب رئيس تحرير اعرق المؤسسـات الصحافية في مصر والشـرق الأوسط وبما 
يهين نفسـه وتاريخه، فقرر، وبرغم ان الظروف قد تضع الإنسان أحيانا في اختيار 
بين مسـؤوليه امام مؤسسـة وقـارىء، وبين أوضاع وظروف غيـر مقبولة، ألا يقبل 
المشـاركة فـي هذا العبـث رافضـا إصلاحا مزعومـا، يبدأ بإهانـة المهنـة، طالما بانت 
المسألة، تصفية حسابات، ودفعا لثمن الحياد والمهنية، وكذلك احتراما لموقع رئيس 
تحريـر «الأهـرام»، واحترامـا لـروح العمل المؤسسـي، ورفعـا للحرج عـن الزملاء 
الراغبـين في التقدم حفاظـا على تقاليد الزمالـة العريقة، تلك العـروة الوثقى التي 
يجب ان نستمسـك بها في مؤسسـاتنا العريقة، خاصة في زمن الفتنة. ان ما يحدث 
أخطـر مـن أي مصيبة تعرضت لهـا المهنة من قبـل، فالقضية هي قضيـة مصير مهنة 
ومؤسسـات، وليسـت طلب وظيفة، خاصة إذا أضيفت لذلك تلك التصريحات التي 
تصـدر، والأحاديث العابـرة هنا وهناك، عمدا أو زلات لسـان، عن دمج مؤسسـات 
فقيـرة فـي مؤسسـات غنية كأحـد الحلـول المقترحة لعلاج مشـاكل الأولـى، والتي 
تتسـرب منها، وتتكشـف نوايا غير معلنة، وتصورات موجودة للقيام بذلك، وعلى 
سـبيل المثال فخلال لقائي لأول مرة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشـورى في 
اجتماع المجلـس الأعلى للصحافة وبينما كان الزملاء فـي جريدة العربي الناصري 
يعرضـون مشـاكلهم ومعاناتهـم عليـه، توجه إلـيَّ قائلا: «مـا تخدوهـم الأهرام»، 

فاعتبرت ذلك دعابة، رغم السوابق المرة التي تنقلب فيها الدعابات الى أمر واقع».

سلفي يطالب بتصوير علي ونيس بالفعل
 الفاضح وعرضه مثل عادل إمام

وإلى الإسلاميين ومعاركهم، ونبدأ بصاحبنا الدكتور محمود روزن، يوم الثلاثاء 
في «المصريون» في عموده - مدارات - وبدلا من نشر صورة له لنتعرف عليه فضل 

صورة يد تمسك بقلم ولا أعرف ان كان يعتقد أن الصورة حرام أم لا.
وقال كلاما مدهشـا في الشـهر الكـريم عن قضيـة عضو مجلس الشـعب المنحل، 
السـلفي الشـيخ علي ونيس الهارب من العدالة في قضية الفعـل الفاضح: «اخترت 
«عـادل إمام» من بـين آخرين ربما كانت أفلامهم وسـائر أعمالهم الفنيـة أكثر امتلاء 
بالأفعال الفاضحة والمشـينة، واختياري له بالذات حتى تتضح بعض المآسـي التي 
نعيشـها من خلال مقارنة بسـيطة بقضية النائب السابق الشيخ ونيس، عادل إمام 
يحاكـم بتهمـة ازدراء الأديان وتسـتغرق قضيته ردحاً من الزمـان حتى يحصل في 
النهاية على حكم هزيل بالحبس ثلاثة شهور، في حين يحاكم النائب الشيخ ونيس 
ليحصل بعد نظر القضية في مدة زمنية وجيزة على الحكم بالحبس لمدة عام ونحن 
الذين اعتدنا من قضائنا الشامخ ان اكثر القضايا وضوحاً وسهولة يستغرق فترات 
ربما وصلـت الى أعوام، أيهما اكثر إضرارا بالأخلاق وإفسـاداً للذوق العام، ازدراء 
الأديـان والاسـتهزاء بقطـاع كبير من المصريـين الملتزمين يمارس على أوسـع نطاق 
إعلامـي «أم فعل فاضح» على فرض ثبوته، لم يتجاوز به صاحبه حدود سـيارته؟! 
الجريمـة التي حوكـم بها النائب ونيس غلظ الشـرع الحنيف وسـائل إثباتها حتى 
يبقـى الأصل في النـاس البراءة منها، وحتـى لا يتجرأ أحد على تلفيـق هذه التهمة 
المشـينة بأحد، اللهم من جاهر بها عيانـاً بياناً، ورغم هذا كله تحكم المحكمة بالإدانة 
بأدلـة أو هـي من بيت العنكبـوت لا تكفي حتى لمجـرد توجيه التهمـة! والخطأ الذي 
ارتكبـه ونيس - على فرض ثبوته - ليس ممارسـة «الفعـل الفاضح» وإنما خطؤه 
الجسيم أنه لم يمارس هذا الفعل الفاضح امام الكاميرات السينمائية ويعرضه على 

المشـاهدين في البيوت ودور السينما ويختار له أسـماً واعداً جذاباً وهذا كما ترون 
معي وكما يرى القضاء الشـامخ خطأ لا يغتفر، إذ كيـف يحرمنا النائب من هذا الفن 
الراقـي؟! ليس هذا المقال دفاعاً عن الشـيخ ونيس ولكنه صرخة أسـى ونداء لوعة 
للشـرفاء مـن رجال القضـاء، أدركـوا القضاة قبـل أن يقضي علـى كل فضيلة وقبل 
أن يغتـال كل حلـم جميـل». كيف يمكن الرد على هذا السـلفي أو الإخواني المتشـدد 
فـي الدين؟ هل يتم الـرد عليه بنفس الجرأة التي يتحدث بها؟ وهي مطالبة الشـيخ 
ونيـس بممارسـة الفعل الفاضـح ليس داخل السـيارة ليلا، وإنمـا خارجها ودعوة 
وسـائل الإعلام لتصويـره، والادعاء انه يفعل كما فعل صديقنـا نجم النجوم أو أي 
فنـان في فيلم سـينمائي؟ بالإضافة الى ان الشـريعة التي يطالـب بمحاكمة ونيس 

على أساسها سوف تبرئه لأن الأصل فيها تبرئة الناس من هذه الأفعال.

برامج النميمة الرمضانية
 الفضائحية وكيد المشايخ

وإلى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ومعركة أخرى بين الدعاة السـلفيين وشـبهها 
زميلنـا أيمن الحكيم بكيد النسـاء، قال عنهم: «كنت أظـن أن الكيد صفة تقتصر على 
النسـاء فقط يتفـنن فيهـا ويبدعن ويؤكـدن الوصف القرآنـي الخالد لهـن «كيدهن 
عظيـم»، إلى أن أثبتت برامج النميمة الرمضانية الفضائحية أن كيد المشـايخ أخطر 
وأقـوى وأشـد تدميـراً، لم اصدق أذنـي وأنا أسـتمع إلى حوار رجل محسـوب على 
الدعاة يرتقي المنبر وشاشـات الفضائيات ليعلم الناس دينهم بجرأة يحسد عليها، 
اسـتخدم الشـيخ خالد عبدالله لفظة «تهييس» في وصفه لزميل له هو عمرو خالد، 
وما أعرفه يعرفه اكثر الناس أن تلك الكلمة «الشـبابية والروشة» تعني وتشير إلى 
أصحـاب المـزاج العالـي الذين يصل بهم مـا يتعاطونـه إلى مرحلـة التهييس حيث 
يفقدون عقولهم ولا يسـيطرون على أفعالهم!، كان الشيخ خالد الذي يقدم برنامجاً 
على قناة إسـلامية يسـتخدم هـذا اللفظ في وصـف داعية إسـلامي، وكان واضحا 
أنه «يفرش الملاية على الطريقة الإسـلامية» لعمرو خالد بسـبب ما حققه من شـهرة 
ونجاحات وثروات فاقت الشـيخ خالد بمراحل مع أنه يعتبر نفسـه اكثر علماً وفقهاً 
مـن هذا الـذي يخطىء في بديهيـات ويهيس في دروسـه ويضلل الشـباب ويزيف 
وعيهم!، ولم يكن الداعية السلفي الشيخ وجدي غنيم يحتاج إلى برنامج فضائحي 
ليقوم فيه بعملية «كيد المشـايخ» حيث اسـتغل مواقع التواصـل الاجتماعي بمهارة 
ليكيد لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان وينشر خبرا ساخنا لم يأت به أحد من 
العالمين يقول ان الجنرال الراحل مات محترقاً في التفجير الهائل الذي وقع في مبنى 
الأمن القومي السـوري بقلب دمشـق حيث كان عمر سليمان يشارك جنرالات الأسد 

في وضع الخطط العاجلة للقضاء على الثورة السورية.

الشيخ السلفي يتحدث عن شائعات وغراميات
أنـور البلكيمـي النائب السـلفي الشـهير صاحب فضيحـة عمليـة التجميل التي 
أخذت كثيرا من هيبة ومكانة تيارات الإسلام السياسي وزلزلت شعبيتها، حل ضيفاً 
على برنامج رمضاني فضائي آخر ووجدها فرصة ليحسـن من صورته التي فشلت 
عملية التجميل في تحسـينها ولم يجد أمامه إلا وسـائل الإعلام يحملها المسـؤولية 
ويتهمها بتضخيم الحادثة وإثارة الناس وتضليلهم والإسـاءة الى الإسلام ونوابه 
وأحزابه، فلم يجد الشـيخ السـلفي غضاضـة أن يتحدث عن شـائعات وغراميات، 
خاصـة تلك التـي ربطته براقصـة دخلت بوابة السـينما مؤخرا عبـر فيلم مقاولات 
قيـل انه تزوجها وأنتج لها الفيلم عربون محبـة ورغم الخناقة الحامية التي حدثت 
بين الشـيخ والراقصة قبل شهور قليلة على الفضائيات وصفحات المجلات ووصلت 
الـى الردح «وكيد النسـاء» فإن الشـيخ فاجأ مشـاهدي تليفزيون رمضـان بقبوله 
وتشـرفه بالزواج من الراقصـة إذا تحجبت وهداها الله، جـزاك الله خيرا يامولانا 
وثبـت إيمانك». والراقصة التي يقصدها هي سـما المصـري، وفيلمها - على واحدة 
ونص - وهي جميلة شـكلا وجسـدا - وقد كتبت هذا الوصف بعد الأفطار، حتى لا 

يفسد صيامي.

كل مسلم يعرف الإسلام 
يجب ألا يحارب الإخوان

ونظل في المجلة لنكون مـع زميلتنا الجميلة ريهام كمال وحديثها الذي أجرته مع 
الدكتور زغلول النجار، الذي قدم لنا نموذجاً آخر لا أريد ان أصفه عندما قبل ضميره 
الديني وهو صائم، ان يدعي ادعاءات كاذبة ليشوه بها نظام خالد الذكر، قال العالم 
والداعيـة والواعـظ: «تخرجت مـن جامعة القاهـرة كلية العلوم قسـم جيولوجيا، 
كنت أول دفعتي وبعد تخرجي عام 1955 أعتقلت بسـبب انتماءاتي الفكرية لجماعة 
الإخوان المسـلمين ودخلت السجن الحربي، وبعد خروجي منه كان ممنوعاً عليَّ أن 
أعمل في الحكومة فعملت في المركز القومي للبحوث ثم عملت في محاجر الفوسفات 
الخاصـة بوادي النيل ثـم مناجم الذهب ثـم مناجم الفحم بعدهـا انتقلت للعمل في 
جامعـة الملـك عبدالعزيز بالرياض وأسسـت قسـماً خاصـاً بالجيولوجيا وحصلت 
مـن هناك على الدكتـوراة في عامين فقط من جامعة ويلز ببريطانيا. المعركة ليسـت 
بيننا وبين الإخوان ولكن بين الإسلام وأعداء الإسلام هم كجماعة قطاع من الشعب 
منهـم الطبيب والمهنـدس وغير ذلـك ولكنهم كدعـوة مفتوحة لكل النـاس والحرب 
عليهم حرب على الإسلام وأعجب لكل مسلم يعرف الإسلام ويحارب الإخوان، وأنا 
حضرت خصيصاً من الغربة للتصويت لمحمد مرسـي ضد أتبـاع مبارك الذين باعوا 

الوطن وأعجب لمن صوتوا لشفيق أين عقولكم يا ناس».
أيـن عقولكم يـا ناس؟ صحيح ايـن عقولنا لـو صدقنا رجلا وهو في هذه السـن 
والمكانـة وتشـرب بـروح الأوروبيين فـي الموضوعية لا يقـول لنا لماذا قبـض عليه، 
وكيـف يدعي انهم منعـوا عمله في الحكومة ثـم يذكر أربعة أماكن عمـل فيها، وكلها 
حكومية، لكن ماذا ننتظر من رجل يتهم كل من يرفض جماعته بأنه يحارب الإسلام، 

أي كافر والعياذ بالله؟ أهذه أمانة من يؤكد لنا أن الكعبة المشرفة مركز الكون؟

الإخوان بدأوا التحرش بالأزهر بترشيح وزير أوقاف سلفي وصف الأزهر بالفساد.. اتهامات للدعاة السلفيين بمنافسة النساء في الكيد.. ومرسي غارق بالعسل بعد عودته من السعودية

الاخوان يتجهون لاحتلال «الأهرام» و«الأخبار» والسلفيون يؤكدون للصحافيين أن الإسلاميين أسيادهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لم يكن في صحف مصر امس أي موضوع أو خبر ملفت، فقد اســتمرت في الإشارة لاستمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، 
وتأكيدات رئيسها المكلف هشام قنديل بأن الكفاءة ستكون معيار الاختلاف، ولذلك أخبرنا زميلنا الرسام محمد عبداللطيف في «اليوم 
الســابع» انه شــاهد اثنين يشربان الحشــيش وأحدهما يقول للثاني وهو يكاد يموت من شــدة الضحك: هي دي الكفاءة ياباشا، مش 

كانوا بيقولوا الوزارة بالكفاءة.
وكان الإعلان عن مقابلة رئيس الوزراء الشــيخ السلفي والأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح محمد يسري وعرض وزارة 
الأوقاف عليه، وإعلانه قبولها بعد ان قام بصلاة اســتخارة،  اثار ردود أفعال عنيفة، من جانب العاملين  بالأوقاف والأزهر، ورفضوه 
لأنه ســلفي متعصب يعادي الوســطية، وســبق وأن هاجم الأزهر واتهمه بالفســاد والعمل لحساب النظام الســابق، وبدا الأمر وكأن 
الإخــوان المســلمين يعودون للتحرش بالأزهــر، خاصة وأن ما خرج من أنباء يؤكد أن خيرت الشــاطر وراء هذا الترشــيح، اما الحقيقة 

فسوف تتكشف بسرعة، لكن اختيار محمد يسري استفزاز لا للأزهر فقط وإنما لقوى مدنية أخرى لن تقبله.
وأشارت الصحف الى صدور حركة تنقلات بالشرطة وتأكيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ان الرئيس أو حزب الحرية والعدالة 

لم يتدخلا فيها كما نشر.
وإلى بعض مما عندنا:
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المعلم عرض في طهران خطة عسكرية تضمن استمرار حكم الاسد وتهدئ روع ايران بالنسبة لمكانة الدولة الآخذة في التحطم

إذ نفحص موقف رومني الثابت من اسرائيل يمكن أن نقرر بشكل واضح وقاطع بانه اذا ما انتخب رئيسا فسيكون لنا صديق حقيقي في البيت الابيض

عوفر شيلح

■ فـي منتصـف الاسـبوع اسـتضاف رئيـس 
الوزراء نتنياهو مجموعة من الصحافيين الاتراك، 
لاول مـرة منـذ قضية مرمـرة. رغم جـدول اعماله 
المكثـف تفـرغ نتنياهو – الـذي رفض عـدة مرات 
طلبات مشـابهة في السـنتين الاخيرتـين – لوقت 
غير قليل للاتراك، اسـتضافهم في غرفة جلسـات 
المجلس الوزاري المصغر والتقطت له الصور معهم 
علـى خلفية علـم تركيا. وزير الخارجيـة ليبرمان 
هـو الاخـر التقى الصحافيـين قبل ذلـك: وبقدر ما 
هـو معـروف، لم يعـرض علـى اي منهم الكرسـي 
القصيـر، المحفـوظ لـدى نائبـه داني ايالـون لمثل 

هذه المواقف. 
في الايام العادية، هذا نبأ هامشـي جدا. ولكن 
هـذه ليسـت أيـام عاديـة، وابـراز مكتـب رئيـس 
الـوزراء للنبأ هو ايضا ليـس صدفة على ما يبدو. 
فاسـرائيل تجد نفسـها في هذا الصيـف في وضع 
سياسـي – أمني مركب، معقد اكثر مما شـهدنا منذ 
التوتـر مع سـورية قبل خمـس سـنوات. وخلافا 
للقصة في ذلك الوقت، لا يدور الحديث عن احتكاك 
مع دولة عدو، يجب أن نمنع عنها شـيئا ما لا يمكن 
لاسـرائيل أن تحتملـه في ظـل منع مـوازٍ للتدهور 
نحو الحرب، بل عن مبنى ثـلاث ورباعي الابعاد، 
كـوب هنغـاري فـي نمـط الشـرق الاوسـط. وفي 
هـذا المبنى تجر اسـرائيل غير قليل مـن الورطات 
السياسـية التي جمعتهـا في السـنوات الاخيرة، 
بما في ذلك العلاقات غير البسـيطة مع واشـنطن 
والقطيعـة مـع أنقرة. في مثـل هذا الوضـع، حتى 
الصحفيين الاتراك يحصلون على صورة مشتركة 

مع رئيس الوزراء. 
بعـد ايام أو اسـابيع قد تجد اسـرائيل نفسـها 
تختـار بـين حربـين، واحـدة تـورط جـدا الثانية 
الجيـش  اسـتخدام  مفهـوم  تمنعهـا.  وربمـا 
الاسـرائيلي كان يعتقـد دوما بان عليـه أن يكون 
جاهـزا للحرب فـي عدة جبهات بالتـوازي، ولكن 
التطلع للحسـم بالتدريج، إذ يصعب عليه الحسم 
فـي أكثر من جبهة واحدة في وقت واحد. صحيف 
2012 يجدنـا امام امكانيـة عملية حربية في جبهة 
واحدة قريبـة واخرى بعيدة (فيهـا، اذا عدنا الى 
صيغة مفهوم الاسـتخدام، لا يمكن الحسم ويوجد 
اليهمـا.  مبـادر  العمـلان  عنيفـة»).  «مفاوضـات 
والنتيجة المحتملة لكليهما تهـدد الحلقة الضعيفة 
والاكثر اهمالا في أمن اسـرائيل. التصدي لمثل هذا 
الوضـع يتطلب ازاحـة جانبا للحقائـق الدارجة، 

تفكير مركب واستغلال اقصى للسياسة. 
لا يوجـد اسـرائيلي سـوي العقل مسـتعد لان 

يقبـل وضعا تحوز فيه منظمة كحزب الله لسـلاح 
غيـر تقليـدي. ووصـف جهـاز الامـن ليـس فقـط 
سـيطرة حـزب اللـه علـى سـلاح الدمار الشـامل 
من سـورية كسـبب للحرب، بل وحتـى النقل الى 
لبنـان لمنظومات متطـورة للدفاع الجـوي (تهديد 
مشـابه في الماضي تسـبب بتوتر كبير في الحدود 
الشـمالية) او صواريـخ بعيـدة المـدى علـى نحو 
خاص. الاطـار الزمني قد يكـون قصيرا على نحو 
خاص: مع ان منظومات الاستخبارات، ليس فقط 
في اسـرائيل، تكـرس الان جهدا خاصـا لمتابعة ما 
يحصل في سورية، الا ان المدى الزمني بين المعرفة 
وبين الحاجة الى العمل قد يكون في الحد الادنى.

ليس هذا فقط، بل انه لما كان السلاح الكيماوي 
لا يوجد في مكان واحد ولمـا كانت القوات العاملة 
اليوم في سورية تتكون من انواع مختلفة كثيرة، 
فان آثار اتساع مثل هذا الهجوم قد تكون اشكالية. 
هجـوم مبـادر اليـه من اسـرائيل علـى منظومات 
سـورية، في الوقت الذي يواجه فيه بشار ائتلاف 
مـن الجهـات، بعضهـا مكروهـة فـي نظـر الجميع 
واخرى تتمتع بعلاقات وثيقة مع حلفاء اسـرائيل 
هو شرك سياسي حقيقي. وهذا ضمن امور اخرى، 
ما قصد رئيس الاركان حين حذر هذا الاسـبوع في 
لجنة الخارجيـة والامن من أن هجومـا وقائيا في 
سـورية قد يتسـع الى حجوم لا يرغـب فيها أحد. 
ولكـن واضح أنه اذا عرفت اسـرائيل بان سـلاحا 
كيماويـا، بما في ذلك القدرة علـى اطلاقه، انتقلت 

الى حزب الله، فانها ستكون ملزمة بالعمل. 
الفرضيـة التالية في السلسـلة يجب أن تكون 
ان حـزب الله سـيرد – وسـيرد بقـوة. الاعلانات 
الاسـرائيلية في السنوات السـتة الاخيرة، حول 
ما سيحصل اذا ما كان اشتعال في الشمال، تقصر 
للطرفـين «تـدرج التصعيـد»: اذا كان الطرفان في 
حرب لبنـان الثانية قد أكثرا مـن التهديد ولكنهما 
فكرا مرتين (ولا سـيما حزب اللـه) قبل أن يجتازا 
خـط درجـة التصعيـد التاليـة – فانـه «مـا بعـد 
مـا بعـد حيفـا» بدأ بعـد أكثر من اسـبوع مـن بدء 
القتـال – هـذه المـرة فـوارق الزمن مـن درجة الى 
اخرى سـتكون قصيرةز نصرالله يعرف جيدا أن 
ما لا ينجح في اسـتخدامه فـي ايام القتال الاولى، 
سـيكون صعبا عليه اسـتخدامه لاحقا، ولا سـيما 
الصواريخ بعيدة المدى والاكثر تدميرا، والتي هي 

أكثر عرضة للاصابة بهجوم اسرائيلي. 
يمكن الافتراض بان ما وصفته لجنة فينوغراد 
«بفترة المراوحة»، اكر من اسـبوعين من العمليات 
المحليـة عديمـة الجـدوى، تجنيد الاحتيـاط الهام 
فقـط بعـد ثلاثة اسـابيع لن تكـرر نفسـها. عملية 
ضـد حـزب الله قد تشـتعل بسـرعة الـى مواجهة 
واسـعة. وهنا مهم العـودة الى القـول: المعطيات 
الاسـاس، وبموجبهـا شـل نـار المنظمـة واخراج 

شمال اسـرائيل من خطر السـلاح للمدى القصير 
والمتوسـط سيسـتغرق زمنـا طويـلا وسـيتطلب 
مقـدرات كبيرة، هذه المعطيات لـم تتغير. الجيش 
العمـل  مـن  جـدا  الكثيـر  اسـتثمر  الاسـرائيلي 
الاسـتخباري، استعد بشـكل مختلف وبالاساس 
غيـر العقلية التـي وجهت القيادة فـي 2006. ومع 

كل هذا فانه لا يمكنه أن يغير هذه المعطيات. 
هـذا لا يعنـي انها يجب أن تشـل اسـرائيل عن 
العمـل، وبالتأكيـد امـام الخطـر علـى مصالحهـا 
الحيويـة. يوجد في اسـاحة أيضا مـن يعتقد بان 
مواجهـة كهذه قـد تقع آجـلا أم عاجـلا. ولكن هنا 
يجـب القول بحذر شـديد، شـيئا هاما آخـر: مثل 
هذه المعركة سـتجتذب اليها، لزمن يصعب توقعه 
مسـبقا، مقـدرات هائلـة مـن المنظومـة الهجومية 
فـي  الجـو.  سـلاح  ذلـك  فـي  بمـا  الاسـرائيلية، 
حرب لبنـان الثانية، وهـي معركة محـدودة لهذا 
السيناريو، وصل السـلاح الى خطوط حمراء في 
انـواع معينة من الذخيرة؛ هـذه المرة الزمن يجب 

أن يكون اقصر، ولكنه وبالتأكيد القوات البرية – 
اذا ما وصلنا الى هناك – سـتكون ضالعة بنسـب 
عالية في لبنان ناهيك عن السيناريو الذي يشارك 

فيه أيضا عدو يجلس على الارض السورية. 
٭ ٭ ٭

فـي الطـرف الاخـر، بالمعنـى الكلمـة الحرفي، 
توجـد الجبهـة الداخليـة الاسـرائيلية. لا حاجـة 
الـى لجنة تحقيق او تقرير مراقـب كي نعرف بانه 
رغم الاقوال العالية عن استخلاص الدروس، فان 
التغييـر الـذي طرأ في السـنوات السـتة الاخيرة 
علـى جاهزية الجبهة الداخلية ليـس كافيا. تقرير 
المراقـب عن منظومـة الاطفاء يقول هـذا صراحة، 
صحيح حتى العـام 2010. ومن حقكـم ان تؤمنوا 

بانه منذئذ تحول كل شيء الى الايجاب. 
فـي شـباط من هـذا العام بعـث النائـب زئيف 
بايلسكي، الذي كان مسؤولا عن الجبهة الداخلية 
في لجنة رقابة الدولة، برسالة يذكر فيها نتنياهو 
مـا نعرفه جميعا ولكننـا نكبته: لـ 40 في المائة من 

سكان اسـرائيل لا يوجد، ولن يوجد في المستقبل 
القريـب كمامـات للوقايـة مـن الحـرب الكيماوية 
(ولمن يوجـد لديه، قال ليس بايلسـكي في حينه، 
ليس وفقا لتقديرات الخطر على المناطق المختلفة)؛ 
لا يوجـد لـ 1.7 مليـون مواطن ملاجيء مناسـبة. 
نتنياهـو، بالمناسـبة، رفض في حينه عقد جلسـة 
للمجلـس الـوزاري المصغـر رغم طلب بايلسـكي. 
ومع الجيش الاسرائيلي، يواصل المجلس الوزاري 

في أن يكون هيئة لشؤون الهجوم فقط. 
في هـذه الايام تماما أصدر معهـد بحوث الامن 
القومـي كراسـا عـن «الجبهـة الشـرقية»، وهـو 
خلاصـة نـدوة عقدهـا في ايلـول الماضـي. اجزاء 
منهـا بقيت مثابة احسـاس بالتكـرار، اخرى تثير 
العجب الذي على شـفا الغضب. وهكذا مثلا يقول 
الوزير المنصرف لشـؤون الجبهـة الداخلية متان 
فيلنائـي انـه «لا شـيء أسـهل مـن طلـب تحصين 
الدولة بأسـرها، هذا يكلف 15 مليار شيكل. ودون 
الجدال فـي الارقام، يجـدر بالذكر بان في السـنة 

الماضية فقط، اقر دون أي مشاكل التزود بمجنزرة 
«نمـر» (اكثـر من 10 مليار شـيكل، دون احتسـاب 
منظومـات التحصـين الفاعلـة مثل «سـترة ريح» 
او «سـهم مشـجع»). وشـراء طائرات تدريب من 
ايطاليا (6 مليار). الجنـود يحتاجون لان يكونوا 
محصنـين وان يتدربـوا، ولكـن عنـد الحديث عن 
تحصـين واعـداد الجبهـة الداخليـة، تعتبـر هذه 

المبالغ خيالية. 
ولمـن يقـول «توجـد قبـة حديديـة» يجـب أن 
نذكـره: حتـى الان هـذه بطاريات قليلة، سـجلت 
نجاحـات هامـة ضد حمـاس والجهاد الاسـلامي، 

ولكنها لاغية ملغية امام ما يوجد لدى حزب الله.
٭ ٭ ٭

فـي هامـش كل هـذا، مثلما فـي كل جملـة تقال 
بالعبرية الامنية، توجد ايران. الموضوع الايراني، 
الـذي يسـتخدم كاحبولـة اعلامية دوريـة في كل 
قصة سياسـية – رجال غابي اشـكنازي المحوا ان 
بسـبب هذا دفـع باراك يـوآف غالنت الى رئاسـة 
الاركان، وبعـد ذلـك قالـوا انـه بسـبب هـذا دخل 
موفـاز الى الحكومة، هـذا الاسـبوع كان هذا على 
الاطـلاق تسـاحي هنغبـي – يتعقـد باضعاف في 

ضوء التطورات في الشمال. 
معركـة متواصلـة في الشـمال، وحتـى معركة 
قصيـرة نسـبيا تتضمـن خطـوة برية واسـتثمار 
كثيـف للقـوة الجويـة، لا يمكنهـا الا تأتـي علـى 
حسـاب قدرة الهجوم على ايران. حملة في ايران 
على اي حال تشـد حتـى النهاية قـدرات منظومة 
الهجوم العسـكرية الجوية الاسرائيلية، بالضبط 
تلك الوحدات وتلك الوسائل المطلوبة في الشمال. 
لا يوجـد لنا سـلاح جـو آخـر، او منظومـة اخرى 
مـن الوحـدات الخاصـة وايـران ليسـت مفاعـل 
«اوسـيراك» الذي هاجمه قسم صغير من طائرات 
اف 16 وعـدد آخـر من طائـرات التغطية في طلعة 

واحدة وانتهينا.
وهـذا هو الجانـب الطيب، جانـب الهجوم. أما 
بالنسـبة للدفـاع، فمن المهـم ان نفهـم: التقديرات 
المتضاربـة بالنسـبة لمـا سـيحصل اذا مـا هاجمت 
اسـرائيل ايران، والتي تتراوح بين حرب اقليمية 
وبـين رد محدود، أخـذت بالحسـبان المعقول بأن 
مصادر النار خلف الحدود سـتتردد في الاستلقاء 
على الجـدار من اجل الايرانيـين. فحماس وحزب 
الله على حد سـواء سـبق ان قالا غيـر مرة بأنهما 
ليسـا بالضـرورة سـيدخلان فـي مواجهـة بـين 
اسـرائيل وايـران. ولكـن السـيناريو الـذي يبدأ 
في سـورية وحـزب اللـه يرفعنا فـورا تقريبا الى 
سـيناريو أخطـر، بل وسـيجر ايضا اليـه حماس 
في حالة هجوم اسرائيلي على ايران، الذي تتبعه 
عملية مكثفة في الشـمال وربمـا ايضا هجوم بري 

في لبنان.

السطر الأخير هو التالي: اسرائيل تجد نفسها 
بين حربين مبادر اليهما، الاولـى مطلوبة بالتأكيد 
(منع السـلاح الكيماوي عن حـزب الله) والثانية 
موضـع خـلاف داخلـي وخارجـي، يـكاد لا يكون 
ممكنـا خوضهما معا. مـن يريد ان يمنـع، ربما من 
الآن الـى الآن، وسـائل لا نحتمـل مـن ناحيتنا ان 
تسـقط في أيدي حـزب الله، ملزم بـأن يأخذ هذه 

الآثار بالحسبان.
٭ ٭ ٭

كي نفحص ماذا يمكن لاسـرائيل مع ذلك عمله، 
يجـدر بنـا ان نتذكـر الماضـي القريـب. بعد حرب 
لبنـان الثانية قـال مـن كان رئيس الت سـي.آي.

ايـه، جيمس وولسـي، انـه «كان خطأ مـن جانب 
اسـرائيل عـدم مهاجمـة سـورية». وروت محافل 
رفيعة المسـتوى في واشـنطن وفي اسـرائيل بأن 
نائـب الرئيـس ديك تشـيني دفع على نحو شـبه 
علني نحو صفقة: أنتم تعالجون سـورية، ونحن 
نهتم لاحقا بايـران. وبين الحين والآخر انضم الى 
هذه الاقوال مسـؤول ما في القيادة الاسـرائيلية، 
ولكن محافل شديدة النفوذ حرصت على ان تذكر 
رئيس الوزراء اهـود اولمرت، بأن هذا هو نوع من 
الامـور التي تعرف كيف تدخلهـا، ولكنك لا تعرف 

كيف تخرج منها.
فهـل على ذلـك تحدث رئيـس الـوزراء ووزير 
الدفاع مـع الامريكيين الكبار ممن زاروا اسـرائيل 
مؤخـرا؟ علـى انـه اذا ما اضطـرت اسـرائيل الى 
العمل في الشـمال، وحقهـا في الدفاع عن نفسـها 
فـي هـذا الشـأن ليـس موضع خـلاف، فهـل تعزز 
الولايـات المتحـدة الالتـزام الصريـح مـن جانب 
الرئيـس اوبامـا بمنـع ايـران مـن الوصـول الـى 
القنبلـة؟ هل اضطـرارات الواقع تفـوق عدم الثقة 
باسـرائيل، مما دفع مؤيـدي العملية الـى التفكير 
بأنـه يجب تنفيذها قبل الانتخابـات في الولايات 

المتحدة؟.
كل ذلك تخمينات. ولكن يجب وضع كل شـيء 
في اطـار هاتين الحربـين. وكذا الرد علـى العملية 
الارهابيـة في بورغاس، التي سـارع نتنياهو الى 
ان يتهـم بهـا ايـران وانتقل الى حـزب الله، ولكن 
واضحـا تمامـا لماذا لا تسـارع اسـرائيل الـى الرد 
فـي لبنـان. من اجـل حـل هـذا المكعـب الهنغاري 
يتعـين علينا على مـا يبـدو الاعتماد علـى محافل 
خارجية، بينها فرنسـا وتركيا، بالنسبة للترتيب 
في سـورية. يتعـين علينا ان نحـذر أكثر من ارادة 
الولايـات المتحدة فيما يتعلـق بايران. في الوضع 
الحالي سـيكون هذا من قبيل الغـرور الخطير من 
جانـب اسـرائيل التفكيـر بأنـه بوسـعها ان تحل 

وحدها كل مشاكلها، رغم أنف العالم.

معاريف 2012/7/30

اسرائيل تجد نفسها امام حربين يكاد لا يكون ممكنا خوضهما معا: منع السلاح الكيماوي السوري عن حزب الله وضرب النووي الايراني

بين حربين.. اسرائيل لا تستطيع حل كل مشاكلها رغم انف العالم

ناحوم برنياع

■ العميـد بحـري وليـام (بيـل) مكرايفـن هو 
رئيس قيـادة العمليات الخاصة في وزارة الدفاع 
الامريكية. العمليـة التي أخرجته الى النور كانت 
تصفية اسـامة ابن لادن. الرئيس اوباما أصدر له 
الامر. قاد مكرايفن التخطيط والتنفيذ. ومنذ ذلك 

الحين يرى فيه الامريكيون بطلا وطنيا.
وهو يكثر من عقد زيارات العمل في اسـرائيل. 
زيارتـه الاخيـرة جـرت قبـل أقـل من اسـبوعين. 
والمواضيع التي بحث فيها سـرية، بالطبع، ولكن 
ليـس صعبـا التخمـين عـن أي دول وأي منظمات 
وأي نـوع من العمليـات يدور الحديـث. مكرايفن 
هو اسـتثناء يدل علـى القاعدة: التعـاون الامني 
بين اسرائيل والولايات المتحدة مكثف اليوم أكثر 
ممـا كان فـي أي وقت مضـى. ويبدو هذا كشـعار 
لغـرض العلاقات العامة، ولكن هذه هي الحقيقة. 
ليس الحب هو الذي خلق هذا التقارب الخاص – 
فالرؤسـاء الامريكيون دللونـا بالحب في الماضي 
ايضا؛ كما ان ليست هذه هي الكيمياء بين زعيمي 
الدولتـين – فـلا كيمياء فـي هذه اللحظـة؛ الحب 
نشـأ مـن الاعتـراف بـأن للدولتـين يوجـد أعداء 
مشـتركون، مـن القـدرات الخاصة لاسـرائيل في 
الاسـتخبارات وعمليـات الكوماندو ومـن القرار 
الـذي اتخذته الادارة الامريكية في ذروة الصراع 
ضد النـووي الايرانـي. الادارة يمكنها ان تفرض 
على اسـرائيل ألا تعمل. هذا ليس الاسـلوب وهذا 
ليـس الوقـت المناسـب، وبالتأكيـد ليس عشـية 
الانتخابـات. وبـدلا من ذلك اختـارت اقناعها عن 

طريق العناق.
كل هـذا يحصـل تحـت حكـم بـاراك اوبامـا. 
كلينتـون عرف كيـف يثير انفعال الاسـرائيليين. 
بوش عـرف كيف ينفعـل منهم. اوبامـا، الرئيس 
الذي يحب الاسرائيليون ألا يحبوه، لا ينفعل ولا 
يثير الانفعال، ولكنه يفعل من اجل أمن اسـرائيل 

أكثر مما فعل سلفاه.
ينبغي الاشارة الى هذه الحقيقة اليوم بالذات، 
الجمهـوري  المرشـح  رومنـي،  ميـت  يـزور  حـين 
للرئاسـة، اسـرائيل. رومنـي يجـري علينـا ذات 
جولة الصور التي قام بها اوباما عشـية انتخابه، 
قبـل اربع سـنوات. ولا ضيـر في ذلـك. بالعكس: 
خيـر ان نشـعر بأننـا موضـع تصويـر وموضـع 

مغازلة من مرشحي الحزبين.
ولكن هذا ليس كل شيء. عصبة من أرباب المال 
اليهود الامريكيين، من مؤيدي الحزب الجمهوري، 
اختارت الوصول الى هنا بمناسبة الزيارة. وهذا 
الصباح سيسـتضيفون رومني فـي وليمة هدفها 
جمـع التبرعـات للحملـة. الحـدث يثيـر صخبـا 
شـديدا في وسـائل الاعلام الامريكية. فلم يسبق 
ان جـرت أحـداث جمـع تبرعات سياسـية خارج 
حدود الولايات المتحدة؛ ولم يسبق ان جرت هذه 

وراء أبواب مؤصدة.
الروح الحية في العصبة هو شلدون أدلسون، 
صاحب اموال القمار الذي أصبح أحد الشخصيات 
الأكثر كرها على امريكا الليبرالية. أدلسـون تبرع 
 100 بنحـو  الجمهوريـين  لحمـلات  السـنة  هـذه 
مليون دولار، وهذا مبلغ غير مسبوق في التاريخ 
الامريكي، مبلغ مذهـل. وله غاية واحدة – الحاق 

الهزيمة بباراك اوباما.

أدلسـون هو مشـكلة الامريكيين. مشكلتنا هي 
اسـتخدام هـذا الرجـل لنا، نحـن الاسـرائيليين، 
الدولـة  بمصالـح  صلـة  أي  لهـا  ليـس  لأهـداف 
الحقيقية. لدى أدلسـون أجندة امريكية داخلية. 
لديـه رأي فـي علاقات العمـل، فـي الاقتصاد، في 
الصحة، وربمـا ايضا في العلاقات المركبة لامريكا 
مـع الصـين الشـيوعية، التـي تعمـل دور القمـار 

التابعة لأدلسون تحت رحمتها. فما لنا وكل هذا.
ولكـن هـو علـى حالـه. عـش لأدلسـون بـين 
الاشـجار. وفي العش توجد له بيضتان. وفي كل 
بيضـة يوجد صوص، صـوص صغير. أحد هذين 
الصوصـين يسـمى ميـت. والثاني يسـمى بيبي. 
وكلاهما يتغذيان من ذات المصدر؛ كلاهما متعلقان 
بـذات المحفظة لبقائهما السياسـي. لم يسـبق ان 

كان أمر كهذا في العلاقات بين الدولتين.
أنـا واثق من ان نتنياهو لا يشـعر بالراحة في 
ضوء هذه السـيطرة الغريبة علـى أملاك الدولة، 
مـا كان ليحصل شـيء ضار لـه لو انـه ألقى على 
مسـمع من أدلسـون وصحبتـه الخطـاب التالي: 
أنـا أحبكـم، أنـا معجب بكـم، أنا ممتن علـى كل ما 
فعلتموه من اجلي حقا. والآن اصنعوا لي معروفا 
وانزلوا لنا عن سـاحتنا الخضراء. قمامتكم ألقوا 

بها في ساحتكم، فلدينا ما يكفي من القمامة.
«مؤخرا اكتشـفت، يـا اصدقائي، انـه لا توجد 
وجبات بالمجان. أنا يمكنني ان اكون رئيس وزراء 
أدلسـون أو، كبديـل، رئيـس وزراء اسـرائيل. لا 
يوجـد هـذا وذاك في نفس الوقت. وأنـا أختار ان 

أكون رئيس وزراء اسرائيل».

يديعوت 2012/7/30

لا للتدخلإنزلوا عن ساحتنا الخضراء
■ ليس سـرا ان المرشـح الجمهـوري للرئاسـة الامريكية، ميـت رومني، 
وصل الى اسـرائيل في ذروة المعركـة الانتخابية، على أمل ان يحظى بتأييد 
مقترعين ومتبرعين يهود، وبعطف اليمين المسـيحي. وقد بحث رومني وعثر 
علـى نقطـة الضعف الاسـرائيلية لدى الرئيس بـاراك اوباما، فقـد جاء الى 
القـدس كـي يُظهر الـولاء لاسـرائيل والثقة ببنيامـين نتنياهـو. وكما يمكن 
لنـا ان نتوقع من مرشـح للرئاسـة، امتنع الضيف عن الاعـراب عن رأيه في 
مسـائل حساسـة موضع خلاف بين الدولتين، مثل المسـتوطنات والمسـيرة 

السياسية.
فـي ضـوء قـرب نتنياهـو الايديولوجي مـن التيـار المحافـظ الجديد في 
الولايـات المتحدة، وعلاقاتـه الخاصة مع كبار رجـالات الحزب الجمهوري، 
فـلا غرو ان ادارة اوباما تتابع بشـك زيـارة رومني. وتبرز وسـائل الاعلام 
الامريكية علاقات نتنياهو مع الملياردير اليهودي شيلدون أدلسون، صاحب 
صحيفة «اسـرائيل اليوم» الذي دعم نيـوت غينغريتش وتعهد بتخصيص 

100 مليون دولار للمرشح الجمهوري، لمنع اوباما من نيل ولاية ثانية.
مـع ان الضيف كان مخلصـا للثقافة السياسـية الامريكيـة، التي ترفض 
الانتقاد العلني لسياسة الرئيس القائم الخارجية خارج الحدود الامريكية، 
اسـتغل نتنياهو زيارة رومني كي يبث رسـالة عدم ثقة لسياسـة العقوبات 
والدبلوماسـية التي ينتهجها اوباما تجاه ايران. في ظل انعدام المسـؤولية 
عـن المصالح الامريكية المعقدة في الشـرق الاوسـط، كان يمكـن لرومني ان 

يكتفي بنثر الابتسامات والثناء. 
رجـال حملتـه لن يفوتـوا الفرصـة لعرض هـذه الصـور مقابـل النظرة 

المتكدرة التي استقبل بها اوباما نتنياهو.
اذا مـا نجـح اوباما في البقـاء في البيـت الابيض، فان زيـارة رومني لن 
تسـاهم في ثقة اوباما برئيس وزراء اسـرائيل. واذا انتخب رومني رئيسـا 
ينبغـي الافتـراض بـأن يضـع المصالـح الامريكية قبـل ايديولوجيـا اليمين 
اليهودي وسياسـة اليمين الاسـرائيلي. ولهـذا فان على نتنياهـو ان يخدم 
المصلحـة الاسـرائيلية وان يحفـظ نفسـه عـن التدخـل الفـظ فـي المعركـة 

الانتخابية الامريكية.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/7/30

داني دانون٭ 

■ الانتخابات للرئاسة الامريكية على الابواب، ونحن 
ندخل حقا في المصاف الاخير، في المائة يوم ما قبل الموعد، 
والمرشـحان للرئاسـة يتصارعان بكل القـوة، بما في ذلك 
لنيل الصوت اليهودي. الرئيس براك اوباما، الذي حرص 
علـى أن يديـر ظهـرا باردة لاسـرائيل في عـدد لا حصر له 
مـن الفـرص واتخذ موقفا مؤيـدا للفلسـطينيين، يتنافس 
امام المرشـح الجمهـوري، ميت رومني، الـذي حرص على 
أن يوضـح مواقفه المؤيدة لاسـرائيل في اكثر من مناسـبة 
واحـدة وفعل ذلك ايضا أمس بوعده بمسـاندة اسـرائيل 

امام ايران ودعمها في سياقات اخرى. 
٭ ٭ ٭

زيارة رومني الى القدس تجسـد التزامه العميق تجاه 
دولـة اسـرائيل واعترافه باهمية الشـعب اليهودي ولكن 
التوقيت القريب من الانتخابات يشدد فقط معنى الزيارة 
لمـن قد يجلس في البيت الابيض ابتـداء من كانون الثاني 

.2013
هـدف مدعـي الرئاسـة مزدوج – مـن جهة يسـعى الى 
تعزيـز مكانتـه فـي السـاحة الدوليـة مـن خـلال لقاءات 
سياسـية مـع رؤسـاء الدولـة فـي اسـرائيل ومـع رئيس 
حكومة السـلطة الفلسـطينية، ومن جهة اخرى، وهو أمر 

هام بقدر لا يقل، اظهار التزامه لدولة اسرائيل.
هـذا الالتـزام هـام للجمهور الاسـرائيلي، ولكـن أيضا 
لجمهـور المقترعـين اليهـود فـي الولايـات المتـرددة فـي 
الولايـات المتحـدة، فلوريـدا واوهايـو، وكـذا للجمهـور 
المسـيحي الافنجيلـي.  يوجـد الرئيـس براك اوبامـا أمام 
ميـت رومني فـي موقع دون فـي كل ما يتعلـق بموقفه من 

اسـرائيل. خطاب القاهرة الشـهير، التصريحات الداعية 
الـى تجميد البناء فـي القدس، وبالطبـع الحقيقة الرمزية 
ولكـن الهامة التـي اختار في رحلاته الـى المنطقة الا يزور 
اسـرائيل رغـم أنـه زار الـدول العربيـة – كل هـذا خلـق 

الاحساس المهين بادارة الكتف الباردة لاسرائيل.
٭ ٭ ٭

المرشـح  بـان  القائـم  الرئيـس  فهـم  أن  بعـد  ولكـن، 
الجمهـوري يتوجـه نحو الصـوت اليهـودي، وان ورقته 
السـرية هـي زيارته الـى البلاد، قـرر اوبامـا التوقيع في 
نهاية الاسـبوع الماضي على رزمة قوانين توسـع التعاون 

الامني بين اسرائيل والولايات المتحدة.
القوانين، التي للحقيقة سبق أن اجيزت في الكونغرس 
قبـل بضعة أسـابيع وليسـت سـابقة حقيقيـة، اصبحت، 
بمشـورة مستشـاري الرئيـس اوبامـا المخلصـين، حدثـا 
اعلاميـا ذا مغزى فـي الصراع من أجل الصـوت اليهودي. 
وبالتالـي، ابـرز النبـأ المصـور فـي كل وسـائل الاعـلام. 
وبالطبـع، لا ريـب أن القوانـين هامـة وستسـاهم كثيـرا 
لاسرائيل، ولكن الى جانب ذلك، لا ريب أيضا أن هذه «اقل 

مما ينبغي ومتأخرة أكثر مما ينبغي».
٭ ٭ ٭

دولة اسـرائيل سـتتعاون مع كل من يدعمها. لنا اعداء 
كثيـرون في ارجاء العالـم وعلينا ان نمسـك بكلتي يدينا 
بـكل داعم، وبالتأكيـد بالقوة الاعظم فـي العالم. ولكن إذ 
نفحص موقف رومني الثابت من اسـرائيل، يمكن أن نقرر 
بشـكل واضح وقاطع بانه اذا ما انتخب رئيسا، فسيكون 

لنا صديق حقيقي في البيت الابيض.

٭ نائب من الليكود ورئيس الليكود العالمي
اسرائيل اليوم 2012/7/30

المعنى السياسي لزيارة رومني

تسيبي لفي

■ قبـل عـدة أيـام رفـض الاتحـاد الاوروبي مـرة اخرى 
طلـب اسـرائيل الاعـلان عن حـزب اللـه كمنظمـة ارهابية. 
وجـاء الطلـب بعـد العمليـة فـي بلغاريـا، والتي قتـل فيها 
ارهابي خمسـة سـياح اسـرائيليين، واصاب نحـو ثلاثين، 
وعلى خلفية المخاوف الدولية من نقل السلاح الكيماوي من 

سوريا الى حزب الله. 
وكان تعليـل الرفض، ضمن امـور اخرى، كون حزب الله 

حزب سياسي ايضا. 
حـزب اللـه، الـذي تعتبـره الولايـات المتحـدة منظمـة 
ارهابيـة، يلعـب فـي ملعبـين: منظمـة ارهابية تسـتخدمها 
ايـران وتنفذ اعمالا ارهابية، وحزب سياسـي لبناني ايضا. 
الموقـف الاوروبـي، الـذي بموجبه النشـاط السياسـي هو 
الحمايـة من الاعلان عنه منظمـة ارهابية – او دليل على أنه 
اذا كنت سياسـيا فانك لسـت ارهابيا – هو موقف خاطيء، 
يمنح شـرعية للارهاب ومن شـأنه ان يوجـه ضربة قاضية 
للمحافـل المعتدلة. على اوروبـا الديمقراطية، التي تتعرض 
للارهاب في اراضيها، ان تقرر بالقطع بانه لا يمكن ممارسـة 
الارهـاب وتلقي الشـرعية كحزب في آن واحـد. العكس هو 
الصحيـح: شـرط المشـاركة فـي الانتخابـات الديمقراطيـة 

وتلقي الشرعية من العالم هو التخلي عن الارهاب. 
لقد تعلمـت اوروبا فـي الثلاثينيـات بالطريقـة الصعبة 
يجـب  – بانـه  حقـا  جلدتـه  علـى  اليهـودي  – والشـعب 
ترسـيم حدود وشـروط للمشـاركة في الانتخابـات، وعدم 
السـماح للقوى المؤيـدة للعنف بان تجمع القوة بالوسـائل 
الديمقراطيـة. فالديمقراطيـة هـي منظومة قيم: مـن لا يقبل 
هذه القيم، لا يمكنه أن يسـتغل الطريقـة لاغراضه. القاعدة 
الديمقراطية الاساس هي الحكم، وحق الحكومة في احتكار 
اسـتخدام السـلاح. امـا حزب اللـه بالمقابـل، هو ميليشـيا 
مسـتقلة مسـلحة تتلقـى توريـدا للسـلاح مـن ايـران ومن 
سـوريا. لا توجد دولة ديمقراطية في العالم تعرف ميليشيا 

مسلحة كحزب سياسي. 
هذه هي القواعد الدسـتورية التي طبقتها اوروبا للدفاع 

عـن نفسـها. هكذا تقـرر في اسـبانيا، حين حظـر على حزب 
المشـاركة فـي الانتخابـات بسـبب العنف. وهكـذا طلب من 
شـين فاين في ايرلندا الشـمالية. وهكذا ايضا في اسـرائيل 
الديمقراطيـة، التي اسـتبعدت حزبا عنصريـا، وهكذا يجب 
مطالبـة الجميـع. ما هو جيـد لاوروبا يجـب أن يطبق ايضا 
علـى المنطقـة العنيفـة التـي نعيـش فيهـا، والا فـان العنف 
سينتشـر الـى عمـوم العالـم. رغبة مثـل هـذه المنظمات في 
التأثير السياسـي هي السـبيل لى دفع مجموعـات متطرفة 
الى الاعتـدال والزامها بالتخلي عن العنـف والارهاب. ولن 
يأتي الاعتدال الا اذا اجبرتها الاسـرة الدولية على الاختيار 

بين العنف والقوة السياسية الشرعية. 
الموضـوع ليـس ايديولوجيـا نظريا. عندما كنـت وزيرة 
الخارجيـة والقائمـة باعمـال رئيس الـوزراء، سـعيت الى 
اقناع الاسـرة الدولية بالزام منظمات الارهاب الاختيار بين 
السياسة وبين الارهاب قبل دخولها الى السياسة. والجواب 
الـذي تلقيته كان: «انظري الى حزب الله – الذي توجه الى 
الاعتـدال مع تحوله الى لاعب سياسـي». بعد عدة أسـابيع 
من ذلك، دحضـت النظرية، حين هاجم حـزب الله الاراضي 
السـيادية لاسـرائيل وقتـل واختطـف جنـودا مـن الجيش 
الاسـرائيلي.  الصـراع بـين المعتدلـين والمتطرفـين العنيفين 
فـي دول المنطقـة هـو لعبة نتيجتهـا الصفـر. عندما يضعف 
طرف، فان الاخـر تتعزز قوته. وفي غياب التمييز بينهما، لا 
يمكننا أن ندفع الى الامام بالسـياقات وتعزيز البرغماتيين. 
اعطاء شـرعية لمنظمة ارهابية لحقيقة أن لها ذراع سياسـي 
لن يؤدي الـى اعتدالها، بل العكس، فهي ستسـتخدم قوتها 
العسكرية والعنف كي تفرض رؤيتها المتطرفة على الاحزاب 
الشـرعية الاخرى. فمن يمكنه أن يعارض شريكا ائتلافيا له 

جيش خاص به؟
التمييـز بين الاحزاب الشـرعية ومنظمـات الارهاب، بين 
المعتدلين البرغماتيين والمتطرفين العنيفين، هو الامل الوحيد 
لانتصـار المعتدلين. ثمة حاجـة لتأكيد ذلـك والقول: العنف 
والارهـاب ليـس في بيتنا، ليـس على اراضينـا وليس على 

الاطلاق. السبيل للشرعية يمر عبر التخلي عن العنف.

يديعوت 2012/7/30

الميليشيا المسلحة ليست حزبا
عاموس غلبوع

■ موضوع تسـرب السـلاح الكيماوي والبيولوجي الى 
منظمـات الارهـاب اصبـح فجـأة مركزيـا. في الماضـي أيضا 
جـرى الحديث عـن مثـل هـذه الامكانيـة، ولكن الحـوار لم 
ينتقـل الى حجـوم الصخب الاعلامـي الهائل الذي نشـهده 
هذه الايـام. رؤسـاء القيادة الاسـرائيلية هم الذيـن رفعوا 
هذا الموضوع الى رأس جدول الاعمال في البلاد وفي العالم. 
تسـرب السـلاح الكيماوي السـوري أصبح التهديـد الاكبر 

على الدولة.
صُبح مساء نسـمع بانه اذا تلقى حزب الله هذا السلاح، 
فسينشـأ وضع لن تتمكن فيه اسـرائيل من ان تتعايش معه 
بـأي حـال. فضلا عن ذلـك، فـان امكانية الحرب مع سـوريا 
طرحت على جدول الاعمال ايضا. تصريحات رئيس الاركان 
في المؤتمر الصحفـي، عفوا، في لجنة الخارجية والامن، عن 
عمليـة موضعيـة أو واسـعة دفعـت الـى السـطح بسلسـلة 
مـن التحليلات: هل مـن الافضل مهاجمة القوافـل التي تنقل 
السـلاح الكيماوي من سـوريا الـى لبنان او الـى العراق أم 
ربما من الافضل مهاجمة مخازن ومنشآت السلاح الكيماوي 
والبيولوجـي في سـوريا، قبل أن تسـقط في يد حـزب الله 
او منظمات اسـلامية متطرفة اخـرى، والمخاطر بذلك بحرب 
شـاملة مع سوريا؟ وعلى الفور طرحت أيضا المعضلة: اذا ما 

هاجمنا سوريا فان قدرتنا على مهاجمة ايران ستتضرر. 
أنـا لا اسـتخف علـى الاطـلاق بخطـر تسـرب السـلاح 
الكيمـاوي الـى اياد تكره اسـرائيل بصفتها هـذه. هذا خطر 
واضح كالشمس انه يجب متابعته استخباريا. ولكن توجد 
هنا مبالغة منفلتة العقال للغاية بالنسبة لحجمه، والحديث 

الان عن حرب تنشأ بسببه يقترب، برأيي، من السخافة. 
أولا، هـذا خطر واحد ضمن مخاطر كثيـرة ينطوي عليها 
تفتت الدولة السـورية وحكمها المركزي القوي، وميزته أولا 
وقبل كل شـيء في المجال النفسـي، إذ أنـه يثير المخاوف في 
قلب كل انسان. فأنا، مثلا، أرى خطرا ملموسا أكثر بكثير في 
امكانية أن تسـيطر منظمات تتماثل مـع القاعدة على هضبة 

الجولان وتجعلها قاعدة للارهاب. 
وعليـه، فان تسـرب السـلاح الكيماوي هو فـي جوهره 

موضوع تكتيكي، هو جزء من المشكلة الاستراتيجية الشاملة 
لاسرائيل، وهي مسألة السياسة التي ينبغي اتخاذها تجاه 
المسـيرة المحتملـة لتفتت الدولة السـورية. برأيي، سـتكون 
هنـاك المزيـد من التقلبـات العديـدة في سـوريا، والفريضة 
العليـا التي يجب أن توجه خطانا هي عـدم التدخل المطلق، 

الا في المواضيع الانسانية الصرفة. 
فـي هذا الاطـار ينبغي ان يجـرى تفكير مرتـب، هاديء، 
دون أي مداولات من النوع الذي يتسرب باستمرار من لجنة 
الخارجيـة والامـن، عـن ملاءمة السياسـة الاسـرائيلية مع 
المسألة السورية في ضوء التطورات الملموسة على الارض. 
منذ وقـت غير بعيد «احتفلنا» بمرور 30 سـنة على حرب 
لبنان الاولـى. هناك ايضا تدخلنا فـي الدولة التي كانت في 
ذروة التفتـت، دون حكم مركـزي. اذا كان هناك درس واحد 
مـن الحـرب اياهـا، فهـو أنه لا يجـب التدخـل. فمـا بالك في 

سوريا، حيث تتدخل منذ الان في ما يجري دول عديدة. 
ثانيـا، بتقديري الامـر الاخير الذي يريـده حزب الله هو 
أن يتسـلم التفاحـة المتلظيـة التي تسـمى سـلاحا كيماويا. 
مثل هذا السـلاح بيد حزب الله سـيجعله ويجعل لبنان كله 
ليس فقط هدفا شرعيا لهجوم شديد من اسرائيل بل وايضا 
هدفا شرعيا للولايات المتحدة، ودون أن يتمكن نصرالله من 
الاعتماد على حماية روسـيا أو الصين. فالسـلاح الكيماوي 
سـيصفي دفعة واحدة كل جهد لحـزب الله لان يتخذ صورة 
المنظمـة السياسـية المحميـة، التـي تشـكل جزء مـن النظام 
اللبنانـي وتعمـل فـي الاعمـال الخيريـة. برأيـي، منظومـة 
السـلاح المضادة للطائرات المتطورة او صواريخ شاطيء – 
بحـر المتطورة الموجودة لدى سـوريا وتنتقل الى حزب الله 

تشكل خطرا أكبر بكثير بالنسبة لاسرائيل.
ثالثـا، بعـض التاريـخ. كان لصـدام حسـين صواريـخ 
كيماويـة في حرب الخليج الاولى فـي 1991، وهو لم يطلقها 
علـى اسـرائيل. عندمـا تفتت الاتحاد السـوفييتي، انشـغل 
الجميـع بالامكانيـة المؤكدة المزعومة بان ترسـانة السـلاح 
غير التقليدي الروسية المنفلتة، بما في ذلك القنابل النووية 
الصغيرة، ستتسـرب الى منظمات الارهـاب. فهل حصل في 

حينه أي شيء؟ 

معاريف 2012/7/30

بالون السلاح الكيماوي
تسفي بارئيل

■ ما كانت تحتاج ايـران لزيارة وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلـم كي تعيـد تأكيد دعمهـا لنظام 
الاسـد. ومـا كان المعلم بحاجـة الى أن يكلف نفسـه 
العناء للذهاب الى ايران كي «يكتشـف» بان تحالفا 
مغرضا، تشـارك فيـه اسـرائيل والغرب، هـو الذي 
يسعى الى تصفية النظام السوري. فقد كان للزيارة 
هـدف هام آخر: عـرض خطة عسـكرية كفيلة، برأي 
النظـام، بوضع حـد للمعركة، ضمان اسـتمرار حكم 
الاسـد وتهدئـة روع ايـران بالنسـبة لمكانـة الدولة 

الآخذة في التحطم. 
ايـران هي الدولـة الوحيدة التي تقدم المسـاعدة 
الـى سـورية الواهنـة. ومع أن روسـيا تعطـي ظهرا 
سياسـيا واسـعا، وحتى الان نجحت في منع فرض 
مزيـد مـن العقوبـات أو التدخـل العسـكري. الا انه 
خلافا لموسـكو، التي ستكون بحاجة  لكل نظام يأتي 
في المسـتقبل، فـان طهران قلقـة من ضيـاع قبضتها 
فـي سـورية، والتي قد تفقـد معها أيضـا قبضتها في 
لبنـان. ايـران لا يمكنهـا أن تعتمـد علـى أن يرغـب 
النظام الجديد في سـورية في اقامة علاقة معها. كما 
أن هذا هو السـبب في أن وزيـر الخارجية الايراني، 
علي أكبر صالحي شدد أمس على ان «فكرة الحكومة 

الانتقالية في سورية هي وهم». 
ويؤيد الغرب، بعض الدول العربية وتركيا اقامة 
حكومة مؤقتـة. وحتى الناطقون الـروس أوضحوا 
بان هـذه هـي الفكـرة العمليـة الوحيدة. وتكشـف 
هذه المسـألة الفجوة في المواقف بين ايران وروسـيا 
التي بدت حتى الان منسـقة بين الدولتين. وشـددت 
موسـكو مؤخرا بانها غيـر مكبلة بالتزامها بالاسـد، 
رغم أنهـا تعارض التدخـل الخارجي لاسـقاطه. اما 

ايران بالمقابل، فمتمسكة بالنظام الحالي.
ويأمـل مؤيـدو الحكومـة المؤقتـة فـي أن يحـدث 
الخـلاف فـي المواقـف واسـتمرار الضغط فـي الامم 
المتحدة – حيث تعتبر روسـيا كمن تسـمح بالمذبحة 

فـي سـورية – التغيير المنشـود. على هـذه الخلفية 
تأتي المبادرة حديثة العهد للجامعة العربية بتفعيل 
المـادة السـابعة مـن ميثـاق الامم المتحـدة – والذي 
يسـمح باسـتخدام القوة لاحـلال الهـدوء، رغم أنه 
من المعقول ان تسـتخدم روسيا حق النقض الفيتو. 
والهـدف هو مواصلـة العمل فـي الامم المتحدة لدفع 
روسـيا نحـو الزاويـة ودفعها تصريحيـا على الاقل 

للابتعاد عن نظام الاسد. 
يتعين على روسـيا أن تقرر قريبـا جدا كيف ترى 
مسـتقبل سـورية. فالتراجـع السـريع عـن التأييـد 
للاسـد لا يـزال يمكنـه أن يحافـظ علـى مكانتهـا في 
أوسـاط محافـل المعارضـة التي سـتقود الدولة بعد 
سقوط الاسـد. اما اسـتمرار تأييدها للنظام الحالي 
فمن شـأنه أن يؤدي، على الاقل، فـي المدى القصير، 

الى سياسة انتقامية من جانب القيادة الجديدة. 
وينضم الان الى سـاحة لعبة القوى في سـورية، 
بـين روسـيا والولايـات المتحـدة وبـين السـعودية 
وايران محافل محلية قوية من شأنها أن تقرر وجهة 

المنظومة الاستراتيجية ما بعد الاسد.
 وضمـن قـوى اخـرى تصعـد قـوة الاكـراد فـي 
سـورية والاكراد في العراق، كمن يمكنهم أن يؤثروا 
على سـير الامور في المستقبل. كما أن خلايا القاعدة 
وشـركائها، الفرع السـوري مـن الاخوان المسـلمين 
او علـى سـبيل البديـل دول صغيـرة وغنيـة كقطـر 
والكويـت تمـول الجيش السـوري الحر، بـدأت منذ 
الان تديـر صراعـات داخلية للسـيطرة علـى معاقل 

قوة في العهد القادم. 
سـورية، الدولة عديمـة الاهمية الاسـتراتيجية، 
الدولـة التـي ليـس فيهـا نفـط او مقـدرات مغريـة 
اخرى، والتي كانت حتى الثورة شريكا في خطوات 
استراتيجية اقليمية، تصبح سـاحة مناوشة دولية 
يكون فيها عدد القتلى «ضرر هامشي» عديم الاهمية 
أمام المسعى لبناء خريطة شرق أوسطية جديدة من 

خلالها.

هآرتس 2012/7/30

الكل يريد قسما من سوريا

الحرب ضد حزب الله قد تتحول الى مواجهة موسعة
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حوار غير منشور مع الشاعر المصري الراحل حلمي سالم: 

أقصى ما أريده أن أكون شاعرا فقط!
 حاوره: رشيد يحياوي 

              
التقيت الشاعر الراحل عنا وعن القصيدة في نهاية 

سنة 2001 بالقاهرة. قبل سفري للقاهرة كان 
الراحل على رأس من فكرت في لقائهم، لأنه فضلا 

عن دوره الريادي في تجديد القصيدة المصرية، 
فإن اشتغاله في مجلة «أدب ونقد» مكنه من متابعة 

المشهد الشعري والثقافي بمصر والوطن العربي، 
وبالتالي كان يمثل لي خير من يمكن أن أسترشد 

بهم في قاهرة ثقافية كبرى.
التقيت الراحل بعد ترتيبات تخلى في ضوئها 

عن بعض التزاماته في المجلس الأعلى للثقافة، 
وقبل بفرح تخصيص جزء من وقته لمجالستي كي 

نتحدث عن الشعر. لكنه كان يخفي أيضا عتابا 
لي لم يحطني علما به في اتصالاتنا الهاتفية. 

عاتبني عند جلستنا بلطف ولباقة رجل عارف 
بأخلاق الحوار. قال مذكرا بدراسة لي حول أجيال 

الشعر المصري نشرها قبل مدة في مجلة «أدب 
ونقد» التي يشرف عليها، بأني لم أكن موضوعيا 

في حقه، وأنه كان علي أن أتصل به على الأقل 
كي يضعني في الصورة الصحيحة. ثم أضاف 

مؤكدا أنه رغم اختلافه معي في ما كتبته في تلك 
الدراسة، فإنه سمح بنشرها، لأنه دأب أن لا يجعل 

من موقعه في المجلة رقيبا، لا يسمح بمرور سوى 
بما يرضيه، لأنه، حسب قوله، يِؤمن بالتعدد في 

الرأي وبدور الإعلام الثقافي في ترسيخ قيم 
الحوار والاختلاف البناء.

هذا الموقف زاد من قيمة الراحل عندي، بالنظر 
إلى ما هو معروف عن بعض المشرفين على المنابر 

الإعلامية من حيث توظيفها لأغراض لا علاقة 
لها بالنزاهة الفكرية والمواقف المبدئية والمحتوى 
المستحق للنشر. لقد تقبل الراحل أيضا رأيي في 

تلك الجلسة وظل ثابتا على ضرورة إغناء باب 
الحوار بتعميق التواصل بين المبدعين في الأقطار 

العربية.
وفي حديثنا بدا الراحل متحمسا للدفاع عن جدوى 

الشعر. إنه ككثير من شعراء مصر ظل يعد الشعر 
جزءا من كيانه ومبررا لوجوده، ليس الثقافي 

فحسب بل اليومي أيضا. ليس لأجل إصلاح الكون 
ولكن للتصالح مع الذات. في معرض حديثي معه 
قال بأن أقصى ما يريده أن يكون شاعرا، شاعرا 

فقط. وكان رأيه هذا بداية لحوارنا التالي: 
 

■ بمــا أنــك تريد أن تكون شــاعرا فقــط، فهل ترى 
الكينونة الشــعرية مازالت تعني أشــياء كثيرة لك في 

هذا المكان والآن بالذات؟
■ في رأيي الشـخصي هناك قيمة ومعنى كبيران 
لأن أكـون شـاعرا الآن، أمس وغدا، هنـا وهناك. في 
أي مـكان وفـي اللامـكان. ذلـك يرضينـي ويمتعني 
ويجعلنـي أشـعر أني شـخص لا بأس بـه. هذه هي 
القيمة الكبرى والأولى للشـعر عنـدي. أما أثر ذلك، 
أو فائدتـه أو جدواه في بلدي أو فـي البلاد العربية 
أو في الكون كله، ففي مسـتوى تال من الاهتمام. أنا 
أسعد وأفرح حين أكتب. لأن كتابتي للشعر تصلحني 
وتصالحنـي مع نفسـي. لقد صـار كثير مـن الزملاء 
والمبدعـين وخاصة فـي الأجيال الجديـدة، ينزعون 
الهالـة عن الشـعر وينزعون عنه التميـز ولا يرونه 
ضروريا. لكني مازلت للأسـف «دقة قديمة»  في هذا 
الشأن. إذ مازلت أُجِلُّ الشعر وأراه أجلّ الفنون. ولا 
أحب أن أكون - إذا كان لا بد أن أكون فنانا- روائيا 
أو مسـرحيا أو ممثـلا أو موسـيقيا أو تشـكيليا، بل 
شاعرا حتى لو كنت شاعرا ضعيفا. إذ لماذا نشك في 
جدوى الشـعر وحده؟ ألا نشـك في جدوى الفلسفة 
اليـوم، وفـي جـدوى الثـورة والإيمـان والصـدق 
والأمانة، وفي جـدوى العمل؟ لقد اضطربت الحياة 
وطاول اقترابها كل منشـط إنسـاني ماعدا السـرقة 
والكذب والقتـل والاغتصاب. نحن طبعا في مجتمع 
يعـادي الشـعر، وفي زمن لـم يعد فيه الشـاعر درة 
قبيلته. لكن الشـعر والفن كله يظل مع ذلك هو الأمل 
الذي يقلل من قبح الحياة. لقد كنت في بدايتي أهتم 
بالأثر المجتمعي والتغييري للشـعر. لكني الآن أهتم 
بأثر هذا الشـعر - شعري وشـعر غيري - علي. أما 
تغييـر المجتمع وإصـلاح الكون فأمر مرجأ سـيأتيه 

يوم لا ريب فيه. 
■ أنــت مــن الشــعراء الذيــن حلقــت بهــم أحــلام 
السبعينات عاليا، لكن التســعينات وقبلها الثمانينات 
حولت  أحلامكم الشــعرية إلى كوابيس، هل لديك هذا 

الإحساس؟
 ■ لا أعتقـد أن أحلامنا تحولت إلـى كوابيس. لم 

يحولهـا أحـد كذلـك، لا جيـل ولا إحباطـات مجتمع 
ولا تغيـر ظروف، فالأحلام الحقيقيـة لا تتحول إلى 
كوابيس أبدا. وأنا لا أنظر إلى الأمر باعتباره أدراجا 
أو صناديق جيليـة مصفوفة فوق بعضها. ففي الفن 
تتداخـل الأجيال دائما وتتواصـل وتتقاطع ويصب 
بعضهـا في بعض. ولذلك لم أعد أحب في السـنوات 
الأخيـرة مصطلح جيـل، وأفضله بمصطلـح حركة. 
لأن الأول يؤطـر الشـعراء فـي أقفـاص مغلقة أو في 
خيمـة كبيـرة زائفـة يختلـط فيهـا الحابـل بالنابل 
والسـليم بالمعطوب، بينمـا المصطلـح الثاني يعني 
الاتفاق بين الشـعراء في ملامح فنية ورؤى جمالية 
وفكريـة تختـرق العمـر والجيـل، بحيـث يمكـن أن 
تشمل شعراء من أجيال مختلفة. الجيل مفهوم أفقي 

ساكن بينما الحركة مفهوم عمودي.  
■ أســألك مع ذلك عــن الأحلام القديمــة، هل فعلا 

تحققت على حد ما يوحي به كلامك؟ 
 ■ أزعـم أن بعـض أحلامنـا تحقـق، وبعضها لم 
يتحقـق لأنه قيـد التحقق، إذ مازلنـا نعمل ولم نمت 
أو نعتزل. فالأحـلام لا تتحقق كلها، وربما لا تتحقق 
أبدا. وما لم يتحقق لم يكن بسـبب جيل التسعينات 
أو غيـره، ولكنه راجع لسـبب بسـيط، هو أن الحلم 
دائما أكبر من تحققه. أما جيل التسـعينات فلم يمثل 

بالنسبة إلينا كابوسا، بل امتدادا لنا. 
■ هــذا الامتــداد الذي أشــرت إليه قــد يتجلى في 
علاقاتك الشــخصية بالشعراء الجدد، إذ من المعروف 
عنــك أنك قريب من الأجيال الجديدة، وهناك من يعتبر 

هذا تقربا منهم لا قربا.
 ■ أقول في البداية بأن هذا ليس عيبا بل فضيلة. 
أمـا الحقيقـة فهـي أن الأمر معكـوس، لأنـي أظن أن 
جـزءا كبيـرا من عمل التسـعينات تقرب مـن عملي. 
أعني أنـه اسـتكمال أو مضاهاة أو امتداد أو ترسـم 
لبعـض لا كل ما وجد في شـعري مـن خيوط مبكرة. 
ومن يراجع إنتاجي المبكر يجد إرهاصات عديدة من 
ملامح التسـعينات، ولعلي أذكـر بديوان «دهاليزي 
والصيف ذو الوطء»، المكتوب سنة 1977 ، وببعض 
قصائد «الأبيض المتوسط» و«سيرة بيروت»، فضلا 
عـن إنتاجـي منـذ منتصـف الثمانينات. وعلـى أية 
حـال، من الطبيعـي أن تتقـارب التجـارب المتقاربة 
أصـلا، فـلا فضـل فـي ذلـك لأحـد علـى أحـد. ومـن 
الطبيعـي أيضا أن تتواصل الخيوط المتشـابهة. كما 
أنني وبصرف النظر عـن التوافق والاختلاف، ممن 
يؤمنـون بـأن الشـعر عديـد وكثير ومتنـوع وليس 
له بـاب واحد. ولذلك فإني لم أعتبر أبدا أن شـعراء 
التسـعينات خصومي، أو أن شعرهم خصم لي. إني 

أحبهم ويحبونني، وهذا من فضل الله.  
■ تحدثــت بصيغة الجمع حين أكــدت أنكم مازلتم 
تعملون ولــم تموتوا أو تعتزلوا، هل هــذا ينطبق عليك 
وحدك أم على زملائك القدماء في الشــعر أيضا، إذ أن 
عددا من هــؤلاء يبدو أنه وإن لم يعتزل كتابة الشــعر، 

فقد اعتزل التجديد؟
■ ينطبـق طبعـا حتى على بعـض زملائي. فعدد 
منهم مـازال يضيـف ويجـدد. وكنت أقصـد بالعمل 
والاسـتمرار  الإضافـة النوعيـة لا مجرد الاسـتمرار 
الكمـي والإضافة الكمية. فنحن نعلـم أن كل جيل أو 
حركـة يصفي كثرتـه في عـدد محدود مـن المميزين 
الذيـن قد لا يتجـاوزون عدد أصابع اليـد الواحدة. 
وهذا حدث مع كل جيل ويحدث معنا.  هذه المجموعة 
القليلـة مـن أبناء جيلي هـي التي أظن أنهـا ما تزال 
تواصـل العمـل بإضافـات نوعية. ودعنـي بعد هذا 
أتحفـظ علـى كلمـة القدمـاء فـي سـؤالك. لأن جيل 
السـتينات في القصة العربيـة والمصرية مثلا مازال 
بعضـه ينتج إنتاجـا مميزا متوهجا ولـم يصبح في 

ذمة التاريخ بعد، فما بالك وبعضنا صاح ومستيقظ. 
هـذا لا يمنع من أن كثيـرا من أبناء جيلي قد ظلوا في 
«محلك سـر»، أي يراوحون فـي مكانهم بلا تقدم، أو 
تقدمـوا ببطء شـديد أو تكلسـوا. لكـن المقياس في 
نظـري ليس الكثرة بـل العدد المحدود مـن المميزين 

الذي يفرزه كل جيل.  
■ انتقالــك لقصيدة النثــر، هل يمثل الأفــق الأكثر 

رحابة عندك؟ 
 ■ بداية، ليست قصيدة النثر في ذاتها أفضل من 
القصيـدة السـابقة لها لمجـرد كونها نثـرا. فلا فضل 
لنثـري علـى تفعيلـي إلا بالتقـوى المقصـود بها هنا 
الشـعر الحق. وهذا من حيث المبدأ لأن الاعتقاد بأن 
نثريـة القصيدة فـي ذاتها تعطيها الشـرعية اعتقاد 
متطـرف مماثـل لتطـرف الاعتقـاد الـذي كان يـرى 
أن مجـرد الوزن يعطـي للقصيدة شـرعيتها، وعلى 
أيـة حال أنا لم أنتقـل إلى قصيدة النثـر لأني بدأتها 
منـذ عـام 1974  فـي قصيـدة «منديل مريم» فـي  أول 

دواويني «حبيبتي مزروعة في دماء الأرض». 
■ هــل كانت تلــك قصيدة نثــر بالفعــل أم قصيدة 

سبعينية بلا تفعيلة؟  
 ■ مـا معنى قصيدة سـبعينية مكتوبـة بلا وزن؟ 
وهـل كان هنـاك  فـي سـنة 1974  مـا يمكن تسـميته 

قصيدة سبعينية  أصلا؟ 
■ نســميها ســبعينية منذ الثمانينيات على الأقل، 
وعلى كل حال، لا أقصــد في مصر تحديدا، في الوطن 

العربي مثلا.
 ■ علـى أيـة حال، لـم تكن هـذه القصيـدة آنذاك 
مجـرد خلو من الـوزن، لأنها في زعمـي، وفضلا عن 
الـلاوزن، احتـوت على بعـض الهموم البسـيطة لا 
الكبيـرة، كما ابتعدت عن الإيديولوجيا السياسـية 
السـاخنة التـي كانـت فـي ذلـك الوقت تمـلأ القلب 
والعـين والسـماء، كما احتـوت على محاولـة أولية 
طبعا لتهشيم الكتلة الشـعرية، وابتعدت أخيرا عن 
مفهوم اللفظ الشعري بذاته، أي وجود لفظ شعري 
بذاته ولفظ غير شـعري بذاته. كل هذا الملامح كانت 
فـي صورتهـا البدائية الأولية لأنني أنا نفسـي كنت 
فـي بداية تجربتـي الشـعرية. وهـذه البدائية ربما 
تكـون قد تطورت بعـد ذلك، مع أننـي دائما لا أفضل 
استبداد شكل بعينه أو انفراده بالشعرية. إذ يقيني 
هـو أن الشـعرية يمكن أن تلتمس مـن مليون باب لا 
مـن باب واحـد ووحيـد. لأن الواحدية نَفْـيٌ عانينا 

منه كثيرا.  
■  تقصد واحدية الشعراء الذين سبقوكم؟ 

■ نعم أقصد هؤلاء، وأقصد أيضا النقاد السابقين 
واللاحقين، كما أقصد الذائقة السـابقة، أي أقصد كل 
من رأوا أن للشـعر وصفـة واحدة لا ينبغي أن نحيد 
عنها. فهذا الفهم النقدي الشـعري يشـير إلى مغزى 

سياسي يكرس الاستبداد ونفي الآخر. 
■ ربمــا كان لهــذا مــا يبرره فــي وقت ســابق، في 
النصف الأخير من السبعينات مثلا، أما الآن فيبدو لي 
أن الشــعر في خلاء وأنكم وحدكم فــي مواجهته، فلا 

أرى وجود سلط نقدية  كما في السابق .
■ لا شـك أن الأوضـاع تغيرت قليلا عـن ذي قبل 
حتى صار البعض يتهمنا بأننا غدونا متنا لا هامشا. 
ولا شـك أن هنـاك قدرا مـن الرحابة هي مـا وصفتَه 
بالخلاء النقدي. لكن الحقيقة أيضا، هي أن فلولا من 
تلـك الرؤى الواحديـة ما تزال سـارية، وأن الذائقة 
العموميـة ما تزال متمترسـة عند لحظـات ومفاهيم 
والخـلاء  الراهنـة  الفوضـى  أن  صحيـح  سـابقة. 
الراهن يفيداننا ويفيدان الشعر كثيرا، لكنني أحذر 
من نشوء سلط جديدة وأشفق من أن تكون قصيدة 
النثـر إحـدى هـذه السـلط الجديـدة. ولذلـك فـإن 

دعوتـي إلى التعدد موجهة إلـى الجميع، التقليديين 
وأصحاب قصيدة النثر. 

■إلى جانب المجلات التي أسهمت إلى جانب أبناء 
جيلك فــي إصدارها، بــادرتم أيضا مبكــرا للكتابة عن 
أشــعار بعضكــم وعن مشــهدكم الشــعري عموما، ما 
كتبتمــوه في هذا الإطار هل تراه نقــدا بالمعنى الدقيق، 
أو كيــف تقيم الحركــة النقديــة التــي خلقتموها أنتم 

الشعراء حول شعركم؟
■ لا شـك أن أحـد دوافـع كتابتنـا النقديـة كان 
محاولة سـد الفراغ النقدي. قمنا بمـا كان ينبغي أن 
يقوم بـه الآخرون من النقاد علـى الأقل في الفترات 
الأولى مـن تجربتنا. حاولنا توصيـل رؤانا النقدية 
والشـعرية التـي كان مـن العسـير فـي البدايـة أن 
يتفهمها بعض النقاد. وأظن أن من سـمات كل دعوة 
حتـى لو كانـت إبداعيـة أن يقدم أصحابهـا مبادئها 
وشـعاراتها وأسسـها الفنية والفكريـة والجمالية. 
لكـن بعد ذلـك تدخلت أسـباب أخـرى لتوجهنا إلى 
النقـد، خاصـة بعـد أن صار بعـض النقـاد يقومون 
بعملهـم تجـاه تجربتنا الشـعرية. وعمومـا نحن لا 
نعتبـر مـا نكتبه في النقـد نقدا بالمعنـى الدقيق، أي 
بالمعنـى المنهجـي والأكاديمـي. بـل هـو إيضاحـات 
وتذوقات وإشـارات ومفاتيح للعمل. إنه في الأخير 
كتابـة شـعراء عـن الشـعر لا نقـاد. ولـذا فكتاباتنا 
النقدية لا تخلو من ذاتية وتبشـيرية ووجهات نظر 
شخصية. أنا على سـبيل المثال لا أعتبر نفسي ناقدا 
ولا أريـد أن أكـون كذلـك. أريد فقط أن أكون شـاعرا 
إن اسـتطعت. مـا قدمتـه من جهـد نقـدي يدخل في 
هذا الإطار. لكن بعض زملائـي يكتبون بالفعل نقدا 

منهجيا وأكاديميا وخاصة الدكاترة منهم. 
■ أصدرت أنت وزملاؤك الشــعراء دواوين كثيرة، 
فخلقتم بذلك حركة شــعرية مازالت تستأثر بالنقاش، 
كما أسهمتم في توسيع الحركة النقدية حول شعركم 
في الصحــف والمجــلات، ومع ذلــك، أظن أن شــعراء 
الستينات مازالت قصائدهم تحتكر التدريس والتحليل 
في الجامعــات، فإلى أي حــد زمني ســتنتظرون ليتم 

الالتـفات الجامعي إليكم؟
■ أولا نحن لا ننتظر شـيئا. نحن نكتب وحسب، 
أي نقـوم بعملنـا فقـط. أمـا الآخـرون فينبغـي أن 
يقومـوا بعملهم أولا يقوموا به. نحن نكتب ونرضي 
أنفسـنا وأشـواقنا الحلميـة والجماليـة والفكريـة 
بغض النظر عن أي شـيء. ومـع ذلك فربما يكون ما 
رصدتـه أنت عائدا إلى ضعف شـعرنا، ليسـت لدي 
في ذلك مشـكلة، أو عائدا إلى عدم سـيولة التواصل 
الثقافـي العربـي العربـي، أو عائـدا إلـى موقف من 
الشـعر النثـري، أو عائـدا إلـى تخلـف الجامعـات 
العربية. فمنذ متى كانـت الجامعات العربية معيارا 
ودليـلا على شـيء. تلـك الجامعات التـي لم تدرس 
ابن الروندي أو الحلاج، وطردت طه حسـين ونصر 

حامد أبوزيد وقس على ذلك.
 أريـد أن أقـول إن تقريـر أو عـدم تقرير نصوص 
أدبيـة فـي مناهجنـا التعليميـة العربيـة الثانويـة 

والجامعية ليس دليلا على شيء.
 ومـع ذلـك فأظـن أن ملاحظتك غير دقيقـة في ما 
يخص الجامعات المصرية على الأقل. ففي السنوات 
الأخيرة ثمة دراسات كثيرة للماجستير والدكتوراة 
عن شـعر السبعينات في الجامعات المصرية. كما أن 
هنـاك بعـض النصـوص المقررة فـي مناهـج كليات 
الآداب. والفكـرة الجوهرية هنا، هي أن هناك موقفا 
سياسـيا فـي الجامعـات العربية مـن الأدب الجديد 
والمعارض والخادش للاسـتبداد والعقلية الجمعية 
وسائر الطابوهات. وربما هناك استثناءات لبعض 

الشعراء والمبدعين الكبار الذين لسنا منهم.

الثقافة في تونس: أعداؤها هم أهل بيتها
■ فـي تسـعينيات القـرن الماضـي، وفـي غمـرة الأجواء 
المشـحونة بالتوتـر السياسـي، لمـا أحكم الطغيـان حصاره 
على شعبَ تونس، تخلى شقٌّ واسع من المثقّفين عن أدوارهم 
وانخرطـوا فـي آلة القمع الغاشـمة: فـكان أن كوفئ البعض 
منهم بمهام الوزارات والسـفارات، وآخـرون بالتصعيد إلى 
البرلمان، وغيرهم بتوكيلهم شـأن المنابر العلمية والإعلامية 
والأكاديميـة، علـى أن ينضـم مـن قَبِـل العطيـة إلـى جوقة 
العمـل من أجل اجتثاث كل نفـس ديني وعروبي ووطني من 
التونسـيين، بدعوى قطع دابر الإسـلاميين؛ ولكـن مقابل ما 
أُجـزل للمثقفين العائمين من وافر العطـاء، انتزع منهم وكيل 
نعمتهـم مبادئَهـم، وصادر فيهم مـا تبقى مـن رجولتهم. مما 
حولهم إلى خصيان في حضرة السلطان، وإلى كلاب حراسة 
شرسة تذود عن حياضه. قلّة قليلة من الطائفة العالمة، التي 
تربينا على تقديسـها وإجلالها، امتزج لديهـا العمل الثقافي 
بالنبل الأخلاقي خـلال تلك الفتنة، وتعففـت عن الإغراءات 
ولم تأبه للتهديدات، كذلك الرسام الباسل الذي لقيته هائما 
علـى وجهـه، قبيل رحيلـي إلى إيطاليـا؛ بعـد أن اطمأن إلي 
بثنـي لوعته من العسـس الذين صادروا لوحته، لأنه رسـم 
سـبعة ذئاب تنهش ضبيا. فأوحى لهم الرسم ما أوحى حول 

«السابع من نوفمبر» وما كانوا يُجلّون.
أثنـاء تلك المحنة التي ألمّت بالمثقفين، من لم يلذ بالتقيّة لاذ 
بالصمت، ظنا أنه الخندق الأخير الذي تبقّى؛ لكن سرعان ما 
تبـين أن الصمت ليس ملجأ فهو مقام واهن كبيت العنكبوت. 
فـراودت الهجـرة وقتئـذ كثيـرا مـن المثقفـين والإعلاميـين 
والأكاديميـين، إلا مـن أقعدتـه الحيلة وقنع بما رمـاه الدهر. 
كنـت شـابا فـي مقتبل العمـر حينهـا، تركت تونـس ويممت 
وجهي شـطر رومـا، عقب عشـر عجـاف مُنعـت خلالها حق 

العمل وحق السفر، لكن «قلبي كان على وطني».
ذلك أني لا أجـد توصيفا لكربلاء المثقّف التونسـي، الذي 
أبى أن ينحاز إلى صف الرذيلة، أبلغ من قول المسيح (ع) في 
خرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة يظن فيها  إنجيله: «سـيُ

كل من يقتلكم أنه يقدّم خدمة لله».
مـا زلت على رأيي أن تورط الثقافة في حبال الدكتاتورية 
في تونس كان من نسـج المثقف وصنعـه، لأن طاغية تونس 
الفـار أعجز عن المكر والدهـاء بمفرده. قليل من لا يعرف، من 
القاصـي والداني، أن سـيء الذكر كان وافر البلادة شـحيح 
النباهـة، وقد نلتمس له عذرا في ذلك لبالغ انهماكه في صبغ 
فروة شـعره والسـهر على اصطنـاع وسـامته، ولكن لا عذر 
للروائيين والقانونيين والكتّاب والصحافيين وفقهاء الدين، 
الذيـن زينـوا له صنعـه، فحق ذلـك القول: أعـداؤك هم أهل 

بيتك.
ونحن ننفض غبار السـنين عنا، نفطن كل يوم أن الثقافة 
الموبوءة التي بُثّت فينا طيلـة عقود، لم تذهب أدراج الرياح 
مع انهيار النظام الآفل، بل عششـت فـي قلوبنا حتى حورت 
أفهامنـا وبدّلت أذواقنا. خلّفَ فاسـد الأجـواء مرضا عضالا 
اسـتحكم بوعي المثقف ولا وعيه، متمثلا في صراع يحسـبه 

المرء أبديا بـين الديني واللاديني، والحقيقـة أن الصراع في 
الأرض وليـس بـين السـماء والأرض؛ وبالمثـل خلّف فاسـد 
الأجواء وهما موغلا لدى المثقف أنه في قلب الثقافة الكونية 
والحال أنه على هامشـها، جراء الاغتراب الفكري الذي بات 

مستحكما بعقله.
خمسون عاما ونيفا وإعلامنا المصادَر يضخّ عقلنا المحاصَر 
ببـذيء الكلام وسـافل القول، مما أورثنـا زعزعة في الهوية 
وعجمـة في اللسـان. وما زالـت الصحافة الباهتة مسـتمرة 
فـي صنيعها، تُذهب العقـل وتُميت الروح وتصنـع البهتان، 
حتى بعد الثورة، لذلك كلما تصفحتُ تلك الصحف، أتأكد أن 

الثورة الثقافية ما زالت مؤجلة وتنتظر يومها الموعود.
الثقافـة التونسـية اليـوم تـراوح فـي مكانها، تحـن إلى 
بطاركتها الذين تم سبكهم في فرن النظام السابق. وما فتئت 
تطلـب من سـحرتها الهديَ والهدايـةَ وقد سـبق أن أضلّوها 
السـبيل. إذ ثمـة شـغف بـ»الأوليائيـة» الزائفة فـي الوعي 
الثقافي التونسي الحالي، حيث البحث عن استعادة دهاقنة 
الشـعر والروايـة والدين والفـن، ومن لف لفهـم، وإعلائهم 
إلـى مصاف المراجع والأعلام، في الاقتصـاد والاعتقاد، وفي 
شـأن البلاد والعباد، وهو خطأ جسيم. فلا خلاص لعقلنا إلا 

بحركة نقدية جادة تخلصنا من الأساطير.
حصلت ثورة سياسـية في تونس، لكن الثقافة لا تزال في 
قبضـة الأنبياء الكذبـة. لا أقول حقيقة ولكـن أعرض واقعا: 
صعبٌ قتل الثعابين الطاعنة في السنّ، لأن الثورة التونسية 
الوليـدة ليـس لها أعـلامٌ حتى نقـول للناس بأيّهـم اقتديتم 
اهتديتـم. فقـد دنّـس النظـام الآفـل المـاء والهـواء، وأضـر 
بالعاملين في مؤسساته والخارجين عنها، وقليل منهم من لم 

يشرب من مياهه العكرة.
أمـا أحزابنـا الثوريـة والديمقراطية والإسـلامية، وعلى 
كثرتهـا، فهـي لا تراهـن علـى الثقافـة ولا تبالـي بالمثقفـين، 
ليس نكايـة بالعاملين في هذا القطاع، ولكن لسـبب بسـيط 
وهـو افتقارهـا إلـى فلسـفة ثقافية فـي بنيتها التأسيسـية. 
السـواد الأعظم ممن يتولون الشأن السياسي التونسي في 
الراهن هم أناس ثقاة، وليس في ذلك شـك، ولكن في الثقافة 

يفتقرون إلى قدرة ودربة وخبرة.
جـراء ذلك يبقـى جانب كبير مـن فوضانا السياسـية، 
ومن جدلنا المحتدم بلا معنى ولا مبنى، متأتيا من افتقارنا 
إلـى خلفية ثقافيـة، وهو مـا يزيد من خشـيتي على ثورة 
المحرومـين في تونـس. فأية ثـورة تفتقر إلى أفـق معرفي 
رحـب تبقـى مهـددة بالانتـكاس، وكل ثـورة لا تصحبهـا 
ثقافة تفصح عن هويتها وتترجم قيمها، تبقى مرشـحة أن 

تتحول إلى حيرة.
تلفزيـون  أن  الإيطاليـون  والسياسـيون  المثقفـون  يقـرّ 
«الراي» الوطني كان له دور حاسـم في نشر اللغة الإيطالية 
فـي ربـوع إيطاليـا، وفـي تشـكيل بنيـة ثقافيـة جامعة بين 
مختلـف الشـرائح الاجتماعيـة. وفي الخضـراء الحالمة بغد 
أفضـل ليـس ذلك على الصادقين بعسـير، «أنا يـا أخي آمنت 

ل...». ع والمكبَّ بالشعب المضيَّ

٭ أستاذ بجامعة روما لاسابيينسا

د. عزالدّين عناية ٭

حلمي سالم ورشيد يحياوي  (القدس العربي)

كان يجب أن أنام أكثر

هُنا ..
وفي غفلةٍ منَ النهر

أَعْبرُ الجسرَ الذي مرّتْ عليهِ الخُطى
.. والخطايا العابرة

أسبقُ الصهيلَ .. كمن يقيسُ المسافةَ
بينَ أقاليم نفسهِ

ني حياتي .. مثلَ خريفٍ لمْ تُعرِّ
رني منْ حياةِ الآخرين لكنّها لم تُدثِّ
لمْ تكنْ جاهزةً  .. لهذهِ الأراجيحِ و

الأُحجيات
وإذا كانَ لي أنْ تُصْغي ولو لكلمةٍ واحدة

كِ .. لنْ أقولَ لها: أحبُّ
بلْ أعيشُكِ كالماء

في نصفِ كأْسٍ أو نصفِ حُبٍّ
كإشارةٍ في نصفِ حربٍ .. أو كاحتمال

ةِ صدْفةٌ أوْ بعدَ ذلكَ .. كلُّ البقيَّ
خَطأٌ في التوقيت

كم  تورثُ الناياتُ كسوراً في النسيم
كم يخيطُ الليلُ أوهاماً بمقاساتٍ تكفي

الجميع
وأنا .. كم أغادر الحكايةَ في أوّلها

هكذا أمشي .. ولا مغزى
.. هكذا أسْألُ الوقتَ: هلْ غابةٌ منَ

دَفِ أنتَ؟ الصُّ
دَرجٌ لصعودِ الحنينِ؟ .. أمْ مَطرٌ

لٌ بالظمأ ؟ مُبلَّ
عاسِ .. ولمْ أَنْجُ ولا كلُّ هذا النُّ

مركبي نَجا
كلُّ هذا النعاسِ.. ولمْ ينْجُ حُلمي

كانَ يجبُ أنْ أنامَ أكثرَ
كي ينْسلَّ في غفْلةٍ منّي –  دونَ أنْ

ةَ – هذا العالم. يُلقي التحيَّ

إنه الغبار يا صديقي

القهوة التي تظنُّ أنّها ما يُبقيك على
قيد الصباح .. غبار

اكتشافُ أنّ الخريطة التي سرْتَ وفق
خطوطها

كانت مطابقة لكلّ ما بحثْت عنه .. غبار
الرّاية التي طالما خذلْتَها
.. لطّخْتها بأهواء كثيرة

وظلّت ترفرف في سماء رأسكَ .. غبار

وحين أسرفْتَ في صداقة الضّفاف الآمنة

 والرموز المعلّقة على نباتات الفراغ ..
غبار

عادةُ الإصغاء لنوارسَ تشبه حُرّية
 تطير بألف جناحٍ

ولا تحطّ في هذه الأرض اليباب.. غبار
وحدتكَ المتأنّقة اللامعة

مثل زجاج المتاحف أمام عيونٍ مزدحمة  ..
غبار

وقميصــكَ الأبيــض الــذي - ودون مبــرّر - 
قلتَ

له يوماً:

 أيّها الوحيد البسْني ..
قميصُك الأبيض .. غبار

واسْــمُك الذي أقمــت في التباســه مثل 
عابر ..

غبار
إنّه الغبار يا صديقي .. ولا شيء أكثر .

في انتظار كفافيس 

ربُ إلى إيثاكا أغوى الكثيرينَ الدَّ
لكنْ ماذا عن البَرابِرة ؟
هلْ سيأْتون منَ البحر

أم منْ قلْبِ إيثاكا ؟
اً ؟ هل سيأْتون حقَّ

البحرُ أكبرُ من غزواتِهمْ
وقلبُ إيثاكا .. صغيرٌ

ولا حاجةَ لانتصاراتٍ
ولا لهزائمَ جديدة

حقولُ إيثاكا كريمةٌ وناضجة

وأَهلها لنْ ينتظِروا أحداً بعدَ اليوم
هم لنْ يكترِثوا بالقادم كما أنَّ

أَكانَ غودو أم البرابرة
إيثاكا ماعاد بمقدورها أنْ تكره

أو تعرفَ منْ تُحِب
ى بانتظارِ نجمةٍ ماعادتْ تحلم حتَّ

في سمائِها
ها الحالِمون بها .. فَلا أمّا أنتم أيُّ

روا تتَأخَّ
إنْ كنتــم مــن وراءِ البحــرِ .. 

أسرعوا
إن كنتــم من أمامِ البحرِ 

.. أسرعوا
رتُم كم إنْ تأخَّ لأنَّ

قدْ لا تجِدون إلاَّ ظِلالَكم.

 ثلاث قصائد
فـؤاد علي

هنريك ابسن: سيرة حياة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن مكتبة جزيـرة الورد فـي القاهـرة، سـيرة ذاتية 
لهنريك ابسن. تأليف ستاين ايريك لوند، ترجمة زكية خيرهم، 

تقديم الشاعر حسن توفيق.
هنا مقتطف في مقدمة حسن توفيق للكتاب:

فـي هـذا الكتـاب الـذي بـين أيدينـا يتجـدد هنريـك إبسـن 
ويتجسـد، وكأنـه قـد هرب مـن زمانـه الذي عـاش فيـه، لكي 
يتنقـل ويتجـول بين أبنـاء هـذا الزمان، فقـد اسـتطاع المؤلف 
النرويجي سـتاين إريك لوند أن يرسم بقلمه لوحات متناسقة 
ومتكاملـة، تمتـزج فيها حيـاة رائد المسـرح العظيم إبسـن مع 
أعماله المسـرحية المتنوعة التي أبدعها خلال ما قدر له أن يحيا 
من سـنوات، وأنا لا أعرف الكثير عن المؤلـف النرويجي، لكني 
أعرف أنه قد ولد في العاصمة أوسـلو، وحصل على الماجسـتير 
من جامعة أوسـلو، وهو يعمل أسـتاذا منذ سنة 1980 وقد نشر 

سـتة عشـر كتابا،أغلبها للاطفال 
أدبيـة  كتابـات  ولـه  وللشـباب، 
متنوعـة، حيـث كتب مسـرحية، 
ومجموعـة مـن كلمـات الأغانـي 
وعدة قصـص قصيرة،هـذا إلى 
جانـب مجموعـة مـن القصائد، 
إريـك  سـتاين  أهـل  مـا  وهـذا 
مـن  عـددا  يحصـد  لأن  لونـد 
بـراغ  جائـزة  الجوائز،منهـا 
سـنة 1988 وجائزة من وزارة 
الثقافـة النرويجيـة في مجال 
أدب الأطفـال سـنة 1999 وفي 
سنة 2004 حصل على جائزة 
فيستفولد للأدب النرويجي، 
كمـا حصل علـى جائـزة من 
وزارة الثقافـة لأدب الأطفال 

سنة 2009.
خيرهـم  زكيـة  أمـا 
الشـنقيطي - مترجمـة هذا 
الكتاب، فإنـي أعترف بأني 
– في بداية الأمر - لم أكن 
أنهـا  سـوى  عنهـا  أعـرف 
هجـرت  مغربيـة،  كاتبـة 
وطنها طواعية واختيارا، 
أو هاجرت منه اضطرارا، 

وفي الحالتين فإنها أصبحت 
إنسانة مغتربة في الغرب، وبالتحديد في النرويج، وهكذا قدر 
لها أو شاءت لنفسها أن تبتعد عن الشمس الدافئة المدفئة، لكي 

تواجه ثلوج القطب الشمالي ! 
فيما بعد، سـألت نفسـي: كيف اسـتطاعت زكيـة خيرهم أن 
تتأقلم مع مجتمع غريب تماما عليها؟ كيف تمكنت من أن تندمج 
مـع أنـاس لا يتكلمـون لغتهـا العربية، وليسـت لديهـم صورة 
واضحة الملامح عن الإسلام الذي تعتنقه هذه الكاتبة المغربية؟ 
أي جهـد جهيـد قـد بذلتـه إلـى أن اسـتطاعت أن تتعلـم اللغة 
النرويجيـة؟ وأي شـعور بالثقـة قـد غمرها حين بـدأت تترجم 
العديد من المقالات والكتب الأدبية من النرويجية التي تعلمتها 

إلى لغتها العربية، من خلال أسلوب عربي فصيح ومبين؟ 
تذكرت مقولة سـقراط الشـهيرة والجميلة: تكلم حتى أراك، 
وقـد بـادرت زكية خيرهـم بالـكلام فاسـتطعت أن أراهـا، بعد 
أن تلقيـت منها بعـض إبداعاتهـا الأدبية، متمثلة فـي مجموعة 
قصصيـة بعنـوان الأجانب في بـلاد الفايكنـج، ورواية طويلة 
جريئة بعنوان نهاية سـري الخطير، ومـن البديهي أو المنطقي 
أن تكتـب الكاتبة عمليها الأدبيين في أوسـلو عاصمة النرويج، 
لكـن صدورهمـا لابـد أن يكـون عـن طريق إحـدى دور النشـر 

العربية، وهذا ما كان وما تحقق! 
دون حاجـة مني لإجراء مكالمات مسـموعة أو مرئية، تكفلت 
المجموعـة القصصيـة الأجانـب فـي بـلاد الفايكنج بـأن تجيب 
على الكثير من الأسـئلة التي كنت قد طرحتها على نفسي، ومن 
الطريف أن الأسـئلة التي كنت قد طرحتها أنا الإنسـان المصري 
– العربي، قد جالت في ذهن كاتبة نرويجية، على دراية بالأدب 
العربي، حيث قالت فيسـتر بارج : هل يمكن للإنسـان أن يكون 
سـعيدا فـي بلد آخـر؟ وتجيـب الكاتبـة النرويجية قائلـة : إن 
الانتقال من الوطن الأصلي يعني تغييرا دراميا وفجائيا، لكني 

أعترف بأن الرواية الطويلة والجريئة – نهاية سـري الخطير، 
قـد أجابت على سـؤال لم يكن ببالـي، وهو لمـاذا هاجرت زكية 
خيرهـم من المغـرب، لكي تتحول إلى كاتبـة مغربية مغتربة في 
الغرب، وعلـى أي حال، فإنها اسـتطاعت أن تندمج مع المجتمع 
النرويجـي، وأن تتعرف – بصورة متميزة على ما يبدعه كتاب 
النرويج وشـعراؤه وفنانوه، وكيف لا وقد أصبحت هي نفسها 
مواطنة نرويجيـة، تقوم بدورها في تعريـف عالمنا العربي بما 
بكتبه النرويجيون، ولعل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن يكون 
مثـالا ناصعـا على مـا تقوم بـه زكية خيرهـم مـن دور إيجابي 
يسـاهم في التقارب المثمر بين الثقافات والفنون، رغم اختلافها 

وتنوعها. 
وبطبيعة الحال، فإن هنريك إبسن ليس غريبا على الساحة 
الثقافيـة والأدبيـة العربية، فقـد ترجمت مسـرحياته الرائعة، 
كما عرضت فوق خشـبة المسـرح في العديد من الدول العربية، 
وفي سـنة 2006 على وجه التحديد قـام المجلس الأعلى للثقافة 
فـي مصـر بالتعاون مع السـفارة الملكية النرويجيـة في إصدار 
التـي  إبسـن  مـن  مختـارات 
مجلـدات  ثلاثـة  فـي  صـدرت 
أجـواء  فـي  وذلـك  فاخـرة، 
الاحتقـالات بمئوية هـذا الكاتب 
المسـرحي العظيم، وعلى الغلاف 
الأخيـر مـن كل مجلـد نقـرأ فقرة 
دالـة ومهمـة تقول: لإبسـن مكان 
كبير في تاريخ المسـرح، إذ إنه من 
أساتذة الصنعة المسرحية، ومعلم 
من معالم تطور المفهوم المسـرحي، 
كان المسـرح قبله بعيدا عن مشاكل 
المجتمع الحقيقية، خاضعا في بنائه 
لمواصفـات «أرسـطو» المعلـم الأول، 
بـين  تتـراوح  المسـرحيات  وكانـت 
الإتقـان المحكـم والفتور البـارد مثل 
و»سـاردو»  «سـكريب»  مسـرحيات 
الكاتبـين الفرنسـيين اللذيـن راجـت 
مسـرحياتهما، وطوفـت عبـر القـارة 
الأوروبية في ذلـك الزمان، حتى كتب 
«إبسن» مسـرحياته، فعبر عن مفهوم 
بالحيـاة  وربطـه  للمسـرح،  جديـد 
الدائـرة، واختار شـخصياته من غمار 

الناس، وناقش قيم المجتمع وأهدافه. 
وقد تأثر بإبسـن عـدد كبير من كتاب 
المسـرح الذيـن وفـدوا بعـده، وخاصـة 
الكاتب المسـرحي العظيـم وأحد موجهي 
هذا العصر «جورج برنارد شو». كانت حماسة برنارد شو لإبسن 
لا تقل عن حماسته لجميع الأفكار الجديدة التي عاش حياته من 
أجلها، ومنه عرف شو أن سر المسرح الجيد هو أن يختار الكاتب 
المسـرحي نماذجه من غمار الناس، وأن يكـون عينا يقظة تتتبع 

ملامح عصره، وعقلا نافذا يلقي فيها الرأي والتوجيه. 
 كمـا أقامت مكتبة الإسـكندرية – خلال مئوية إبسـن - عدة 
ندوات فكرية ونقدية تتعلق بما أبدعه هنريك إبسن، ومما قاله 
الكاتـب الفنان المصري سـعد هجرس وقتها : إن هنريك إبسـن 
ليس مجرد كاتب مسـرحي نرويجي مهم .فقـد أصبحت أعماله 
الأدبية إرثاً مشـتركاً للبشـرية بأسـرها، ولذلك ليس غريبا أن 
تشـارك مصر في الاحتفال بمناسـبة مرور مائة عام على رحيل 

هذا الكاتب العبقري.
وقـد جـاءت هـذه المشـاركة المصريـة رصينـة، أمتـزج فيها 
إعـادة عـرض بعض مسـرحياته بالنـدوات وحلقـات النقاش 
التي حاولت إلقاء أضواء مجددة على القضايا الجوهرية التي 
عبر عنها مسـرح إبسـن، فضلاً عن إعادة «أكتشاف» شخصية 

«إبسن» ومراحل حياته وعلاقته بمصر.
وفـي الحفل الموسـيقي الـذي نظمتـه مكتبة الاسـكندرية – 
بمناسبة مئوية إبسن – فاجأنا المايسترو المتألق شريف محيي 
الديـن بتقديم ثلاث قصائد للشـاعر المصري الكبيـر أمل دنقل ، 
أختارهـا بعنايـة من مراحـل مختلفة من حياة أمـل دنقل، وقام 
بتلحينها، وقامت ثلاث زهـرات من المواهب التي ترعاها مكتبة 
الاسـكندرية بغنائها باللغة العربية، بينمـا تمت ترجمة كلمات 
القصائد الثلاث إلى اللغة الانجليزية، ترجمة جميلة أعتقد أنها 
وصلت إلى الضيوف النرويجيين ومست شفاف قلوبهم، مثلما 

أثرت فينا أعمال هنريك إبسن.
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كان ابونا رساما:

 تداعيات تداعياتعباسيون في المتاهة وفكرة ضائعة في سوق السياحة 
لَفِـيّ المسُْتنِيـر ! السَّ

صلاح بوسريف
ل هذا النوع من « الاستبداد  فَةَ من فولتير، الذي كان، يُفَضِّ ■ اسْتَعَرْتُ الصِّ

«، بشرط تطبيق مبادئ « التنوير «، وهو ما كان مونتسكيو رفضه، لأنه كان 
يرى أن الاستبدادَ يوجد، عندما يكون هناك رجل واحد، هو من يحكم، وفق 

رغباته، وبغير قانونٍ.
عندنا، كان محمد عبده، بين من كتبوا في الاستبداد، وكان في عرضه لصور 

اه بـ « المستبد العادل «. المستبدين، بَحَثَ عن ما سمَّ
يْن؛ فالعادل، وفق رغبة محمد عبده،  فَتَيْن، أو بين المُسْتَبِدَّ ثمة فرقٌ بين الصِّ

ين، أو على ما هو  بما تحمله الكلمة من مرجعية سلفيةٍ، تُحيل على الدِّ
معروف، في هذا السياق بـ « العدل أساس المُلك «، أو أساس الحُكم، هو من 
عليه أن يكون، على عِلاّته، عادلاً، فقط،  وبين المُستنير، الذي يضعه فولتير، 

سَتْه من مبادئ، كان فيها التأكيد على  في سياق فلسفة الأنوار، وما كرَّ
ر مصيره بيديه،  المذهب الإنساني، أو ما سيُعْرَف بالإنسان الحُر، الذي يُقَرِّ

في مواجهة سلطة الكنيسة، التي كانت تنتزع من الإنسان هذه الحرية، 
دُه من إرادته. وتُجَرِّ

فَتَيْن، أو في المَعْنَيَيْن، وهي مُساوَمَة تقوم على مبدأ،  ثمة « مساومة «، في الصِّ
يْنِ. يه، عادة، بأحْلَى المُرَّ هذا أفْضَل من ذاك، أو ما نُسَمِّ

ليس هذا ما يشْغَلُني، في هذا المقال، رغم أن ما أنا بصدد الحديث عنه، له 
علاقة مباشرة بموضوع الاستبداد، الذي كان، دائماً أحد المشكلات الكبرى 

التي عاشتها ثقافتنا العربية عبر تاريخها السياسي والاجتماعي.
لم تقُم الثورات الراهنة، التي ما تزال تشتعل في أكثر من مكان، لتغيير 

نظام مُستَبِدٍّ طاغٍ، بنظام تحكمه سلفيات رجعية ماضوية، أو هي بالأحرى، 
ين، إلاَّ بما تراه، أو  يْتُها من قبل، لا تفهم في الدِّ سلفيات عمياء، كما سمَّ

تفرضه من تأويلاتٍ، كما أن الماضي، عندها، هو ماضٍ مُسْتَقِرّ، في لحظة 
زمنية، لا يتجاوزُها، أو هي اللحظة الحاسمة التي، عندها وقف كل شيء 

وحُسِمَ.
فالثورات جاءت لترفض الاستبداد والطغيان، ولترفض سلطة الحاكم 

يْن. المطلق، وترفض كل مساومة على أحْلى المُرَّ
يْن؛  حَدَثَ، هذا، بالأسف، في مصر، ليجد الجميع نفسهم أمام هذين المُرَّ

يْن، لأن الخيارَ  الجيش والإسلاميون، فأصبح الصراع قائماً حول أحلى المُرَّ
الآخر، لم يعُد قائماً. وهذا يعود بنا إلى « المستبد العادل «، أو إلى السلفي 

المُسْتًنير ! 
لا أعني، هنا، أن خيار الإسلاميين هو الأسْلَم، لكن الشعب، ومختلف الذين 
تحالفوا مع الإسلاميين لإسقاط مرشح العسكر، كانوا لا يريدون أن يعود 

النظام السابق إلى الحكم، بالصورة التي خطط لها المجلس العسكري، 
ما يعني، طبعاً، إجهاض الثورة، وقتلُها، فالذين خرجوا من الباب، كانوا 

سيعودون من النافذة، أو من بابٍ آخر فَتَحَهُ لهم العسكر.
ه، بحكم من المحكمة الدستورية،  البرلمان استولى عليه الإسلاميون، رغم حَلِّ

الذي ما زالت أغلب القوى السياسية تطعن فيه، وتعتبره مؤامرةً، الجيش 
رها، عن عَمْدٍ وسبق إصرار، كما يقال، ورئيس الدولة، أو السلطة  هو من دبَّ

التنفيذية، صارت في يد الإسلاميين، أو الإخوان المسلمين، ما يعني أننا، 
أصبحنا في يد المستبد السلفي، الذي فَهْمُهُ ليس فهمنا، وقراءتُه ليست 

قراءتنا، كما أن ماضيه ليس ماضينا، وما يدعو له من قِيَمٍ، الإنسانُ فيها، 
لُه من فهم  يأتي في مرتبة دنيا، أو ليس هو المقصود بها، بل الغيب، بما يُمَثِّ

سلفي، يترك كل شيء في يد القضاء والقدر.
حين كان سبينوزا، يُطالِبُ بردِّ العقل إلى الأرض، فهو كان يواجه الكنيسة 

واللاّهوت، أو الحكم اللاّهوتيّ، ما دفعه إلى وضع المساومة، هو الآخر، 
هَه له من انتقادات، وأن هذا  باعتباره الحكم الملكي، هو الأفضل، رغم ما وجَّ

الحكم الديمقراطيّ هو « الأقرب إلى الحالة الطبيعية «.
نفس ما كانت تعيشه أوربا في وقت سابق، هو ما نعيشه اليوم، مع وجود 

الفارق طبعاً. ونظرية الحكم، عندنا، أو كما هو عليه الوضع في مصر، 
خضعت لمنطق المساومة، الذي كان ضمن ما ذهبت إليه التصورات النظرية 

الغربية.
السلفيّ الذي يقودنا اليوم، هو سلفيّ، يحاول أن يظهر بمظهر المُصْلِح، أو 

المستنير، الذي لا يسعى للحَجْر على الإنسان، أو على المجتمع، أي أنه يحاول 
أن يكون أقرب إلى النموذج التركي، الذي هو نموذج لا يمكن أن يكون مطابقاً 

لوضعنا، لأن سلفية الأتراك، هي سلفية تحكمها مرجعية علمانية، أو أن 
دستورها، هو دستور قائم على هذا الفصل الجوهري بين الدين والدولة، 

وهو ما ليس موجوداً عندنا، وكل الخلافات القائمة، تدور حوله، أو حول ما 
ف البعض بتسميته، بنوع من المساومة أيضاً، بالدولة المدنية. يتلطَّ

زَ بين سَلَفِيَتَيْن؛ واحدة  حين كنتُ، في موضوع سابق، كتبتُ عن السلفية، لأُمَيِّ
دَة عمياء، لا تنظر إلى الأمام، وأخرى، كانت أحد أسباب سؤال النهضة،  متشدِّ

دُ على مشكلة  في أواخر القرن التاسع عشر من القرن الماضي، فأنا كنتُ أؤكِّ
يه، بمشكلة الرؤية والمنهج. القراءة والفهم، عند الطرفين، أو ما يمكن أن نُسَمِّ

حين أشرتُ إلى برهانية فكر محمد عبده، وإلى تأكيده على النص، أي 
القرآن، كمصدر أول لكل شيء، وحين عدت إلى خطبة أبي بكر، التي كان 
وا من المسلمين، بعد وفاة الرسول، بتأكيده على  ة من ارْتَدُّ ألقاها، ليدْرأَ رِدَّ

موت الرسول، وأن الله حي لا يموت، فأنا حرصتُ على مشكلة القراءة هذه، 
ومشكلة الرؤية والمنهج، عند السلفيين جميعاً.

ة والبُرهان.  جَهَت إلى العقل، وإلى المنطق والحُجَّ سلفية محمد عبده، اتَّ
النص، في سلفيته، هو المرجع، لا الأشخاص، ولا ما يصدر عن بعض هؤلاء 

الأشخاص من قراءاتٍ، هي في غالبها، تأويلات، أو شطط في القراءة 
وار،  والتأويل. وليس العقل إلاَّ هادياً، ووَاقياً، يقي الفكر من التَيْه والدُّ

ق بشؤون الغيب.  خصوصاً في ما يتعلَّ
فحرصُ محمد عبده على العودة للماضي « قبل وقوع الخلاف «، كان إشارةً 

إلى الخلاف الكبير الذي حدث، ليس على السلطة، بل على تأويل النص، ومن 
ستكون في يده مفاتيح هذا التأويل، أو ما سيكون شرعية دينية لا يحظى بها 

إلاَّ من يكون « إمام « المسلمين، أو خليفتهم.
في هذا السياق بالذات كَبُرَت المسافة بين السلفيات المختلفة، لأنها، جميعُها، 
كانت تنظر إلى الوراء، وكان لكل واحدة منها ماضيها الذي كان هو مرجعُها، 

والسند الذي تعود إليه لتبرير أحكامها، أو تبرير قراءاتها.
هل سلفية الإخوان المسلمين، بالصورة التي يظهرون بها أمام الملأ، هي 

د حجاب، يُخْفي ما هو أعظم ؟ سلفية مستنيرة، أم هي مجرَّ
رَة، ولا يمكنها أن تقبل بالتنوير، ما دامت  ، هي ليست سلفية متنوِّ على أيٍّ

ترى في الماضي مرجعاً، وتعتبر العقل، هو أحد آليات تبرير هذه الماضوية، لا 
رات، في مجالات التشريع  اختبارها، أو مساءلتها، وفق ما يحدث من تصوُّ

رات على سلوكات  والقوانين المدنية الحديثة، أو وفق ما يطرأ من متغيِّ
لَف مقتنعاً به من قبلُ. الإنسان وأفكاره، وقَناعاته، التي هي غير ما كان السَّ

هذا ما يجعلني، وجَعَل غيري، قبل اليوم، ينظر إلى سلفية النهضة، مع محمد 
عبده والكواكبي وجمال الدين الأفغاني، باعتبارها سلفية متنورةً، لأنها حتى 

حين كانت تعود إلى الماضي، فهي لم تكن تعود إليه بإفراطٍ، فالحاضر، كان 
ضمن فكرها، وكان من شروط وعيها بالنهضة. 

لم يكن الحاضر عند هؤلاء هو عبور إلى الماضي، بقدر ما كان حاضراً لا يمكن 
إصلاح بعض أعطابه إلاَّ بتذكيرِ الماضي، وهو ما ليس في فكر الإخوان الذين 
لٍ، حالما تُتاحُ الفرصة المناسبة، سيتِمُّ تحيين  اختاروا الحاضر، كماضٍ مؤجَّ

هذا الماضي، أو إلباسُ الحاضر عباءة الماضي. 
وهذا ما يمكن قراءتُه، سيميائياً، في لباس الإخوان المسلمين، وهو لباس 

أوربي، أي صورة للحاضر، وفي سِماهُم التي على وُجُوهِهم، هذا الجزء الذي 
هو ماضي هؤلاء، بما يحمله من ملامح، ومن طريقة في النظر وبالتفكير ما 

دام الرأس هو مكان العقل والفكر. 
أليس هذا هو الجزء الذي كان أفلاطون اعتبره، في الجسم، مركز القيادة 

د قيمة زائدة، أو ديكوراً ليس أكثر ؟ والفكر والنظر، وما دونه هو مجرَّ
ى  عي التنوير، كما أن الحداثي ليس هو من يتبنَّ ر، هو من يَدَّ ليس المُتَنَوِّ

الحداثة. فالتنوير قائم على مبدأ الحرية، وعلى حرية الاعتقاد، بشكل خاص. 
وهو فصلٌ في ما بين مالله وما لقيصر، وليس خلطاً بينهما، أو استعمل 

أحدهما للوصول للآخر. كما أن التنوير، هو إيمان بالعقل، وبالفكر النقدي 
عُون هذا  ق، وليس باعتبار الإنسان آلةً في يَدِ الغيب، أو في يد من يَدَّ الخلاَّ

الغيب، أو يتكلمون باسم الله. والحداثة، هي تمثيل لهذا الفكر، الذي فيه 
يكون الإنسان سيد نفسه ومصيره، وليس تابعاً أعمى، يقوده سائسٌ كل 

رُق عنده سواء، ما دامت غارقةً في الظلام.    الطُّ

كتاب يعيد تأمل هذه اللحظة من منظور نقدي فاحص

«كلمة» يصدر «غوته ونابليون.. لقاء تاريخي» للمؤلف غوستاف سايبت
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع لهيئـة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة الترجمـة العربيـة لكتاب: «غوتـه ونابليون..لقـاء تاريخي» 

لمؤلفه غوستاف سايبت، ونقله للعربية عن الألمانية د. خليل الشيخ.
صدر كتـاب «غوتـه ونابليون..لقـاء تاريخي» سـنة 2008 وأعيدت 
طباعته خمس مرات في غضون سـنتين، وحظي بقدر كبير من الاهتمام 
والتحليل والمتابعة، أما مؤلّفه غوسـتاف سـايبت GustavSeibt فهو 

من مواليد مدينة ميونيخ عام 1959.
شـكّل اللقـاء التاريخيّ المهم الذي وقع في الثاني من تشـرين الثاني 
عـام 1808 فـي مدينـة إيرفـورت عاصمة ولايـة تورينغن فـي ألمانيا بين 
شـاعر الألمـان الكبيـر يوهـان فولفغانـغ فـون غوتـه (1832-1749)، 
وإمبراطورفرنسـا نابليـون بونابـرت (1769-1821) نقطـة انطـلاق 
سـايبت لتأليـف كتابـه هـذا، فقد ظـل هـذا اللقاء يشـكل نقطـة جاذبة 
يتمحـور حولها الدارسـون في ألمانيا وفرنسـا ويناقشـونها مـن زوايا 
متعـددة، ويبحثـون دلالاتها، و يقـرأون تأثير ذلك اللقاء في شـخصية 
غوتـه وكتاباته الشـعرية والنثرية، لكن ما دونّه السياسـي الفرنسـي 
 Charles-Maurice المثير للجـدل تاليران أو كما يدعى بالفرنسـية
شـكل  بنابليـون،  غوتـه  لقـاء  عـن   (1838-de Talleyrand(1754
نقطـة انطلاق سـايبت لتأليف هذا الكتـاب ولإعادة تأمل هـذه اللحظة 
مـن منظور نقدي فاحـص. لقد ظلّ تـداول فحوى هذا اللقـاء التاريخي 

يتمّ على نحو شـفاهي، وشـرع كثير من أدباء الألمـان يتحدّثون عنه في 
رسائلهم ومدوناتهم. 

لم يكن غوسـتاف سـايبت إذن، أوّل من تناول هـذا اللقاء بالدرس، 
لكنّـه أول مـن يعيد، فـي القرن الحادي والعشـرين، تناولـه من منظور 
نقدي مستأنف لا يقتصر على لحظات اللقاء، بقدر ما يسعى إلى تبيان ما 
يسميه الدارسون الألمان روح العصرZeitgeist  وما شهده من تيارات 
فكرية وسياسية، لهذا لا يكتفي سايبت بقراءة ما دوّنه غوته والآخرون 
عن اللقاء، بل يشـرع برسـم الصورة العسـكرية التي انتهـت بانتصار 
الفرنسـيين في 15/14 من تشرين الأول عام 1806، حين خسرت بروسيا 
معركة يينا-أويرشـتيت في مواجهة جيشنابليون، وغدت هرتسوغية 
زاكسـن-فايمار- آيزنـاخ ومقرّهـا الحكومي على وشـك الانهيار. وتلا 
ذلـك اختلال الأوضـاع واضطراب الأحـوال في فايمار حيـث كان غوته 
يعمـل مستشـاراً فـي بـلاط الهيرتسـوغ كارل أوغسـت منذعـام 1775 
ويتولى إدارة الفرقة المسـرحيّة فيها ويشرف على الحلقات والمناظرات 
العلميـة التـي كانت تعقد فـي رحاب جامعـة يينا Jena التـي غدت في 
تلـك الحقبـة واحدة مـن أشـهر الجامعـات الألمانيّـة ومنطلقاً للفلسـفة 
المثاليـة الألمانيـة، فضلاً عـن أنّ الجامعة أسـهمت في عقـد صداقة العمر 
بـين غوته والشـاعر الألمانـي الكبير فريدريـش شـيللر(1804-1759). 
لهـذا كان سـايبت علـى صـواب عندمـا وصـف حيـاة غوته فـي فايمار 
بأنهـا كانت حياة بلاطيـة ـ أكاديمية. وقد تجمّع في هرتسـوغية فايمار 
فلاسـفة وأدباء آخرون أسـهموا في بناء حركة فكريـة خصبة من أمثال 

فيلاند (1733-1813) وهيردر (1744-1803) وشـيللر(1805-1759)، 
أمـا في يينا التابعة لفايمار فقد كان يعيش كل من فيخته(1814-1762) 
وهيغـل (1770-1830) وشـيللينج (1775-1854) والأخوين شـليجل 
(1767-1845) وهـم فلاسـفة وأدبـاء أثـروْا الفكـر الإنسـاني عمومـاً 
وأسهموا في تشـكيل تيارات أدبية وفكرية وفلسفية عمّت أرجاء القارة 
الأوروبية، ولهذا فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في إيضاحه لهذا السـياق 
الفكـري والأدبـي الـذي كان غوتـه الأديـب والسياسـي يتحـرك فيـه. 
بدأسـايبت بتتبع تأثير الهزيمة العسـكرية على حياة غوته الشخصية 

متتبعاً تحولاتها من الدائرة الصغرى إلى الدائرة الأوسع. 
التقـى غوتـه بنابليـون علـى مائـدة الإفطـار، وقـد وصف سـايبت 
تفصيـلات اللقاء ابتداء بالمكان ومـا فيه من عناصر ترتبط بحياة غوته 
وذكرياته، مروراً بالشخصيات التي حضرت اللقاء أو أجزاء منه. يثبت 
سـايبت نص الحـوار الذي دار بين الرجلين كما دوّنـه أو أملاه غوته في 
وقت لاحـق، ويقوم بتحليل جمله على نحو تفصيلي ثم يسـعى لقراءة 
دلالاتـه الإجماليـة من خلال قـراءة عميقـة لا تكتفي بالنص بل تسـعى 
لقراءة سياقاته الثقافية والسياسية المختلفة التي كثر الحديث عنها في 

مصادر شتى، ومن وجهات نظر متباينة. 
 West-östlicher الشـهير  غوتـه  ديـوان  أنّ  سـايبت  يوضـح 
Divan «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» الذي ترجمه إلى العربية 
عبـد الرحمـن بدوي وأعـاد عبد الغفار مـكاوي ترجمته، يمثـل الأجواء 
والمناخـات لما بعـد النابوليونية، ويبين أن قصيدة «هجـرة» التي كتبها 

غوتـه بحروف لاتينية تمثل هـذه الرغبة في الهروب إلـى آفاق معرفية 
بعيـداً عن أزمة اللحظة المعاصرة في أوروبا، لكن علاقة غوته بنابليون 
التي حضرت في مسـرحية غوته الخالدة فاوسـت بقيـت علاقة معقدة، 
ففـي حـين بدأ غوتـه يميـل بالتدريج إلـى إدانـة السياسـة النابليونية 
التيـأدت إلـى تخريـب السـلام فـي أوروبـا والعالـم، ظـل غوتـه محباً 
لشـخصية نابليون، يتحدث عن عبقريتها ويذهـب في ذلك مذاهب غير 
عقلانية. وقف هذا الكتاب عند هذه اللحظة الشديدة التركيب والتعقيد 
في التاريخ الأدبي والسياسي والعسكري على الصعيد الأوروبي ليعيد 
تأملهـا، وهي لحظة جعلت الكثيرين، في الماضي، يقفون من غوته موقفاً 

سلبياً يصل حد الإدانة. 
كان سـايبت حريصـاً على مناقشـة اللقـاء التاريخي بعيـداً عن أيّ 
تعصـب إيديولوجي أو انحياز وطني وظلّ يحلل هذا اللقاء بأفق ثقافي 
واسـع يعي طبيعـة التعقيد في الحياة الإنسـانية ويرفـض الحديّة في 
الحكم وأحادية النظرة، فتراه يستسـلم للسـرد المفعم بشـعرية غوته، 
لكنه سـرعان ما يعـود إلى الناقد الصارم المسـلح بالمعرفة والقدرة على 
إدراك طبيعـة اللحظـة ومـا يكتنفهـا من تعقيـد. وكتابه هذا يقـدّم مثالاً 
ناضجـاً للكيفية التي تتم فيها إعادة تناول مسـألة إشـكالية، أي علاقة 
المثقـف بالسـلطة عموماً وبالسـلطة الغازيـة تحديداً مـن منظور نقدي 
كاشـف، واسـع الإلمام بالمصادر الأصلية والدراسـات الثانوية، يفيد من 
منهـج تضافـر المعـارف interdisciplinaryfield فـي بناء دراسـة 

تتسم بالمنهجية والدقة.

■ في الماضي كان البعض منا يردد: «ليس 
هناك فن عربي. هنـاك فنانون عرب». مقولة 
قبـل البعـض بهـا حـلا لإشـكالية العقائدي 

واللاعقائدي. 
وهي اشكالية تطفلت على الفن، من غير أن 
تجتهد كثيرا في تفسير وجودها. ظلت عالقة 
فـي الهواء مثل هراوة. كانـت تلك المقولة هي 
الأخـرى عقائديـة. لذلـك فإنها لم تكـن تقود 
إلـى مخـرج. بـدلا مـن أن تلـم كانت وسـيلة 
لاسـتعراضات فردية ظلت على الهامش، من 

غير أن تصنع متنا. 
فـي العموم فإنها مـرت كما لـو أن أحدا لم 
يسـمع بهـا. تلـك المقولة لـم تسـتبدل وضعا 
بوضـع أفضـل، ألأنهـا تعبر عن مـزاج لغوي 
خاص وقـف مع الفن المسـتقل ضد التفسـير 
العقائدي للفن، أم لأننا لم نأخذها على محمل 
الجد؟ لم يتسـاءل الكثيرون يومهـا: لمَ يراد 
للفـن أن يكـون عربيا؟ كانـت الحداثة الفنية 
(نهايـة الاربعينـات، بداية الخمسـينات من 
القـرن الماضي) قد أهتدت في بعض تجلياتها 
إلى التراث الفني العربـي، بالأخص ما تركه 
الرسام العباسي يحيى بن محمود الواسطي 

من رسوم زين بها كتاب مقامات الحريري.
الرائـد  العراقـي  والنحـات  الرسـام  كان 
جواد سـليم قـد أهدى الرسـامين العـرب أبا 
حقيقيا. عن طريق ذلك الأب أدركنا أن العرب 
كانوا في سـالف أيامهم قد عرفوا الرسـم إلى 
جانب فنيهم العظيمين: الخط والزخرفة. أما 
وان ذلـك الفن قد أندثـرت ملامحه في الفترة 
المظلمـة التي عاشـتها المنطقـة العربية، بدءا 
بغـزو المغـول بغـداد مـرورا بخمسـة قرون 
عثمانيـة لم تنتـه إلا بعد أن صـارت البلدان 
العربيـة كرة فـي الملعـب الاسـتعماري، فإن 
ذلك لا يشـير إلى أن الرسم كان فنا طارئا في 
حياة العرب، ذلك لان الفنون كلها بما فيها فن 
الشـعر وهو ديوان العرب وسـجل تاريخهم 
قد سـقطت في مسـتنقع الانحطاط أثناء تلك 

المرحلة. الرسم لم يكن استثناءً إذن. 
غيـر أن اسـتعادته بعـد انقطـاع طويل لم 
يكن بالأمر اليسـير، ذلـك لأنه كان في مرحلة 
ازدهاره عربيـا نوعا ونخبويا في الممارسـة 
الفنيـة. فلـو لـم يقيـض للعراقيين اكتشـاف 
نسـخة من ذلك الكتاب الحكائي السـاحر في 
المكتبة الوطنية الفرنسـية، لما أدركنا قيمة ما 
فعله الواسـطي ولتأخرنا في اكتشاف علاقة 
العرب بالرسم. ومع ذلك فإن ذلك الاكتشاف 
جـرى بعـد أن شـغف شـباب عرب بالرسـم 
الأوربـي. حـين اهتـدى بعضهـم إلـى كتـاب 
الحريـري (يقـال بتأثيـر مباشـر من سـاطع 
الحصـري وهو من أبرز دعـاة العروبة) ربما 

قال مندهشا: «كنا نعرف الرسم إذن!» 
لـم تكـن هنـاك ضـرورات عقائديـة يـوم 
رسـوم  علـى  العراقيـين  عيـون  انفتحـت 
بتقنيـات  سـليم  جـواد  سُـحر  الواسـطي. 
رسوم الواسطي، بأشكاله المختزلة، بطبيعة 
التلاقيـات والتقاطعات بين الكتل المدروسـة 
بعناية، بالخطـوط التي تثير العين وتقودها 

إلى ما لا تراه على السطح التصويري. 
وبتاثير ذلك السحر صار جواد يؤالف بين 
أسـاليب  الفنانين الاوربيين الذين شغف بهم 
وبالأخـص ماتيس وبيكاسـو وبين اسـلوب 
الواسطي. شكل الواسطي يومها درع حماية 
محلـي الصنـع، مـن خلالـه يمكـن أن تمر كل 
محاولـة للاقتبـاس والاسـتعارة من تجارب 
الفنانـين المعاصرين بسـلامة. لقد وضع رائد 
الحداثة الفنية في العراق رأسـه مطمئنا على 
وسـادة صنعها أباه بيـدي محترف لم يخنه 
الخيـال. وبسـبب ذلـك الاطمئنان لـن يكون 
مبالغـة القـول ان جـواد سـليم قد اسـتأنف 
خلـق فـن عربـي أصيـل الملامح، يشـتبك في 
جـذوره الفن العربي القـديم (التراث) بالفن 

الاوربي المعاصر. 
واقعة تشـكل الخطوة الواثقـة الأولى في 
بنـاء علاقة متوازنة بين الأنا والآخر. غير أن 
موت جواد سـليم المبكر عـام 1961 (ولد عام 
1920) قـد الحـق بتلك الخطـوة الضرر الذي 
صـار علـى الرسـامين اللاحقـين أن يدفعـوا 
ثمنـه. لقد فهم رسـامون تجربة جـواد خطأ، 
حـين اكتفـوا بمـا أفرزتـه تلـك التجربـة من 
معطيـات شـكلية، فصـاروا يقلـدون رسـوم 
جواد بطريقة الاستنساخ. وهو الضرر الذي 
أشـرت إليـه، حيـث صـار الرسـامان ضياء 
العـزاوي ورافـع الناصـري وهمـا وريثـان 

حقيقيـان لجـواد سـليم يدافعـان عـن ذلـك 
الارث بطرقهمـا الخاصـة. حـاول الرسـامان 
أن يكونـا مخلصـين إلى الالهـام الذي أنصت 
جـواد إلى وقـع خطـى ملائكته. لذلـك صنع 
الاثنـان  فنا منفتحا على التـراث، من غير أن 
يسـتعملا إلا في ما ندر مفـردات ذلك التراث. 
كان الاسـتعمال السـوقي الرخيص لتقنيات 
جواد سـليم في صنع أشـكاله (وهو ما يجهد 
الكثيـرون فـي الدفاع عنه حتـى اللحظة) قد 
صنـع عقـدة ذنـب لـدى الكثيريـن. كان مـن 
الممكن أن ينشأ فن عربي معاصر، لو كان عدد 
الدخـلاء (المتطفلـون) أقل. غيـر أن الضربة 
القاضيـة جاءت مـن جهة غيـر متوقعة. كان 
دعـاة العروبة قد وصلوا إلـى الحكم في عدد 
من البلدان العربية، وبسبب جهلهم بطبيعة 
سـياقها   فـي  الفنـون  تشـتغل  التـي  الآليـة 
صاروا يفسـدون مناخ التوازن الذي نشـأت 
فيه الشـهقة المندهشة الأولى: «كان لدينا فن 
عربي إذن». بالنسـبة للناصريين والبعثيين 
فقد كان لزامـا أن يكون هناك فن عربي. وهو 
الداء الذي اكتسـبوه من الشـيوعيين الذين 
كانـوا يظنـون أن الفـن ملـزم بنظريتهـم في 

الواقعية الاشتراكية. 
حينها فقط لم يعد في الإمكان الحديث عن 

فن عربي.
كان الحديـث السياسـي عـن فـن تفهمـه 

الجماهيـر بمثابة دعوة إلـى تبني نوع هزيل 
مـن الواقعيـة المشـهدية التي لا تمـت إلى فن 
الرسـم بمفهومـه المعاصـر بصلة. وفـق ذلك 
الحديـث فقد تم نبذ جميـع الاتجاهات الفنية 
بما فيها التجريدية، التي تعد المعيار الشكلي 
الأسـمى للفكر التأملي العربي ــ الاسـلامي. 
كان تكريـس المعنى المدرسـي للرسـم بمثابة 
عـودة إلـى الـوراء. ولكـن أي وراء نقصـد؟ 
المعنيون بالتراث من السياسـيين لم يذهبوا 
بعيدا عن وحدات الفلكلور المتداول. سـيقال 
دائما: «هي ذي روح الشعب». الشعب المعذب 
بحكامـه، مطلقـي السـلطة، كانت لـه روحه 
التـي كان دعاة الاصالـة يرفعونها مثل راية. 
ولم يكن الشـعب معنيا بالفن ولن يكون. لقد 
دأب السياسـيون علـى اسـتعمال الجماهير 
أن  غريبـا  وليـس  أجنداتهـم.  يناسـب  بمـا 
تُسـتعمل تلك الجماهير فـي الانقضاض على 
الفـن ومحاصرتـه. مـن وجهة نظـر الانظمة 
السياسـية العربية كان مطلوبا مـن الفن أن 
يكون عربيا، بمعنى (ما تحقق في الواقع) أن 
يكـون فنا جماهيريا سـاذجا، يلهي العين ولا 
يطعمها أفكارا، يغازل الـروح ولا يدفعها إلى 
الشـك، يمتهن الخداع ولا يسبب الحيرة. فن 
يكون تحت السيطرة، يملأ السطوح الفارغة 
جداريات، تعيد من خلال الصور الكلام الذي 
تقوله البيانات السياسـية. لقد أفسـدت تلك 

الانظمـة مفهـوم العروبـة حـين أظهرته على 
شـكل ملصـق سـياحي. كان مفهـوم (الفـن 
العربي) بمثابة سـوق سـياحية كئيبة ليس 
إلا. وكان أن استسهل الكثيرون الدخول إلى 
تلك السـوق. مفردة من هنا وأخرى من هناك 
وتكـون اللوحـة جاهـزة. وكان تعبيـر (فـن 
تفهمـه الجماهيـر) مجـرد كذبـة. فالجماهير 
التـي تلتهمها المسـيرات المليونية لا تعرف ما 
الفـن ولا تحلم في أن تتعرف عليـه. لديها ما 
تحلـم به ومـا تعمل مـن أجله. ومثلمـا كانت 
الجماهيـر بضاعة سياسـية فقد تحـول الفن 
هـو الآخـر إلـى بضاعـة، يمكـن اسـتعمالها 
لأغراض الدعاية. فسـد الفن بالدرجة نفسها 
التي فسـدت فيها الجماهير. ولن يكون هناك 

أي شيء يذكر بالعروبة أو بالتراث. 
وكمـا أرى فـإن مَـن ومـا نجا مـن المطحنة 

(المحرقة) هما بمثابة المعجزة. 
لـن يظهر فـن عربي في المسـتقبل المنظور. 
كذلك سـيكون مفهوم (فنان عربي) ملتبسـا. 

بمَ نجونا إذن؟ 
لقد نجونا بالفكرة على الأقل. 

سـنعود إلى التاريخ لنجد لنا أبا رسـاما، 
هو الواسـطي. كان أجدادنا يرسـمون. وهذا 

يكفي لإشاعة الأمل في نفوسنا.

٭ شاعر وناقد من العراق 

ماتيسالواسطي

فاروق يوسف ٭ 

■ «كنــت أكتــب خطاباتــي أثنــاء الليــل وأنا عــارٍ حتى 
الخصر بســبب الحرارة المرتفعة التي كانت تجعل جسدي 
يتصبب عرقاً، وذات ليلة خرجت من انشــغالي لكي أتحقق 
من إحدى قطــرات العرق وكانت تجري فــوق ظهري ولكن 
الغريب أنهــا كانت تجري لأعلى مما دعانــي لتحري الأمر، 
وأشــد ما كانــت دهشــتي حين شــاهدت حشــرة صغيرة 
تتســارع ضد تيار العرق، واتضح أنها ســيئة الحظ ولذلك 
أنقذتها وتركتها تذهب، لأني تأكدت بأنها تجد صعوبة في 

مناخ مسقط». 
من كتــاب الطبيب الأمريكي هاريســون «رحلة إلى عمان 

والجزيرة العربية»
في بحر الزحام وكتل الســيارات المسعورة، وقت انتهاء 
الدوام الرســمي، والشمس في أوج سطوتها، خرج موظف 
راجلاً من مكان عمله، كان الوحيد الذي يتحرك في الشارع، 
رين بقســماتهم الجامدة  حيث الجميع في ســياراتهم مُسمَّ
أمــام أجهزة التكييــف، ولأنــه لا يوجد شــيء متحرك غير 
الموظف يمكن النظــر إليه، فإنهم أخــذوا يرمقونه بفضول، 
بينما كان هو منكســاً رأســه إلى الأرض ومتذكراً رؤســاءه 
ذيــن تعاقبــوا عليه فــي العمل طــوال حياتــه، وأوامرهم  الَّ
العمياء وعقدهم ومحاسبتهم له حتى على النظرة الشاردة، 

أن  مــا  الــذي  وراتبــه 
يســتلمه حتى تتناهشه 

الأيدي والديون. 
يغلــي  داخلــه  كان   
الخارج  فــي  والشــمس 

تأكل جسده ببطء. 
لا يمكن العيش هنا بدون ســيارة، إن ذلك يشــبه أن تعبر 
مــن ضفــة النهر إلى ضفتــه الثانيــة بدون قــارب في وقت 
تعصف فيه الريح. إن الســيارة هنا هي المحرك الذي تتحرك 
به الحيــاة، وأول ما يفعلــه الموظف عقب تعيينه هو شــراء 
ســيارة، لأنه لا يمكنه الاســتمرار في الوظيفة بدونها، ولأن 
أكثــر من ثلثــي أحياء المدينــة لا تصلها خطــوط مواصلات 

الأجرة. 
ذيــن لم تمكنهم ســرعة  العيــون تتلقفــه، تتفحصــه، والَّ
ســياراتهم من رؤيته كامــلاً، فإنهم يرتقون مشــاهداتهم و 
بشــكل خاطــف، من المرايــا المعلقة فوق عيونهــم، بدون أن 
يقــف له أحد منهــم، وذلك لأنه شــرع برجليه كثيــراً، ولأن 
شــآبيب العــرق التي  تنز من جســده جعلت مظهــره مقززاً 

وشعر رأسه سميكاً متفرقاً في حزم لزجة متدلية. 
الإبــر الخفيــة توخز جســده الرطــب، فينســكب العرق 
خيوطــاً تتدفــق مــن نبــع خفــي، تزحــف بداية مــن خلل 
الشــعيرات الملتصقة بالجلد، هابطة في انزلاقاتٍ بطيئة من 
جبهــة الرأس مروراً بالظهر وخلــل الأصابع حتى الفخذين 
إلى أن تصل قاع القدمين وتتبخر في الهواء. شــعر الأهداب 
يتراخى نحو الوجنتين كدموع سوداء، وشعر الرأس يسيل 
خلف الأذنين والرقبة، تدفعه دفقات العرق المتتابعة فيموج 
ة،  بنعومة ماراً في طريق الظهر والصدر ســاحباً شعر السُرَّ

مندفعــاً بتيار أشــد أمام شــعر العانة، منســاباً بين شــعر 
الساقين نتفاً لا تلبث وأن تتبدد. 

يقل عدد السيارات، فالطلقات الأعنف منها تبدأ في حدود 
الســاعة الثانية والثلث وهكذا فكل دقيقة هي قذيفة أنشط 
من سابقتها،تبدأ بالسريعة ثم الأقل سرعة، لينتهي الزحام 
بسيارات الميكروباص المتراصة ثم الحافلات الضخمة التي 
كانت تنتظر دورها للعبور، بعــد ذلك يهبط الصمت الذي لا 

بد أن يبدده مروق سيارة بين هدأةٍ وأخرى. 
يلهث الموظفُ مُسرعاً كمن يطارد أنفاسه، عيناه غائمتان 
من التعــب، والجلد العاري بدأت تغطيه ســحابة قانية بعد 

أن فارقه الشعر. 
كانــت هيئته تشــبه ألواناً مختلفة تســيل على جدار في 
طريقــه إلــى الانهيــار، ســالت شــرائح الجلد، جلــد الوجه 
متبوعاً بأغطيــة الرقبة والردفين والبطــن والرجلين إلى أن 

تبددت ذائبة في الفضاء الحارق. 
فــي هــذه اللحظــة لا يجرؤ أشــد النــاس جســارة على 
الخروج، ســوف يبدو الأمر وكأنما يصارع وحشا بجلدتي 

حذاء، ولن تكون ملابســه سوى خرق لشفط العرق تحت 
الفضــاء الخادع الذي يبدو صافيــاً للوهلة الأولى، ولكن 
خطوات قليلة في حرارته كفيلة بأن تحرك سلاســل النار 

الخفية التي تسوط الجلد. 
اعد وهــو يلاحقهــا، تجاهد فــي الفرار من  أنفاســه تصَّ
جســده الذي يتبعها بشــغف فــي اللحظة التي بــدأت فيها 
شرائح اللحم الحمراء تنبض هابطة في ذوبانها، ساحبة في 
طريقها ثقل الرقبة والردفين والبطن والمؤخرة والفخذين.. 
.. .. هبطت تلك الكتل في انزلاقٍ هادئ نحو الذوبان، إلى أن 
تماهت في حقول الشــمس.. .. .. ثم تهاوت عظام الجمجمة 

وهبطت ســاحبة فــي طريقهــا الردفــين والكوعين وقفص 
الصدر وحوض المؤخرة وعظام الركبتين.. .. .. 

 ..
 ..
 ..
 ..

ذاب الراجل الوحيد في ذلك الشــارع ولم 
يبــق منه ســوى أنفاســه التــي واصلت 

بعناد تبخرها الملتهب تحت الشمس. 

قص
محمود الرحبي 

الذائب 
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سهرات روحية في قناة «السادسة» المغربية

منوعات

الحمل:   
زميل يحاول أن يشوّه سمعتك أو أن 

يسيء إليك بالكلام، فكن على حذر، حياتك 
العاطفية مستقرة، اغتنم الفرصة وتمتع 

بوقتك.  
الثور:  

تحسين وضعك المالي لن يتم إلا بإيجاد 
أعمال إضافية، كن متفهماً للواقع فالدنيا 

هكذا.. يوم لك ويوم عليك.  
الجوزاء:  

أيام سعيدة بانتظارك فاغتنم الفرصة السانحة لك، شخص عزيز عليك 
تسدي له خدمة جليلة يقدرها لك.  

السرطان:  
مناخات من الفوضى تطرأ على حياتك المهنية وعليك أن تضبطها، لا 

تتأثر بكلام معسول يوجه إليك للإيقاع بك.  
الأسد:  

جو العمل فيه قدر من النشاط والحيوية والتعاون من حولك، فاستغله 
لتكون مستفيداً منه لمصلحتك.  

العذراء:  
أنت إنسان محظوظ بعدد من الأصدقاء الطيبين الذين ستتضح لك 

روعتهم اليوم، سواء بالصحبة أو بالعطاء.  
الميزان:  

ربما يكون قد مر عليك يومان ليسا على النحو الذي تريده، لكن هناك 
شيئاً اليوم سوف يساهم في رفع روحك المعنوية.  

العقرب:  
أخيراً ستحصل على الرأي النهائي فيما تريد عمله، وأنت مؤهل لأن 

تطبق بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات المؤجلة.  
القوس:  

أمور كثيرة حولك قد تتطور بشكل سريع وكذلك تزداد مسؤولياتك 
نحو الآخرين، مع عدم نسيان التزامك نحو ذاتك.  

الجدي:  
بعض الالتزامات تربطك بالبيت والأسرة، يوم جيد لأي خطط مادية لها 

علاقة بشريك آخر.  
الدلو:  

يوم جيد لسماع أخبار حلوة تخص أمراً ما في حياتك.. الأهل، المال..
الخ، عد إلى العشرة قبل أن تفتح فمك.  

الحوت:  
تحاشى أي عمل يتطلب تركيزاً لأنك غير مؤهل لذلك اليوم، ولا تتوقع 

تعاوناً كبيراً من الزملاء الذين سيكونون مشغولين جداً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الرباط ـ «القدس العربي»: 

وفـق رؤية تجمـع بين الذكـر والفكر، بـين بهاء 
القـرآن  مـن  المسـتمدة  المعانـي  وعمـق  الإنشـاد 
الكريم وحِكم العارفين وحكايات الصالحين، تقدم 
قنـاة «السادسـة» المغربية، ضمن جديـد برامجها 
بعنـوان  دينيـة  روحيـة  سـهرات  الرمضانيـة، 
«رياض الجنان»، كل جمعة في السـاعة العاشـرة 
ليـلا وتعـاد يـوم السـبت فـي الخامسـة عشـية. 
عنوان السهرات يمتح رونقه وألقه، معناه وعمقه 
مـن حديث المصطفـى صلى الله عليه وسـلم الذي 

يقول فيه: 
« إذا مـررتم بريـاض الجنة فارتعـوا، قالوا وما 

رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حِلق الذكر».
   «رياض الجنان» أسـمار دينيـة روحية، فكرة 
ورؤية عبد السلام المفتاحي؛ الإشراف العام محمد 

التهامـي الحـراق، تقديم هشـام فتوحـي، إخراج 
عزيـز كرين؛ وهي أسـمار تجمع بين بهـاء التلاوة 
القرآنيـة وإنشـاد فـن السـماع المغربـي الأصيل، 
حسـب قواعده الفنية وأصولـه الروحية بوصفه 
مظهـرا مـن مظاهـر الهويـة الإسـلامية المغربيـة، 
وبين اسـتحضار إضاءات العلماء وحِكم الأولياء 
وحكايات الصلحـاء ذات العبر الدينية والدلالات 
البالغـة  الأخلاقيـة  والتوجيهـات  التربويـة 
والبليغـة؛ أسـمار تعتمـد، فـي اجتـذاب المسـامع 
واجتـلاب الأبصـار والسـمو بالنفـوس وطمأنـة 
الأفئـدة، على باهر التلاوات المجودة بأصوات ألمع 
القـراء المغاربة (فقـرة «روض التـلاوة»)، ورفيع 
المواعظ  وبديع العظات الصادرة عن كبار العلماء 
والدعاة (فقـرة «روض التذكير»)، وبهي الابتهال 
ع بأصوات كبار المنشـدين والمتضرعين (فقرة  الموَقَّ
«روض الابتهـال»)، ورفيع النغم المـؤدى من لدن 

أجـود فرق الذكر والمديح والسـماع (فقرة «روض 
السـماع»)؛ مع رقيق الدلالات والمعاني المسـتفادة 
من حِكم ابن عطاء الله السـكندري (فقرة «روض 
الحِكم»)، وسـاحر التشـخيص لـدُرر من حكايات 
الصالحين الواردة في كتاب «التشـوف إلى رجال 

التصوف» لابن الزيات (فقرة «روض الحكاية»).
إنهـا  سـهرات تجمـع بين المتعـة والإفـادة، بين 
المعرفـة والترويـح، بين الجمالية والنسـك، وذلك 
مـن خـلال حـوار لطيف وزواج سـعيد بـين فنون 
التجويد والابتهال والإنشـاد والمحاورة والكتابة 
فنـي  فسيفسـاء  ص؛  المُشـخَّ والحكـي  الحِكَميـة 
روحـي  يتوسـل بالجمـال للتحبيـب فـي طاعـة 
ومحبـة الجميـل سـبحانه، ويدعو برقـة ولطافة 
إلى التحقق بأسمى القيم الربانية وأسنى المعاني 
الروحية، مما يجعل من سـهرات «رياض الجنان» 

نزهةً فائقة البها للعيان وللجَنان في آن.

على جميع المؤسسات والمكونات دعم المهرجان لتحقيق الرهانات

المهرجان الدولي الرابع للفيلم الوثائقي
بخريبكة قلعة ساحرة للاشعاع الثقافي

أخبار المعضمية المحاصرة والبطل الاولمبي الذي أصبح معاقا واستنكار الفضائيات الطائفية:

جولة صباحية على أخبار الثورة السورية على «فايسبوك»
الرباط ـ المصطفى الصوفي:

لاحتضــان  خريبكــة  مدينــة  تســتعد 
الــدورة الرابعــة مــن المهرجــان الدولــي 
للفيلم الوثائقي، أيام 29 و30 و31 غشــت 
الــذي  المهرجــان  هــذا   ،2012 و1شــتنبر 
ســوف يكــرم في دورتــه الجديــدة دولة 

تركيا كضيف شرف.
ويعقــد الكثير مــن المراقبــين والمهتيمن 
والمتتبعــين آمالا كبيرة، على ان تكون هذه 
الــدورة، دورة النضج الحقيقــي، والثراء 
والابداعية  الثقافيــة  والخصوبــة  الفني، 
التي تبتغيهــا فعاليات المهرجــان، والتي 
تعــد مطية حقيقية لجعل الســينما فضاء 
خصبــا للتنميــة وتحريك دواليــب الفعل 
والاقليمــي  المحلــي  والفنــي  الثقافــي 

والوطني.
المغربــي  الســينمائي  المركــز  ويعــد 
والمكتــب الشــريف للفوســفاط»لو ســي 
بي» لحد الســاعة الشــريكان الاساسيان 
والرســميان، اللــذان يمنحــان المهرجــان 
جرعــة الحيــاة والانتعاش، ويســاهمان 
بشــكل كبيــر وســخي فــي انجــاح هذه 
الــدورة ومختلف الدورات الســابقة، مما 
يفسر التزام» سي سي أم»و « لو سي بي» 
الكبيريــن بدعــم المهرجان دعمــا حقيقيا، 
وهو الامر الذي يســتدعي الثنــاء الفعلي 
والكبير وغير المجاني على هذين المدعمين 
الحقيقــين للمهرجــان، الــذي اصبــح من 
الفعــل  لتنشــيط  الاساســية  الدعامــات 
الثقافــي والفنــي والســينمائي الاقليمي 

والوطني بشكل عام.
وفي هذا الاطار لابد من الاشارة الى ان 
عمالــة الاقليم، والمجلس البلــدي للمدينة، 
والمجلس الاقليمي وجهة لشاوية ورديغة 
ـ بالنظر الى وزنهم الكبير ـ  من الضروري 
كشــركاء  بقــوة،  حاضريــن  يكونــوا  ان 
رسميين، مساهمين قوين الى جانب المركز 
الســينمائي المغربــي والمكتــب الشــريف 
للفوســفاط، في دعم هــذا الحدث الدولي 
الذي يتلمس خطاه بكل مهنية واحترافية، 
واصبح الان يعد مــن المهرجانات الرائعة 
والجميلة ليس فقط علــى الصعيد المحلي 
والاقلمي والجهوي بل الوطني والدولي، 
وذلك بالنظر الى قيمــة ضيوف المهرجان 
عربيــة  المشــاركة  والبلــدان  الدوليــين، 
واحنبيــة، فضلا عن الافــاق الوردية التي 
اصبح يتنفســها هذا المهرجان مع اطلالة 

كل دورة من دوراته.
كما يمكــن التاكيد على ان هذا المهرجان 
الذي يمتاز بشفافاية عالية، والذي يسهر 
على تنظيمه مبدعون واعلاميون وفنانون 
ومثقفون من خيرة ابنــاء المدينة والاقليم 
البــررة، يــروم فــي العمــق خلق اشــعاع 
ثقافــي وفنــي كبيريــن، فضلا عــن مزيد 
من الاشــعاع الثقافي الدولي لهذه المدنية 
التي اصبحــت بفعل عدد من المهرجانانت 
الثقافية الاخرى برجا من ابراج ملامســة 

ضيــاء النجومية، تكريســا للقيــم المثالية 
والنموذجية التــي ترتضيها بلادنا، وهي 
قيم ترتبط في العمق بقيم الحوار الثقافي 
والتواصل الكوني، والتسامح والتعايش 
التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة 
لصاحــب الجلالــة الملك محمد الســادس 

السادس نصره الله.
من هــذا المنطلق، على هؤلاء الشــركاء، 
وهــم عمالــة الاقليــم والمجلــس البلــدي 
الشــاوية  وجهــة  الاقليمــي  والمجلــس 
ورديغــة،  كل الغيوريــن، ان يكونــوا فــي 
الموعد، وحاضريــن بدعمهم القوي، دعما 
ماديــا ومعنويــا، حتــى تكتمــل صــورة 

المهرجان اكثر بهاء وسحرا.
فــي هذا الســياق لابد من الاشــارة الى 
ان عمالة الاقليم خلال الدورات الســابقة، 
كانت ســباقة الى دعم المهرجان، كشــكل 
من اشــكال المســاهمة في هي انجاح هذا 
الاحتفال الســينمائي الجمالــي الذي هو 
للمدينــة ومــن المدنية الى مختلــف انحاء 
العالم، وبالتالي من المستحب والضروري 
ان يلتف عامل الاقليم الجديد المحب للثقافة 
وكل الاشكال الابداعية الى هذا المهرجان 
اسوة بباقي التظاهرات الثقافية الاقليمية 
الجــادة، ودعــم المهرجان دعمــا حقيقيا، 
يليق بسمو، ونضارة، وسحر، ما يقوم به 
من جهود كبيرة لخلق اشــعاع دولي كبير 
للمدينــة والاقليم، ، حتــى يبقى المهرجان 
الدولــي للفيلم الوثائقي، مســاحة اخرى 
للحلم والاشعاع الثقافي، الى جانب باقي 
الكبرى  الثقافية  المهرجانات والتظاهرات 
التي حولت المدنية الى خلية نحل حقيقية، 
لانتــاج عســل الثقافة والابــداع على مدار 

السنة.
وتتميــز الدولــة بالمناســبة بالعديد من 
الانشــطة الخصبة، ومنها تنظيم ندوات، 
ســينمائية،  وجــوه  وتكــريم  ولقــاءات، 
وتوقيــع مؤلفات ســينمائية جديدة، كما 
تمتاز بالمناسبة بلجنة تحكيم دولية مهمة، 
وبعرض اجود الافلام الوثائقية من بلدان 

عربية واجنبية عدة.
علــى العموم يمكــن التأكيد مــرة ثانية، 
ان المهرجــان الدولــي للفيلــم الوثائقــي، 
الذي يعد الجمهــور خلال دورته الجديدة 
بالعديد مــن الفقرات المهمــة، والمفاجآت، 
يعد احدى المحطات الدولية المهمة ببلادنا، 
بحضــور  الوثائقيــة  الســينما  لتكــريم 
ضيوف دوليين بارزين، كما يشــكل نقطة 
مضيئــة لخلق مزيد من الاشــعاع الدولي 
للمدينــة، وهو الامــر الذي يســتدعي من 
الجميع، مؤسســات واشخاص الالتفاف 
حولــه ودعمه دعما حقيقيــا، حتى يحقق 
الرهانــات الكبــرى التي رســمها لــه منذ 
دوراتــه الاولــى، وهي رهانــات تبقى في 
اســماها رهانات ثقافية وفنيــة وابداعية 
وتنمويــة، وتــروم فــي العمــق الاحتفاء 
بمدينة خريبكة، حتى تبقى مدينة السينما 

بامتياز.

دمشق: «القدس العربي» 

ـ من يارا بدر:
مـا بين ثوار الشـارع السـوري وسياسـييّ المعارضة 
السـورية، ظهـر مـا يُعـرف بناشـطي الفيسـبوك، وهم 
ناقلـو أخبـار، متتبعـون، والأهم أنهم وسـيلة مـا لربط 
نشاط المحافظات السـورية الثائرة -جميعها باستثناء 
محافظـة طرطوس- مـع بعضـه البعض. اليـوم وعلى 
ضوء صعوبة التقاط تردد القنوات الفضائية الإخبارية 
التواصـل  موقـع  يُقـدّم  و«الجزيـرة»  «العربيـة»  مثـل 
الاجتماعي الأكثر شـهرة «الفيسـبوك» مساحة للاطلاع 
علـى آخـر الأخبـار، الحمـلات، المعتقلين، الشـهداء، من 

مختلف المحافظات. 
إلاّ أنّ نظـرة أكثـر متابعـة يمكنهـا أن تنقـل لنـا مزاج 
السياسـيين  تصريحـات  مـن  موقفـه  الثائـر،  الشـارع 
السـوريين، موقفه مـن المواقـف الدوليـة والعربية إزاء 
الثـورة السـورية. يمكنهـا أن تنقل لنا حقيقـة وعي هذا 
الشـارع الـذي لم يتـوان حتى عـن الحديث فـي أخطاء 
الثورة السـورية وحتى أخطاء الجيـش الحر في بعض 
الحالات، وصولاً إلى موقفهم من الإعلام والإداء الإعلامي 
للكثيريـن، والأهـم أنهم نقلـوا من أرض الواقـع إلى هذا 
الفضاء الإلكتروني نقاشـهم وموقفهم مـن أكثر القضايا 
إشـكالية اليـوم في الثـورة السـورية، وهـي الطائفية، 
حيث - وعلى سـبيل المثال- رفع ثوار «كفرنبل المحتلّة» 
كما يحبون تسـميتها هـذه اللافتة في جمعـة «انتفاضة 

العاصمتين» 2012/07/27:
  (لا للطائفيّـة.... قنـاة صفـا «الـدم السـني واحد» لا 

تمثلني... نحن سوريين الدم السوري واحد)
السـاخرة  الصفحـة  أدمـن  كتـب  السـياق  ذات  فـي 

الشهيرة «مغسل ومشحم حمص الدولي للدبابات»:
(بسـوريا المسـتقبل لازم نحاول نتأقلم كلياتنا سوا، 
العلمانـي مـع السـلفي مـع الملحـد مـع الوهابي مـع يلي 
بدكـون يـاه، حتـى ولو كان البعـض أقليـة .. بس هوي 
موجـود بهالبلد، وما حدى يتعـدى ع التاني لا بالعقيدة 

ولا بالفكر وخلصت.
إنتقد مين من كان من الأشخاص بس بطرق محترمة، 
أحتـرم حالـك لتحترمـك العالم، وهيـك سـوريا بتكون 
للكل. أنا سـلفي... أنـا علمانـي... أنا ملحـد... أنا بطيخ 
مبسـمر... بالأخيـر لازم نحـب بعـض كلنا سـوا .. لأنو 

سوريا بتجمعنااا
ومتل ما شـفتو .. والله مالنا غيـر بعض نحناااا.. كل 

العالم ضدناااا).
هـذا الكلام كتبه شـباب من حمص، حمـص أكثر مدن 
الثورة السـورية دماراً، أكثر المدّن السورية التي شهدت 
مجـازر من كـرم الزيتون إلـى الحولة، قُصفَت مشـافيها 
الميدانيـة، هدّمت منازل سـكانها، وتعرّضـت ممتلكاتهم 
للبيع في «سوق السنة»، يقولون: «مالنا غير بعض..». 

من جهته علّق أدمن الصفحة الأكثر شعبية ربما وهي 
صفحـة «الثـورة الصينيـة ضـد طاغية الصـين جنتاو« 
حـول تتابـع الأحـداث السياسـة مؤخـراً، من انشـقاق 
العميـد مناف طـلاس، إلى الحديث المتقّطـع عن ضرورة 
تشكيل حكومة انتقالية وصولاً إلى «بيان روما» وبعض 

التسريبات الأخرى، فكتب بتاريخ 2012/07/28:
(ثورتنا هي صراع يسير على مراحل:

المرحلة الأولى إسقاط النظام
المرحلة الثانية إسقاط بديل النظام

المرحلة الثالثة تسليم السلطة للثورة
المرحلة الرابعة : مساءلة من سلمناهم السلطة

وكلمـا انتقلنـا لمرحلـة جديـدة.... ازدادت الصعوبة 
وقلّ عدد الشهداء).

مـن قصـص الواقـع كتبـت إحـدى الناشـطات نـداء 
استغاثة:

(المعضمية محاصرة:
اتصـل صديقنـا من داخـل المعضميـة يقـول أرجوكم 
سـاعدونا نريـد طبيبا. أمنّـا طبيبا وانطلقنـا درنا حول 
المعضمية من كل الجهات، كل المداخل مغلقة. لم نسـتطع 
الدخول. خـلال دورتنا كان صديقنا يعـاود الاتصال كل 
خمس دقائق وهو يستغيث: أرجوكي يا أختي ساعدينا 
أرجوكي أقسـم بالله العظيـم أن الجرحى على الأرض لا 
نسـتطيع إنقاذهم ليس هناك من يسـعفهم قلت له نحن 

نحاول.

نزلنا من السيارة أنا وصديقي واتّجهنا إلى الحاجز .. 
قلـت له أرجوك أريد أن أدخل أختي محاصرة مع أولادها 
.. قـال لي: ممنوع، أختـك ببيتها آمن لهـا. قلت مترجّية: 
وإذا إجيـت قذيفه عالبيت .. قال: ما تخافي القذيفة اللي 
مـن عنّا ما بتصيب غير الهدف .. أردت اسـتجداءه فقلت 
بلكي اجت شـي قذيفة من حدا تاني أرجوك دعني أدخل 
.. فرد علـي زميله بحـزم: روحي لعنـد العصابات قليلا 

تفوتك. من هون ممنوع ..
  عدنـا إلـى السـيارة لم أبـكِ فلا أريـد أن أبكـيِ عاود 
صديقنـا الاتصـال: أرجوكـم هنـاك مـن يموت فـي هذه 
اللحظة «نحنا شـو ذنبنا يا آنسـة قولو شو ذنبنا لحتى 
ننقتـل هيـك» ... قلت له: أقسـم لـك أننا نحـاول المجيء 

إليكم.
عدنا نـدور حول المعضمية وهو يتصل حاولنا دخول 

داريا ولم نستطيع المداخل مغلقة.
آخر مرة اتصل بنا كنّا قد يئسـنا من الوصول لنجدته 

قال لنا .. حقكم علينا نعتذر تعبناكون معنا سامحونا.
أقـول يا صديقي حقكم أنتـم علينا حقكم على الخونه 
 .. دمائكـم  بسـفك  والمشـاركين  قتلكـم  علـى  الصامتـين 
أرواحكـم ذنوب فـي أعناقنا جميعا، أقسـم للعالم بأنكم 
لسـتم إرهابيـون، أقسـم بأن مـن يقتلكم هـو الإرهابي، 
وبأنّ الصامتون على قتلكم بلا ضمير وبلا إنسـانية، تباً 
للعالم تباً لمن يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية وأنتم 

تستغيثون).
علماً أنّ مناشـدتها ترافقت مع ظهـور خبر عاجل على 
قناة «العربية» بأنّ ناشـطين أفـادوا بخروج فرق الهلال 
الأحمر من المعضمية في ريف دمشق بسبب قصف قوات 
النظـام. كان هـذا منذ قرابة السـاعتين. أكتـب الآن هذه 
الكلمـات وأصوات القصف لا تزال متواصلة، تصلنا غير 

بعيدة، وكأنها تقول: قادمون لكم. .
قريـبٍ غيـر بعيـد عـن مناشـدة الاسـتغاثة ظهـرت 
مجموعـة مشـاركات للطابـع كان الـذي اشـتغل عليـه 
ناشـطو صفحـة «طوابـع الثـورة السـورية»، وهو عن 
البطل السـوري الأولمبي «ناصر الشـامي» بصورتين له، 
واحـدة فـي أولمبيـاد 2004 والحكم يرفع يـده المنتصرة، 
الثانيـة في حمـاة 2012 بعد أن تسـببت إصابته بإعاقة 

دائمة، كتب الشباب تعريفاً به:
(كان بطـلاً للملاكمة لكنه اليوم معاق وهو لا يزال في 
سن التاسعة والعشرين. بينما كان مع زوجته يسرعان 
الخطى إلى المستشفى مع شقيقتها التي داهمها المخاض، 

أمطرتهم قوات الأمن بوابل من الرصاص فأصيب بإعاقة 
دائمة .

الشامي الذي كان أحد أبطال أولمبياد أثينا والبطولات 
العربية والأسـيوية، مـن جهته طّالب الشـامي الرئيس 
الأسـد بالتنحي معللاً ذلك بأن الشـعب السوري لم يعد 

يريده أن يبقى بمنصبه.
ناصر الشـامي الـذي لم يرى والده الـذي عذب حتى 
المـوت من قبل قوات الأمن في مجـزرة حماة 1982، يلوم 
روسـيا والصـين لموقفهما فـي مجلس الأمن ويسـتغرب 
المجـازر  هـذه  سـبب  الـذي  السـوري  للنظـام  دعمهـم 
والإعاقات الدائمة للكثير من الشـباب السوري، وتشير 
التقاريـر الصحية للشـامي أنه أصيب باعاقـة دائمة في 
قدمه ولم يعد يستطيع إكمال مشواره الرياضي وهو في 

سن التاسعة والعشرين.
يُذكـر أن الملاكـم ناصر الشـامي حقّق ذهبيـة الدورة 
كوريـا  فـي  آسـيوية  دورة  وبرونزيـة   2007 العربيـة 
الجنوبيـة وذهبيـة دورة أيضـاً آسـيوية 2004 والتـي 
أهلته للمشاركة في أولمبياد أثينا الذي حقق فيه الميدالية 
البرونزية، بالإضافة إلى برونزية ألعاب الأسياد في قطر 
2006 رغـم أنّـه كان مصابـاً، عدا عن بطولـة الجمهورية 

للرجال والتي حجزت بإسمه منذ عام 2000 إلى الآن).
في مكان آخر صورة لعبارة الرجل البخاخ:

(الوطن ليس فندقـاً نغادره عندما تسـوء الخدمة... 
سـوف نبقى هنا)، في اسـتعارة من جملة شهيد الطائفة 
السـينمائية «باسل شحادة» الشـهيرة: (الثورة تذكرة 

دخول وليست تذكرة خروج).
وبقربها تشـارك الفيسـبوكيون السـوريون في نشر 

رابط حملة «كيلو رز» للإغاثة:
(يـا سـامعين الصـوت: حملـة جمـع سـلات غذائيـة 
لارسـالها إلى المناطـق: الزبداني - عـدرا العمالية واذا 
اسـتطعنا مناطق اخرى... تبرعك بـ سلة غذائية واحدة 
تكفـي.. بدنـا أكثر من 1000 سـلة يعنـي 1000 عائلة، كل 

سلة ستكفي عائلة أربعة أو خمسة أيام).
مـن جهتهـم نشـر شـباب صفحـة «كلنـا الشـهيدين 
طارق الأسـود وأنس الطرشـة» رابط فيديو حول كيفيّة 
تجنّـب المدنيـين لقذائـف الهـاون. فـي مـكانٍ آخر نشـر 
هـؤلاء الشـباب مجموعة نصائـح حول ما يجـب القيام 
به فـي حال إعـلان خبر «سـقوط النظام»، مـن ضرورة 
التـزام المنازل سـاعتين حتى تأكيد الخبر، إلى التشـديد 
علـى تجنب أي أفعـال انتقامية وضـرورة ضبط النفس 

خاصـة لـدى أهالـي الشـهداء والمعتقلـين. أقـول كلامي 
هـذا لأنّ هـؤلاء الشـباب هم أصدقـاء الشـهيد الإعلامي 
أنس الطرشـة، أنس الذي توفي بأقسـى الطرق وهم لم 
يتجـاوز الثامنة عشـر عاماً بعد، يقولـون بأهمية ضبط 

النفس لتجنب الأفعال الانتقامية:
(فـي تاريـخ 24-2-2012 ذهـب أنس الـى صديق له 
يمتلـك انترنيـت فضائـي مقيم في حـي جورة الشـياح 
بحمـص وذلك لرفـع فيديوهـات على اليوتيـوب والتي 
قـام بتصويرهـا للمظاهـرة التـي كانـت في حـي الملعب 
بمدينة حمـص وذلك في يـوم جمعة «سـننتفض لأجلك 
بابـا عمـرو«، فـي طريق عودتـه اصابتـه قذيفـة هاون 
شـطرت جسـده الـى نصفين جـراء القصف العشـوائي 
من قبل قوات الجيش السـوري النظامي، وفقد الناشـط 
انس النصف السفلي من جسمه جراء تلك القذيفة ، ولم 
يستشـهد مباشرة حيث تم اسـعافه الى «مشفى الأمل»، 
وكان يوجـد بصيـص امـل فـي انقـاذه اذ تمّ كـي ارجله 
لوقـف النزيـف، ولكـن قـام الجيـش النظامـي بمداهمة 
المشـفى لخطـف الجرحـى، وتمّ تهريبه من قبـل عناصر 
الجيـش الحر وأصدقائـه من الباب الغربي للمستشـفى 
الى احد المشـافي الميدانية، وفي محاولة اسعافه تعرّض 
انـس والمسـعفين لمحـاولات عديـدة للقنـص، ولكن عند 
وصولهـم الى احد المشـافي الميدانية كان انـس قد فارق 

الحياة).
هنـاك الكثيـر ممّا لا يتسـع المجـال للحديـث عنه، قد 
يقـول البعـض مـن قـرّاء هـذا المقـال أننـي انتقائية في 
خياراتي، أو حتـى انتقائية في الصفحـات التي أتابعها 
علـى موقـع التواصـل، وأنّ الواقـع ليـس هكـذا تمامـاً. 
وأنا اقـول لكم، ربما. لكن هؤلاء الشـباب الذين تحدّثت 
عنهـم موجودون، ربما ليسـوا وحيدين، ولكنهم هنا في 
سـوريا، في «كفرنبـل» و«السـويداء» و«ريف دمشـق» 
و«حمـص» و«حلـب» وكل المحافظـات السـورية، حتـى 
طرطوس التي كتبوا من أجل حريّة ابنها الناشـط «نوار 

القاسم»: (طرطوس أحلى منهم... طرطوس بتشبهك).
وأنا أؤمن بكل هؤلاء، إذ وبعد سـنة وسـبعة أشـهر من 
القصف المسـتمر، وبعـد أن أصبحنا نعدّ الشـهداء بقرابة 
المئتـين يومياً، لا يزال شـباب سـوريا قـادراً علـى التفكير 
بالغـد، علـى تذكّـر أجمـل ما فـي شـهدائه، علـى تذكر كل 
معتقليه حتى من لا يعرف اسمهم، رافضاً للطائفية، مُغيثاً 
لذاتـه، رافضاَ حيـل السياسـيين وألعابهم، والأهـم أنّه لا 

يزال قادراً على أن يتشارك لوحاتٍ للرقص مع الموت.

من سهرات رياض الجنان
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

العيد الأوّل لجمهوريّة الموز...
والعياري عيّروه بالشيب وبما هو عار

وارضيات 

■ احتفلنا في تونس بعيد الجمهوريّة الخامس والخمسين الموافق لأوّل عيد 
«لجمهوريّة الموز»، توصيف احتجاجيّ أطلقه النائب المعارض محمود البارودي 

فأثار به هرجا بين نواب المجلس التأسيسيّ الذين تنادوا للتصويت على قرار 
جمهوريّ يأذن بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزيّ خلفا لتلميذه 

كمال النابلي الذي أقيل عن مهامه في وقت سابق. غير أنّ تاريخ القرار الجديد 
سابق لتاريخ الإقالة الأمر الذي أغضب النائب وكتلته فسخر من رئيس 

الجمهوريّة ومن «قراراته العشوائيّة» وشبّهه بمن يحكمون جمهوريات الموز 
المعروفة بالفساد والاستبداد. رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عجز عن إدارة 
الأزمة فرفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الكتل أملا في تهدئة الخواطر وفرض 

ما يلزم من قواعد الاحترام بين النواب الكرام.
ورفْعُ  الجلسة يعطي للقناة الوطنيّة استراحة تسمّى في الفضائيات المصريّة 

«بريك» وتُستغلّ لتمرير الإعلانات، ولكنّ المعلنين في تونس غافلون على ما يبدو 
عن هذه الفرصة التي تتاح لهم في كل نقل مباشر لأعمال المجلس التأسيسيّ 

حيث التشويق على أشدّه، وقد دأب النواب في جلساتهم السابقة على إدخال 
البهجة علينا بشتّى المفاجآت فيما يشبه برامج تلفزيون الواقع التي جاءت بها 

العولمة الفضائيّة وانتشرت بكلّ الألسنة على اختلافها...(انتهى الفاصل!)  
وفي الشوط الثاني من الجلسة ، أبى أحد نواب النهضة إلاّ أن يهاجم مقالة 
الباروديّ ويطالبه بالاعتذار لأنّ ما جاء على لسانه «إهانة للشعب التونسيّ 

وجرم في حقّ الوطن» يفوق في أذاه حادثة إنزال العلم. ولكنّ البارودي 
تمسّك بموقفه وبرّره بالدفاع عن هيبة المجلس التي اعتدي عليها من الترويكا 
والرئاسات الثلاث في عديد المناسبات معتبرا أنّ مهاجميه يجهلون المصطلح 

وسياقاته التاريخيّة ويفتقرون لأدنى ما يجب أن يتوفّر عندهم من ثقافة 
سياسيّة. 

قناة التونسيّة وكعادتها في قنص الأحداث التي تجلب لشاشتها المزيد من 
المشاهدين دعت إلى برنامجها «لاباس» النائب البارودي واحتفلت في نهاية 
محاورته بإعلان تونس جمهوريّة للموز من خلال نشيد وطنيّ جديد أنشد له 

بعد أن دُعي للوقوف احتراما وتقديرا ما وضعه في موقف محرج للغاية.
أمّا لطفي زيتون الوزير المستشار فتوعّد البارودي بهزيمة نكراء في الانتخابات 

القادمة مؤكّدا أنّ الشعب التونسيّ سينتقم لنفسه من ذلك النائب ومن الكتلة 
التي يمثّلها فيطردهم جميعا شرّ طردة من صناديق الاقتراع، وفي ذلك عقاب 

أفضل من كلّ أنواع التقريع.
غير أنّ الأهمّ من كلّ ذلك أنّ احتفالنا بعيد الجمهوريّة في عهد التعدديّة الرئاسيّة 
جلب للمواطنين خيرا كثيرا فلم يعد لنا رئيس واحد يلقي علينا خطبته بل رؤساء 

ثلاثة وخطابات ثلاث، وقد طلّقت الترويكا الرئيس الرابع بالثلاثة كما فهم من 
قول النائب صحبي عتيق في تبريره لإقالة النابلي الذي « أصبح بمثابة رئيس 

رابع» وكان ذلك نشوزا منه وتغوّلا في السلطة لا تفلح معه موعظة أو هجران في 
المضجع أو ضرب غير مبرّح، فلا مفرّ من أبغض الحلال ولذلك كان الطلاق. 

العياري عيّروه بالشيب وبما هو عار.
■ صوّت النواب رغم بعض الأنوف بالموافقة على تعيين الشاذلي العياري 

محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لتلميذه المقال كمال النابلي. وقبل ذلك عيّــر 
عدد كبير من نوّاب المجلس العياري  بالشيب [وهو وقار] ولكنّهم عيّروه أيضا 
بما هو عار، فالرجل متهم بأنّه من أزلام النظام السابق فقالوا إنّه تجمّعيّ وإنّه 

من المناشدين الذين نادوا بترشيح بن علي لانتخابات 2014 ، وله يد في قانون 
يجرّم كلّ معارض سياسيّ يسيء للاقتصاد التونسيّ. العياري رفض في 

خطبته تلك التهم جملة وتفصيلا ودافع عن حظوظه للوصول إلى ذلك المنصب. 
ولكنّي كنت متشوّقا تحديدا لموقف حركة النهضة التي مافتئت مع حزب المؤتمر 

تنادي بإقصاء التجمعيّين من الذين شغلوا مناصب في عهد بن علي. فكيف 
سيدافعون عن هذا الرجل بحيث يحسّنون القبيح ويجمّلونه ويقنعون بذلك، كما 

فعل الحسن الثعالبي في كتابه «تحسين القبيح وتقبيح الحسن».
تصدّى لذلك الهمّ النائب الصحبي عتيق فذكّر زملاءه النواب بنضالات 

النهضويّين ودخولهم السجون استهلالا واستعطافا ثمّ أخذ في الدفاع عن 
العياري بحجج من العيار الثقيل ليقنع المعارضين بأنّ الرجل «كفاءة» معترف 
بها و«خبرة» يعتدّ بها. وقد فهمت المقصود بالخبرة من تصريح لاحق للوزير 

المستقيل محمد عبو الذي هدّد العياري بالإقالة إن لم يفتح للزبائن من الترويكا 
ملفات الفساد. فكلّ خبرة لا بدّ أن تفتح للزبائن وإلاّ «تروّح».  

لكنّ تصريحات أخرى للطفي زيتون كشفت أنّ الأسباب الحقيقيّة لتعيين 
العياري تعكسها إملاءات خارجيّة إذ قال على أمواج إذاعة موزاييك : «نحتاج 
إلى نيل رضا شركائنا الأجانب في المؤسسات الماليّة الدولية وموافقتها  على 

الشخصيّة الموجودة في ذلك المنصب». وهو ما أكّده الصحبي عتيق بتوصيف 
آخر فالمحافظ الجديد يمثّل  «رسالة طمأنة إلى الدوائر المالية والأوساط النقدية 

في الخارج». 
ورغم تلك الحجج، كانت الغلبة لإحساس بالمرارة شمل النهضويّين أنفسهم، 

وهزّت الريح «الجبل» لطفي زيتون المعروف بتماسكه وإصراره على موقفه 
فاعترف بالذنب والخطيئة طالبا العفو من شباب الثورة وأنصار النهضة  قائلا 
على الفيسبوك :» تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي لا يمكن تمثيله 

إلا بتجرع السمّ .. هذه إكراهات السياسة والحكومات الائتلافية ... أعتذر 
شخصيا من شباب الثورة ومن شباب النهضة... «  وبهذا التمثيل قبّح لطفي 

زيتون ما حسّنه في وقت سابق واعترف بإثم لا مهرب منه إلاّ بطلب العفو كما 
جاء في «باب تحسين الإثم والترخيص في الذنوب» من الكتاب المذكور آنفا 

والذي أيّده قول الشاعر
     تبسّطنا  على الآثام لمّا   //  رأينا  العفو  من  ثمر    الذنوب.

الدراما التونسيّة والخطوط الحمراء: 
■ لا دليل على وجود تلك الخطوط، فمن نعم الثورة الظاهرة التي لا ينكرها 

الحاكم والمعارض في تونس حرّيّة التعبير والإبداع. ورغم ما يجري من جدل 
في اللجان التأسيسيّة حول الحاجة إلى ضبط تلك الحريّة بمقتضيات «النظام 

العام والأخلاق الحميدة « إلاّ أنّ ما يُكتب في الصحف وما يبث في القنوات 
التونسيّة  منذ أشهر، يدلّ على مساحة لا حدّ لها في تناول جميع الموضوعات 

والمسّ من كلّ الشخصيّات بما فيهم الرؤساء الثلاثة الذين فقدوا كلّ ألقاب 
الفخامة والسماحة ولم يعد يحترمهم صغير أو كبير.

ومن المفارقات أنّ نقابات الأمن احتجّت على عروض الممثّل لطفي العبدليّ 
الذي بالغ في الإساءة إلى رجال الشرطة بشتّى العبارات فهدّدته بالحرمان 
من الحماية الأمنيّة لكلّ عروضه، وندّدت  نقابة التعليم الثانوي بما ظهر في 
مسلسل «دار الوزير» من إساءة مجانيّة لرجال التعليم وطالبت قناة نسمة 

بالاعتذار، في حين تتعرّض الطبقة السياسيّة برؤسائها ووزرائها إلى شتّى 
أنواع النقد والسخرية دون ضوابط أو حدود. وفي غياب نقابة تحمي هؤلاء 

يستمرّ التنكيل بهم وعلى رأسهم الرئيس المرزوقي الذي يتعرّض لبهدلة لا مثيل 
لها في تراث الملوك والرؤساء وكأنّ الرجل يتحمّل وزره ووزر من سبقه فحمل 

نصيبا من العذاب الذي لم يُصب بن علي حاكما ومخلوعا. وكان شأنه كمن نال 
«ضعفين من العذاب»، وعيّروه بكلّ شيء حتّى لم يعد له وقار.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

تعرف اغراءات الوسط لكنها لن تبدل قناعاتها

نغم: الفن مهنة تتضمن حلاوة بقدر ما تتضمن صعوبة
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

ف المتلقين إلى  قدمت أغنية ببساطة لتعرِّ
صوتها. نغم ذات ال22 ربيعاً لبنانية 
الهوية، جاءت إلى الغناء من موهبة 

أكيدة مدعمة بدراسة موسيقية في المعهد 
الموسيقي الوطني، وبشهادات بصوتها 

من أساتذتها الخبراء. لا ترى الفن سهلاً، 
لكنه الطموح والإلحاح الداخلي. تعرف 
إغراءات الوسط، إنما حصانتها كبيرة 

ولن تبدل في قناعاتها ومبادئها. 
مع نغم كان هذا الحوار:

■ هل مــن عوامل ألحت عليــك لتكوني في 
الوســط الفني في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل 

الفن عمل مريح؟
■ إنـه طموحي الـذي ظلّ ينـادي ملحاً: 
«يلا يـلا». لن أكثر من الأناشـيد عـن ذاتي، 
لكنـي أقـول بثقـة بأنـي أجـد نفسـي أغني 
بطريقة جميلـة وصحيحة. كمـا أنني أمتلك 
مهـارة العـزف على العـود والبيانـو. وكان 
السـؤال الخاص الـذي طرحته علـى ذاتي: 
لمـاذا لا أجرب حظي؟ هـل إحتراف الفن قرار 
مريح؟ في الحقيقة خياري كان لمهنة تتضمن 
من الحـلاوة ما تتضمنه مـن الصعوبة. وما 
من أمر سـهل في الحيـاة. كل طريق نختاره 

يلزمه تعب.
■ من أعطى شهادات بصوتك؟

■ يأتي فـي الطليعة أسـاتذتي في المعهد 
الموسـيقي الوطني. وهؤلاء يمكن تصنيفهم 
مـن الخبـراء الأكاديميـين فـي الفـن. كذلـك 
كانـت لـي شـهادات مـن ملحنـين وفنانـين. 
ومنذ وقعت عقدي مع شـادي عياش وسمع 
صوتـي الفنـان رامـي عيـاش تلقيـت منـه 
الكثيـر من التشـجيع. وقد أثنـى كثيراً على 

الفيديو كليب.
■ لماذا أغنية ببساطة كهوية أولى لك؟

■ في مرحلة زمنية محدودة سمعت أكثر 
من أغنيـة. لكني عندما كنت أختلي بنفسـي 
كنت أجد هذه الأغنية هي الأكثر التصاقاً بي 
أرددهـا دون أن أدري. من ثـم عدت للملحن 
وطلبت سماعها أكثر من مرة. فوقع الإختيار 

عليها.
■ مــا هي ردود الفعل التــي حصدتها على 

هذه الأغنية؟
■ فـي البداية كل من سـمعني اعتقد أني 
مصريـة لأن الأغنيـة باللـون المصـري. إنما 
أسـاتذتي فـي المعهـد الموسـيقي والذيـن ما 
زلـت على صلة بهم، قالـوا بأنها أغنية تليق 
بصوتـي. وبالمناسـبة أقـول بـأن تسـجيل 
الأغنيـة اسـتغرق منـي نصـف سـاعة فقط 
لشـدة تعلقـي بهـا ولكثـرة مـا رددتهـا قبل 

دخول الإستوديو.

■ منــذ بدايــة وصولك إلى الفــن قيل عنك 
مصرية الهويــة. هل في الفن هويات تقســمه 

بين مصري لبناني وغير ذلك؟
■ ليـس للفن هوية بـكل تأكيـد. الأغنية 
العربيـة واحـدة وبألـوان متعـددة، ولـكل 
فنـان أن يغنـي مـا يرتـاح إليـه ومـا يجده 
ضمن قناعاته. ربما من الطبيعي أن ينسـب 
المتلقـون الصوت الجديد للـون الذي يؤدي 

به.
■ وضعك المخرج كنجمة شــبه وحيدة في 

الفيديو كليب هل أتعبك هذا؟
■ علـى العكس. سـاعدني المخـرج كثيراً 
لأكـون على طبيعتي فـي أول مرة أكون فيها 
أمام الكاميرا. لقد جمع المخرج كافة اللقطات 
العفويـة ووضعها فـي الفيديـو كليب. كنت 

في هذا الفيديو كليب ذاتي دون تكلف.
■ مــا هو ردك علــى تعليق يقــول أن ثوبك 
كان قصيــراً جــداً ومنــذ ظهــورك الأول فــي 

الفيديو كليب؟
■ صحيـح الثـوب قصير، لكنـي إرتديت 

تحتـه «كولـون» أسـود سـميك إلى حـد ما. 
لسـت في وارد الدفاع عن نفسـي لكني أمثل 

جيلي وأنتمي إليه. 
■ أردت في هذا الفيديــو كليب التعبير عن 
جيــل الشــباب فكم تدخلت مــع المخرج جورج 

بوعبدو لصالح أفكارك؟
■ تدخلـت فـي بعـض التفاصيـل التـي 
وجـدت حذفها ضروريـاً بما أنـي أمثل جيل 
الشباب. قدمت رأي للمخرج، ولم تكن لديه 

أية مشكلة في تقبلها بروح رياضية.
■ كــم أنت مســتعدة لتقبل عالــم الفن بما 
يحتويــه من مفاجــآت وإغــراءات وغيرها من 
الأمــور التــي قد تتعــرض لهــا الفتــاة المغنية 

بشكل خاص؟
■ هذا يعود لكل إنسان بمفرده وبحسب 
أكيـدة   نشـأته. أظـن نفسـي فـي حصانـة 
بمواجهـة أي مـن المغريـات. وسأسـتمر في 
عالم الفن كما أنا في بداياتي وحتى النهاية. 

لن أغير جلدي ولن أتبدل.
■ أن ترافقــك والدتــك علــى الــدوام فهــل 

يشكل هذا نوعاً من الحماية لك؟
■ بـكل تأكيـد. هـي حماية كبيـرة فليس 
أصـدق مـن الأم فـي دعـم ولدهـا والوقوف 
لـه. دعـم والدتـي  بقربـه وقـول الحقيقـة 
المعنوي لي كبير وهي تسـدي لي الكثير من 
الملاحظات التـي تصب في مكانها الصحيح. 
فـي كل يوم أسـتفيد من خبـرات والدتي في 

الحياة وأستفيد من نصائحها.
■ هــل تتوقعــين مفاجــأت مــن الوســط 

الفني؟
■ يقال أن الإنسـان يتعلم من «كيسـه». 
عائلتـي  مـن  ومسـنودة  مدعومـة  ولأنـي 
فستكون مسيرتي صحيحة بإذن الله. وهذا 

الكلام أكيد لأني أعرف نفسي.
■ إن قدم لك عرض يقدم الشهرة السريعة 

مع بعض التنازلات فهل توافقين؟
وصعـود  حالـي  علـى  البقـاء  أفضـل   ■
السـلم درجـة درجـة. كثيـرون لـم يقدمـوا 
التنـازلات وهم الآن من أكبـر النجوم برأي. 
لن أقدم التنازلات لأي كان وبأي هدف. وإذا 

كان اللـه مقدراً لـي النجاح فهذا سـيحدث. 
الشهرة بحد ذاتها ليست هدفي.

■ نجحــت في برنامج ســتار أكاديمي ولم 
تلتحق بالأكاديمية فهل ندمت؟

■ كنـت في سـفر ولـم أسـتطع الإلتحاق 
بالبرنامـج. بالطبع لم أندم لأني أسـير وفق 
مقولة «لا تكرهوا شيأ لعله خير لكم «. مقابل 
ستار أكاديمي كانت لي فرصة توقيع عقد مع 

شركة أنبيانس.
■ درســت الحقوق فكم يســاعدك هذا في 
معرفة حقوقــك وواجباتك فــي العقود الفنية 

وكذلك عقدك مع المنتج شادي عياش؟
■ لا شـك بأن قراءتـي للعقد تكـون أكثر 
دقـة ووضوحـاً مـن قـراءة آخر لـم يدرس 
الحقـوق. ولا شـك بـأن العقـود بـين طرفين 
تتضمن خدعاً تظهر من خلال حرف أو كلمة. 
كذلك هنـاك مجموعـة من البشـر تعرف في 
العقود من خـلال خبرتها في الحياة وهي لا 

تحتاج لدراسة الحقوق.
■ هل درست عقدك بعناية ودقة مع شركة 

أنبياس؟
■ العقد واضح البنود وهو يهدف لخدمة 
الطرفـين، وقد درسـته ولـم يسـتغرق مني 

الكثير من الوقت.
■ وكم هو زمن هذا العقد؟

■ عشر سنوات.
■ أليس هذا عقداً يشبه الإحتكار؟

■ الإحتكار يكون إرغامـاً وليس بتوقيع 
وموافقـة صاحـب العلاقـة بعيـداً عـن أيـة 

ضغوط. 
■ ما هو برنامجك القريب؟

■ تقديم أغنيـة جديدة باللـون اللبناني 
لمزيد من التلاقي مع الجمهور.

فــي  تغنــين  لمــن  لأغنيتــك  بالإضافــة   ■
حفلاتك خاصة وأنك من الدارسات في المعهد 

الموسيقي وتحفظين التراث؟
للعمالقـة  الطـرب  غنـاء  أحـب  أكيـد   ■
وبخاصة السـيدة فيـروز. صوتـي طيع مع 
كافـة الأصوات والألـوان التـي أقدمها وفق 
الخليجـي  أغنـي  تقليـداً.  وليـس  هويتـي 
والمصـري والعراقـي والمغربي. أمـا الأغنية 
التـي أرددها في كافة حفلاتـي فهي بحبك يا 

لبنان.
■ ما هي أولوياتك في الحياة؟

■ أحـب كثيـراً التنظيـم الدقيـق للوقت. 
فـي طبيعتـي وتربيتـي وكوني وحيـدة أنا 
وأن  خاصـة  الأحيـان،  أكثـر  فـي  بيتوتيـة 

والديّ من النوع القلق جداً.
■ وهل يحرضك والديك على الزواج كونك 

وحيدة؟
■ أكيد هذه أمنيتهما. الحياة نصيب.

■ وهل يسلك الزواج مع الفن؟
■ كما أرى الأمور ماشية جيداً مع البعض 
ونانسـي عجرم خير مثال على هذا النجاح. 
الـزواج غيـر ملـح وليـس بضاغـط حالياً. 

فحياتي خالية من إنسان يشغلها.

ايران ستقاطع 
مهرجان البندقية السينمائي 

■ طهـران - (ا ف ب) - قـد تقاطـع 
ايران مهرجان البندقية الدولي للسـينما 
المرتقب في اواخر آب/اغسـطس ردا على 
العقوبـات الاقتصاديـة والنفطيـة التـي 
فرضها الاتحاد الاوروبي عليها لاجبارها 
علـى التراجـع عـن برنامجهـا النـووي، 

بحسب مسؤول ايراني.
ونقلـت صحيفة طهـران تايمز الاثنين 
عـن علـي رضـا سـجادبور «لأن الاتحاد 
الاوروبي فرض اقسى العقوبات المجردة 
من الانسانية وغير المشروعة على ايران 
فاننـا بالطبـع نفكر في مقاطعـة مهرجان 
اب/  29 مـن  يجـري  الـذي  البندقيـة» 

اغسطس الى 8 ايلول/سبتمبر. 
واضـاف «اننـا نبحـث الوضـع حاليا 
لمنع وجود افـلام ايرانية في مهرجاناتهم 
(في اوروبا) بسـبب عقوبات الاوروبيين 

على الشعب الايراني». 
ويشـارك فيلم «المنزل 
للايرانـي  الابـوي» 
كيانـوش ايـاري في فئة 
(خارج  (اوريزون)  افق 
المسـابقة) فـي مهرجان 
ويتنافـس  البندقيـة. 
فيلـم «بـاي ثمـن» (أت 
أنـي برايـس) للمخرج 
الايرانـي  الاميركـي 
الاصـل رامـين بهراني 
الاسـد  جائـزة  علـى 

الذهبـي.  واوضـح سـجادبور ان فيلـم 
ايـاري لـم يحصـل حتـى الان علـى اذن 
بعرضـه فـي قاعـة سـواء فـي ايـران او 
في الخـارج وعلـى المخرج اجـراء بعض 

«التصحيحات» للحصول عليه. 
وصـرح ردا على سـؤال حـول عرض 
الفيلـم فـي البندقيـة «آمل الا تكـون هذه 

المعلومات صحيحة». 
وينص القانون الايراني على ضرورة 
حصـول كل فيلم على مجموعة تراخيص 

لعرضه في قاعة. 
في السـابق تم ارسـال فيلـم للمخرج 
الايراني الشهير جعفر بناهي على ذاكرة 
صغيرة الى الخارج سرا بعدما خبئت في 

قالب من الحلوى ليتم عرضه في كان. 
وفرض الاتحـاد الاوروبـي منذ الاول 
مـن تموز/يوليو عقوبات نفطيـة ومالية 

على ايران. 

تثبيت الحكم سنة 
على مغني الراب المغربي معاذ بلغوات

■ الـدار البيضاء (المغـرب) - (ا ف 
ب) - اكـدت محكمـة اسـتئناف الـدار 
البيضاء الجمعة الحكم بالسـجن سنة 
واحدة بحق مغني الراب معاذ بلغوات 
الملقـب ب»الحاقد»، والـذي دين بتهمة 
اهانة الشرطة. كما فرض على بلغوات 

دفع غرامة الف درهم (90 يورو). 
وقـد تم اعتقـال مغنـي الـراب معاذ 
بلغـوات فـي 28 آذار/مـارس الماضـي، 
موظـف  «اهانـة  تهمـة  اليـه  ووجهـت 
بسـبب عمله (شـرطي) وتحقيـر هيئة 
منظمـة (الإدارة العامـة للأمن الوطني 
أغنيـة  الـى  اسـتنادا  المغـرب)»،  فـي 
عنوانهـا  اليوتـوب  علـى  منشـورة 
+كلاب الدولـة+، يظهـر فيهـا شـرطي 
برأس حمار وهو يجر مواطنا مغربيا. 

وطلـب عمر بنجلـون محامـي معاذ 

البالغ عمره 24 سـنة، مـن المحكمة عدم 
معاقبته لان قصيدته مجرد عمل فني. 

واكـد ان هذه القضيـة «هي محاكمة 
لحرية التعبير». 

ويتحدر «الحاقد» من حي شعبي في 
مدينة الدار البيضاء وبدأ فن الراب في 
2004، ويعرف بأغانيه المنتقدة للنظام 
المغربي وبنشـاطه في حركة 20 فبراير 
الاحتجاجيـة التي طالبـت باصلاحات 

سياسية جذرية في المغرب. 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وكانـت 
ووتـش» قـد دعـت الحكومـة المغربية 
فـي وقـت سـابق الـى ابطـال كل التهم 
الموجهة الى «الحاقد» واطلاق سـراحه 
في أسـرع الآجـال، معتبـرة ان «قضية 
+الحاقـد+ هي قضية حريـة تعبير ولا 

شيء آخر». 

«عودة الفارس الأسود» يحافظ على صدارة 
إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية 

أهالي الخرطوم يفضلون السهر على شاطئ النيل في رمضان 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): حافظ فيلم 
«عودة الفارس الأسود» أحدث أجزاء سلسلة 
افـلام «باتمان» علـى صدارة قائمـة إيرادات 
وفقـا  الشـمالية،  أمريـكا  فـي  السـينما  دور 
لموقع «بوكس أوفيس موجـو« المعني بأخبار 
السـينما وإيرادات الأفلام، وذلـك رغم حالة 
الرعب التي انتابت رواد السـينما بعد حادث 
إطـلاق النار أثناء عـرض الفيلم بإحدى دور 
العرض في كولورادو والذي أسـفر عن مقتل 

12 شخصا. 
وحقـق الفيلم وهو الجـزء الثالث والأخير 
من سلسلة افلام «باتمان» للمخرج كريستوفر 
نولان إيرادات بلغت 64 مليون دولار ليصبح 
إجمالـي ما حققه الفيلم 289 مليون دولار منذ 
بـدء عرضه في 20 تموز/يوليو. وقد تم إنتاج 

الفيلم بميزانية بلغت 250 مليون دولار. 
وجاء فيلم «ايس أيدج: كونتيننت دريفت» 
(العصـر الجليـدي: الانجـراف القـاري) في 
المركـز الثانـي بإيـرادات بلغـت 13،3 مليون 

دولار. 
وحـل فيلم «ذ ووتـش» (مراقبة الحي) في 
المركـز الثالث محققا 13 مليـون دولار في أول 
أسبوع لعرضه تلاه «ستيب اب ريفولوشن» 
(تصعيـد الثـورة) ب11،8 مليـون دولار) في 

أسبوعه الأول أيضا. 
وأخيـرا في المركز الخامس جاء فيلم «تيد» 
حيـث جمـع 3،7 مليـون دولار فـي الأسـبوع 

عودة الفارس الأسودالخامس لعرضه. 

نغم

■ الخرطــوم – رويتــرز: يزيــد الإقبال في 
الخرطــوم خلال شــهر رمضــان علــى مآذب 
الإطار الجماعية في المنازل والفنادق والمطاعم 
الكبرى. ويســتضيف مطعم الساحة للأطعمة 
اللبنانيــة يوميا فــي رمضــان مجموعات من 
الأصدقاء والعاملين في الشركات على موائد 

الإفطار.
وقال رجل مــن العاملين بإحدى شــركات 
الصرافة فــي الخرطوم يدعى نــزار مصطفى 
خــلال حفــل إفطــار جماعــي مــع زملائــه إن 
الشــركة تدعو الموظفين وأسرهم لمائدة إفطار 

سنوية في رمضان.
وذكر أحمد شماس مدير مطعم الساحة أن 
الســودانيين مشــهورون بكرم الضيافة ومن 
المعتاد أن تشــمل دعوة مائدة الإفطار عشــرة 

أصدقاء أو أكثر.

وفــي الجانــب الآخر مــن المدينة يســتمتع 
الســكان بنســمات الليل على ضفة نهر النيل 
ويشربون الشاي ويلعبون بالورق أو يقضون 
وقت في بمشاهدة فنان يرسم صورة بالفحم 

على الورق في الشارع.
زقال شــاب من سكان الخرطوم يدعى عمر 
الفاروق إن الكثير من أهالي المدينة يتوجهون 
رمضــان  خــلال  النيــل  شــاطيء  إلــى  ليــلا 
للاســتمتاع بالطقس المنعش وقضاء وقت مع 

الأصدقاء.
ويزيــد الإقبــال في أمســيات رمضان على 

باعة الشاي والقهوة على ضفة النيل.
وقال أحمد محمود الذي يقود عربة يجرها 
حصان ويؤجرها للمتنزهين في شــارع النيل 

إن العمل يزيد مساء خلال شهر رمضان.
وفي مطعم راق آخر بالعاصمة الســودانية 

نقــدم فرقة منى مجدي الموســيقية للرواد كل 
مساء خلال رمضان باقة متنوعة من الأغنيات 

العربية والأجنبية.
وقال حسام عبد الســلام العازف بالفرقة 
إن السهر في أمسيات شهر رمضان بالفنادق 
والمطاعــم الكبيرة يبدأ بعد صلاة التراويح في 

نحو الساعة الحادية عشرة.
وفقد السودان الجزء الأكبر من عائداته من 
تصديــر النفط بعد انفصال جنوب الســودان 
العــام الماضــي. وزاد ذلــك فــي تفاقــم أزمــة 
اقتصادية حيــث حرم حكومــة الخرطوم من 

المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية.
ثــم جاءت مجموعة من إجراءات التقشــف 
تشــمل إلغاء ترديجي للدعم الحكومي لسعر 
الاحتجاجــات  مــن  موجــة  لتفجــر  الوقــود 

المناهضة للحكومة قبل بضعة اسابيع.
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توقعات بتوصل ساسمونج وأبل لاتفاق 
حول نزاعات براءات الاختراع 

■ هونـغ كونـغ - د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية في كوريـا الجنوبية يوم 
الاثنـين أن من المرجح أن تتوصل شـركة سامسـونغ الكترونيكـس الكورية 
الجنوبيـة وشـركة أبـل الأمريكيـة لاتفـاق حـول خلافاتهما بشـأن براءات 

الاختراع الخاصة بهما. 
وقالـت وكالة أنبـاء يونهاب الكورية الجنوبية الرسـمية أن وكالة فيتش 
العالمية للتصنيف الائتماني توقعت أن تتوافق سامسونغ وأبل على عدد من 

التنازلات على المدى المتوسط. 
وظلت سامسونغ وأبل أكبر شركتين للهاتف الذكي في سلسلة من المعارك 
القانونية ضد بعضهما البعض بشـأن انتهاك بـراءات الاختراع في مجالات 

التصميم والتقنية في أجهزة المحمول الرئيسية بالنسبة لهما. 
وترى فيتش أن المعركة القانونية ستستمر لمدة لا تقل عن 12 شهرا المقبلة، 
مـع وجـود أكثر من 40 دعوى قضائيـة مختلفة معلقة لـدى العديد من الدول 

حيث أن حكم دولة واحدة لن ينسحب تلقائيا على الأخرى. 
كان الخلاف بينهما قد تطور إلى معركة براءات اختراع تغطي 10 دول منذ 

نيسان/أبريل من العام الماضي. 

بنك اتش.اس.بي.سي يجنب
 ملياري دولار لتسوية دعاوى 
ضده في أمريكا وبريطانيا 

■ لنـدن - رويتـرز: انخفضـت أربـاح اتش.اس.بي.سـي من الانشـطة 
الاساسـية ثلاثة بالمئة عنها قبل عام لتصل إلـى 10.6 مليار دولار مع تجنيب 
البنك ملياري دولار لتغطية تكاليف خاصة باجراءات قانونية وتنظيمية في 
الولايات المتحدة وتعويض عملاء في بريطانيا عن تضليل بشأن مواصفات 

منتجات وخدمات.
وأدان تقريـر لمجلـس الشـيوخ الأمريكـي هذا الشـهر اتش.اس.بي.سـي 
لسـماحه بتحويل أموال من دول خطرة أو تحيط نفسـها بستار من السرية. 
وقال اتش.اس.بي.سـي يوم الاثنين إنه سـيجنب 700 مليون دولار لتغطية 

أمور قانونية وتنظيمية.
وخصص البنك 1.3 مليار دولار لتعويض عملاء في بريطانيا.

وأعلن البنك امس أن أرباحه قبل حساب الضرائب بلغت 12.7 مليار دولار 
في أول سـتة أشهر من العام حتى نهاية يونيو حزيران بارتفاع 11 بالمئة عن 
نفس الفترة من العام الماضي ومتجاوزة متوسط توقعات المحللين عند 12.5 

مليار حسب استطلاع أجراه البنك.
وانخفضت الارباح من الانشـطة الاساسـية بعد استبعاد مكاسب من بيع 

أصول امريكية وخسائر في قيمة ديون ثلاثة بالمئة إلي 10.6 مليار دولار. 

مجلس النواب العراقي يصادق 
على قانون خصخصة قطاع الكهرباء 

■ بغـداد - يـو بـي اي: صـوّت مجلـس النـواب العراقـي فـي جلسـته 
يـوم الإثنـين علـى قـرار مثير للجـدل يتمثـل بعـرض قطـاع الكهربـاء على 
الاسـتثمارالخاص، بعدما فشـلت الكثير من المسـاعي التـي بذلتها الحكومة 
لتحسـينه خلال السنوات الـ 9 الماضية ورغم صرف 27 مليار دولار من دون 

نتيجة تذكر.
وصـوت المجلـس لصالـح الموافقة علـى القـرار بــ199 صوتـاً مقابل 101 

صوت.
ورحبـت لجنـة النفـط والطاقـة النيابية بتصويـت مجلس النـواب على 

قرارطرح قطاع الكهرباء للاستثمار.
واشـاد رئيس اللجنة عدنان الجنابي خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد 
من اعضاء اللجنة في مبنـى البرلمان «بتصويت البرلمان على هذا القرار رغم 
تأخـره كثيـراً وصرف مليـارات الدولارات عليـه منذ عـام 2004 من دون ان 
يطرأ اي تحسـن على واقـع امدادات الطاقة الكهربائية في البلاد واسـتمرار 

معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المستمره في هذه الامدادات».
ولفت الى ان هذا القرار لن يلغي وزارة الكهرباء او يخفض عدد موظفيها 

كما لن يؤثر على اجور الكهرباء.
وبـين الجنابـي ان علاقة المسـتثمر بالمواطن سـتكون عبـر الحكومة التي 
ستبقى داعمة للطاقة الكهربائية وللمواطن فيما يخص الاجور، موضحا انه 
تقرر تشـكيل هيئة للاسـتثمار في قطاع الكهرباء وفق قانون سيتم تشريعه 
لاحقا يقدم للمستثمر تسهيلات عدة من بينها منحه سمة الدخول الى البلاد 

والاقامة او التعرفة الجمركية واعطاء اجازة للمشاريع في مجال الكهرباء.
الـى ذلـك، ارجأ مجلـس النـواب العراقي التصويـت على مقتـرح تعديل 

قانون انتخابات مجالس المحافظات الى اليوم الثلاثاء.

تقرير: القطاع الزراعي في إيطاليا يخسر
أكثر من نصف مليار يورو بسبب الجفاف 

■ رومـا - يـو بـي اي: قدّرت السـلطات الإيطاليـة الخسـائر التي طالت 
القطاع الزراعي في البلاد بسبب الجفاف وموجة الحر خلال الصيف الحالي 

بما يزيد عن نصف مليار يورو.
ونقلـت وكالة أنباء آكـي الإيطالية عن تقرير لإتحـاد المزارعين الإيطاليين 
(كولديريتـي) أن «خسـائر القطـاع الزراعـي بسـبب موجة الحـر والجفاف 

بإيطاليا هذا الصيف، تقدّر بأكثر من نصف مليار يورو».
ولفت التقرير إلى أن «الخسـائر طالت عشـرات الآلاف مـن الهكتارات في 
ايطاليا من محاصيل الذرة والشـمندر والبندورة وعباد الشمس نظرا لعدم 
تواصـل هطـول الأمطار لعدة أشـهر، كمـا تعاني الأبقـار مع ارتفـاع درجات 

الحرارة مما أدى إلى تقليص إنتاج الحليب بنسبة تصل إلى ٪10».
وأشـار إلى أن موجة حر مشـابهة قضت على محاصيل بالولايات المتحدة 
مما تسبب في نقص بإمدادات المواد الغذائية على المستوى العالمي مع ارتفاع 
فـي أسـعار الذرة وفـول الصويـا والقمح التي زادت في شـهر واحد بنسـبة 

50٪ للذرة والقمح، وبنسبة 30٪ للصويا.
وقال الاتحاد «إذا كنا نسـتخدم القمح للحصول على الخبز، فإن الحبوب 
والذرة وفول الصويا هي عناصر أساسية لتغذية الحيوانات لإنتاج اللحوم 
والحليـب» محذراً من تصاعد مضطرد بأسـعار السـلع الزراعية بالأسـواق 

العالمية.

الأسهم الأوروبية ترتفع 
وسط آمال التحفيز الاقتصادي 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية امس الإثنين وأغلق مؤشر 
الأسـهم القيادية فوق مسـتوى فني مهم في علامة تبعث على التفاؤل وسط 
توقعـات بأن يتخذ البنكان المركزيان الأوروبـي والأمريكي اجراءات تحفيز 

لدعم الاقتصاد المتداعي.
ويبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع لمدة يومين للجنة السياسـة النقدية بمجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) بينمـا يجتمـع المركـزي 
الأوروبي يوم الخميس ويقول متعاملون إن من المرجح أن يستحوذ اجتماع 

البنك الأوروبي على الاهتمام الاكبر.
وأغلق مؤشـر يورو سـتوكس 50 للأسـهم القيادية مرتفعا 1.7 بالمئة عند 
2339.98 نقطـة متجـاوزا متوسـطه المتحرك فـي 200 يوم للمـرة الأولى منذ 

بداية نيسان/ابريل.
وأنهـى مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 

التعاملات مرتفعا 1.6 بالمئة عند 1073.19 نقطة.

■ مخيـم الدهيشـة - رويتـرز: فـي مبـادرة 
جديـدة مـن نوعهـا فـي الضفـة الغربية يسـتغل 
بعض سـكان مخيـم الدهيشـة للاجئـين في بيت 
لحم أسـطح مسـاكنهم في زراعة الخضر من أجل 

زيادة دخلهم.
والطماطـم  الخيـار  رمضـان  سـماهر  تـزرع 
(البنـدورة) وأنواعا أخرى من الخضر في صوبة 
علـى سـطح مسـكنها ويسـاعدها ذلك فـي توفير 

جزء من ميزانية أسرتها.
وقالـت سـماهر «يعنـي أنـا عندي هـي زرعت 
خيـار وباذنجـان وبنـدورة وفاصوليا وكوسـا. 
والمعـدل منيح.. يعنـي كان المحصـول كويس. أنا 
بقيـت أشـتري الخيـار بالبوكـس (الصنـودق). 
الحـين بطلـت أشـتري لأنه وفـر علـي والمصاري 
اللي أدفعهن لبوكسـة الخيار صرت أشـتري فيها 

شغلات ثانية.» 
الفلسـطينيين  اللاحئـين  مخيمـات  وتضيـق 
بالفعـل بسـكانها الذين تزايـد أعدادهـم على مر 
السـنين. ولا تتوفر في المخيمات أي مسـاحات من 

الأرض يمكن زراعتها. 
لكـن مشـروع الزراعـة فـوق أسـطح المسـاكن 
الذي أطلقته مؤسسـة كرامة أتـاح فرصة للتغلب 

علـى عقبة قلـة الأراضي وسـمح للعديد من أسـر 
اللاجئـين بزيادة دخلها من خلال بيع إنتاجها في 

السوق.
البطالـة  معـدلات  فـي  المطـرد  الارتفـاع  ومـع 
بـين الفلسـطينيين بسـبب القيـود التـي تفرضها 
إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع في المناطق 
الفلسـطينية أصبح كثير من النسـاء هـن العائل 

الرئيسي لأسرهن.
وسـاعدت مؤسسة كرامة عشـرات النساء في 
بنـاء صوبات زراعيـة فوق مسـاكنهن بمخيمات 
اللاجئـين. وقـال ياسـر الحـاج رئيـس مؤسسـة 
كرامـة التـي تمـول المشـروع «فـش مسـاحة فـي 
المخيـم. الاحتياج كمـان للناس خلانـي أفكر أكثر 
كيـف ممكن أخلي المحصول ممكن يسـتمر لفترات 
طويلة. لأنه إذا بدنا نزرع بالمواسير البلاستيكية 
راح يكون لموسـم الصيف فقـط. صرت أتخيل أنه 
ممكـن أنه نخلي المحصول يسـتمر لمـدة على مدار 
العـام.» ويقيـم لـؤي عبد الغفـار مدير المشـاريع 
بمؤسسـة كرامة فـي مخيم الدهيشـة أيضا وبنى 
لنفسـه صوبـة يـزرع فيهـا الخضـر فوق سـطخ 
مسـكنه.وقال عبد الغفار «طبعا تم اسـتهداف 15 
عائلة. هي العائلات هن كان نساء مستفيدات من 

البرنامج من خلال مؤسسة كرامة. فحاولنا وهن 
عائلات.. خلينا نقول فقيرة نوعا ما.. فكنا بصدد 
أنه نسـوي هي المشـروع من أجل توفيـر اقتصاد 
ذاتـي أو اقتصاد منزلـي. اقتصاد منزلـي يعني.. 
ذاتي لكل منزل. فتم إنشـاء بيت بلاسـتيكي فوق 

كل سطح في داخل المخيم.»
وأضاف «هو السـبب الرئيسي افتقار مخيمات 
اللاجئـين للأراضـي الزراعيـة. فبالتالـي مـا فـي 
أي مسـاحات حوالـين المنازل. فكانـت الفكرة أنه 
ننشـئها فوق أسـطح المنازل فكرة المشـروع كمان 
بالبسـاطة اللي هي موجودة فيها بتتكيف لوضع 
أسـطح المنازل لأنه لو بدك تسـوي.. خلينا نقول 
البيـت البلاسـتيكي فـوق سـطح المنزل مباشـرة 
ممكن يؤدي إلى تلف سـطح المنـزل. فبالتالي من 
خلال هذه التقنية.. المواسـير.. يـؤدي إلى إنتاج 
أكثـر وبالتالـي بحافظ على البيت أكثر وسـهولة 

وأخف على سطح المنزل.» 
وزراعة أسـطح المبانى وجه حديد للزراعة فى 
المدن وتستخدم فيها تقنيات الزراعة بدون تربة. 
ويمكن اسـتخدام الزراعـة بدون تربـة في إنتاج 
محاصيـل في غيـر مواسـمها وذلـك بالتحكم في 

حرارة المحلول المغذي للنبات.

لاجئون فلسطينيون بالضفة الغربية يزرعون
الخضار في دفيئات بلاستيكية فوق اسطح منازلهم

وزير النفط الإيراني يزور تركيا 
لاقناعها بعدم خفض وارداتها

■ أنقـرة - رويترز: من المتوقع أن تحاول إيـران إنعاش الطلب على نفطها في تركيا أكبر 
عميل لها في أوروبا هذا الاسبوع عندما يلتقي وزير نفطها مع مسؤولين نفطيين في أنقرة.

وقال مسـؤولون بوزارة الطاقة التركية لرويترز إن وزير النفط الإيراني رسـتم قاسـمي 
مـن المتوقـع أن يجتمع مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز يـوم الخميس المقبل لبحث إمدادات 

النفط والغاز لأحد أسرع أسواق أوروبا نموا.
وواجهـت طهـران صعوبات في إيجاد مشـترين لنفطهـا بعد أن نجحـت عقوبات فرضها 
الاتحـاد الأوروبـي والولايات المتحدة فـي خفض صادرات إيـران النفطية إلـى النصف في 

أربعة أشهر من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو.
كانـت تركيا وهي ليسـت عضـوا في الاتحـاد الأوروبي والتي اسـتوردت نحـو 200 ألف 
برميـل يوميـا من الخام الإيراني في 2011 قد خفضت بدرجة كبيرة كذلك شـحناتها في وقت 
سابق هذا العام للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية لتتمكن من الاستمرار في شراء 

الخام الإيراني في النصف الثاني من 2012.
وتفيد بيانات تتبع السـفن التي تجمعها رويترز أن الناقلة فالور التابعة لشـركة ناقلات 

النفط الوطنية الإيرانية من المتوقع ان تصل إلى تركيا غدا الثلاثاء.
وتراجعـت الصـادرات الإيرانيـة باطـراد من 2.2 مليـون برميـل يوميا في المتوسـط في 
2011 إذ خفض المشـترون وارداتهـم التزاما بعقوبات الولايات المتحـدة والاتحاد الأوروبي 
المفروضة للضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي الذي تقول حكومات غربية انه 

يهدف إلى انتاج اسلحة نووية.
وتقول إيران إن انشطتها النووية سلمية.

وتسـتورد تركيا الغاز كذلـك من إيران. وعلى الرغم من احتياطيـات طهران الضخمة من 
الغاز يحد الطلب المحلي عليه من إمكانية تصديره ويدفعها لاستيراد وقود التدفئة في أشهر 

الشتاء من تركمانستان. 
ويقول مسؤولو الطاقة في إيران إن زيادة الانتاج من حقل بارس الجنوبي الذي تتشارك 

فيه مع قطر قد يمكنها من زيادة صادراتها. 

■ القاهرة/رام الله - د ب أ: قال رئيس سـلطة 
الميـاه الفلسـطيني، دكتـور شـداد  العتيلي، يوم 
الأحد إن دراسـات دولية وإسـرائيلية أظهرت أن 
المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 

70 ضعف المواطن الفلسطيني من المياه.
 واستشهد المسؤول الفلسطيني بتقرير لمؤسسة 
بيتسيليم الإسرائيلية لحقوق الانسان أكد وجود 
تمييـز عنصري في الميـاه، فضلاً عـن تقرير للبنك 
الدولـي حمـل إسـرائيل المسـؤولية عـن النقـص 

الحاد في كميات المياه المتوافرة للفلسطينيين. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء (معـا) الفلسـطينية عـن 
العتيلـي قولـه إن المتاح للفلسـطينيين مـن المياه 
فـي الضفـة الغربية «يبلـغ 105 ملايـين متر مكعب 
مـن الآبار والينابيع، وهو أقـل مما كان متاحا عام 
1995 فـي اتفاقيـه أوسـلو البالـغ 118 مليون متر 
مكعب، أمـا كمية الاحتياج وفقـا للمعايير الدولية 
وحسـب الوضع الطبيعي، فتبلـغ 400 مليون متر 
مكعب، أي أن الفلسـطينيين يحصلون على ربع ما 

يحتاجونه، وتقوم سـلطة المياه بشراء 56 مليون 
متـر مكعب مـن شـركة ميكيـروت، منهـا 4 ملايين 

لتزويد قطاع غزة» 
وأكـد العتيلـي إن الضفـة بصـدد مواجهة أزمة 
مائية مثـل تلك التـي يواجهها قطاع غزة، مشـيرا 
إلـى أن هناك حالة مـن عدم الاتفاق بـين الأطراف 
ومشـكلات بين المحافظـات في أحقيـة ملكية المياه 
ومن يريـد الحصول عليهـا بالإضافة إلى مشـكلة 

قلة المصادر المتاحة للمياه من الأساس. 

دراسة: حصة المستوطن الاسرائيلي من المياه 
بالضفة الغربية تساوي 70 ضعف حصة الفلسطيني 

■ الجزائر - يو بي اي: توقعت منظمة الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن تشــكّل 
الجزائر استثناءً بشــأن توقعات حول حدوث 
انكمــاش محســوس بتدفقــات الاســتثمارات 
المباشــرة من دول الشــمال إلى جنوب حوض 
المتوســط في 2012، نتيجة الأزمــة التي لحقت 
قطــاع  بفضــل  وذلــك  الــدول،  مــن  بالعديــد 

المحروقات النشط في البلاد.
وقــال تقريــر صــادر عــن المنظمــة نشــرته 
صحيفــة (الخبــر) الجزائرية امــس الإثنين إن 
الدول العربية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة التي 
لحقــت بالــدول الصناعية وخاصــة الأوروبية 
بصورة متفاوتة العــام 2011 ولكن العام 2012 
سيشهد تراجعا أكبر للتدفقات المالية، وخاصة 

من دول الشمال.
وسجل العام 2011 تراجعا في الاستثمارات 

لــدى دول المغــرب العربي قــدر بـــ6.233 مليار 
دولار مقابل 7.260 مليار دولار في 2010.

وكانــت الجزائــر والمغــرب مــن بــين الدول 
المستفيدة من أكبر حصة بـ.2.571 مليار و2.519 

مليار دولار على التوالي.
وقال التقرير إن الصناعة النفطية الجزائرية 
تبقى من بين القطاعات الأكثر استقطابا لرؤوس 
الأموال الخارجية، بينما شــهدت الاستثمارات 
في تونــس وليبيا توقفا، علــى خلفية الأحداث 
التي شــهدها البلدان، ونفس الأمر ينطبق على 

مصر أيضا.
وكشــف التقرير من ناحيــة أخرى، عن بلوغ 
قيمة الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة بالدول 
العربية العــام الماضي، 94.38 مليار دولار أو ما 

يمثل 6.2٪ من التدفقات المالية الدولية.
الجزائرية  الاســتثمارية  التدفقات  وشهدت 

باتجاه الخارج ارتفاعا، حيث بلغت 534 مليون 
دولار فــي 2011، مقابــل 220 مليــون دولار في 

2010، و215 مليون دولار في 2009.
أما بالنســبة للــدول المغاربيــة الأخرى، فإن 
التقديــرات تباينــت بين نمــو إيجابــي للمغرب 
وتراجــع لليبيــا وتونــس، فقــد بلغــت قيمــة 
الاســتثمارات بالنســبة للمغــرب 2.519 مليــار 
دولار  مليــار   1.574 مقابــل   ،2011 فــي  دولار 
و1.952 مليــار دولار فــي 2010، ، بينمــا بلغــت 
قيمــة التدفقات بالنســبة لتونــس 1.143 مليار 
دولار و1.513 مليــار دولار فــي 2011، و1.686 

مليار دولار في 2009.
وكشــف ذات التقرير أن مخــزون التدفقات 
الاســتثمارية للجزائــر بلغ فــي 2011 ما قيمته 
أي  و2010)   1990 (بــين  دولار  مليــار   21.781

بمعدل 1.1 مليار دولار سنويا.

الامم المتحدة: الجزائر لن تتأثر بتقلص تدفق
الإستثمارات الأجنبية لدول حوض المتوسط
بفضل قطاع المحروقات النشط في البلاد 

■ سنغافورة - ا ف ب: اصبح المسلمون 
فــي العالــم هدفــا يعمــل قطــاع الســياحة 
علــى جذبه، مــن المنتجعــات «الاســلامية» 
في اســتراليا والمانيــا الى قاعــات الصلاة 

والمطاعم التي تقدم اللحم «الحلال».
بلــدا   47 شــملت  دراســة  وبحســب 
الســنغافورية  الســياحة  شــركة  اعدتهــا 
كرشــنترايدينغ  ومؤسسة دينار ستاندارد 
المتخصصة في دراســة السوق الاسلامية، 
ســيرتفع انفاق الســياح المســلمين بنســبة 
4.8 بالمئة ســنويا، مقابل ارتفاع في الانفاق 
السياحي في العالم بنسبة 3.8 بالمئة بحلول 

العام 2020. 
ويقــول فضــل بهارديــن مديــر شــركة 
كرشنترايدينغ، التي تؤمن لزبائنها رحلات 
ســياحية لا تتعــارض مــع الالتــزام الديني 

الصــارم، ان هــذا النــوع مــن الســياحة قد 
يشــكل موارد مرتفعة ما يجعل الاهتمام به 

يتجاوز الدول الاسلامية. 
فاذا كانــت مصر وماليزيا واندونيســيا 
هي الوجهات الاولى للســياح من المســلمين 
المتدينين، فــان الدول غير المســلمة «تراقب 

عن كثب» هذه السوق المربحة. 
ويضيف فضل في حديث لوكالة فرانس 
برس ان «وجهــات مثل تايلاند واســتراليا 
تأخذ اصــلا في حســابها احتياجــات هذا 

النوع من السياح». 
فمطــار ميونيــخ مثلا الذي عبر فيه ســنة 
2010 حوالــى 900 الف مســلم، افتتح العام 
الماضــي قاعة للصلاة للمســلمين. وســبق 
ذلك وضع كتابات باللغــة العربية وادخال 

الطعام الحلال الى المطاعم. 

وفي تايلاند، البلــد ذي الغالبية البوذية، 
اطلق مكتب السياحة حملة لتشجيع انتشار 
المنتجعــات الاســلامية، اي تلــك التي يكون 
فيها النساء والرجال مفصولين عن بعضهم 

البعض بالكامل. 
شــركة  اختــارت  العــام  وهــذا 
«كرشــنترايدينغ» مطــار بانكــوك الدولــي 
كأفضــل مطار يتــم فيه احترام الممارســات 

الاسلامية في بلد غير مسلم. 
طريقــه  يجــد  التوجــه  هــذا  ان  ويبــدو 
للانتشــار فــي كل ارجــاء العالــم. ويروي 
فضل بهارديــن انه اثناء زيــارة الى جنوب 
افريقيــا، ســأله القيمون على منتجع «ســبا 
كاركلوف» الراقي عن الوســائل التي يمكن 

من خلالها ان يجذبوا السياح المسلمين. 
وعلى الشاطىء الغربي لاستراليا، يعتمد 

منتجع «غولد كوست» على الشتاء الجنوبي 
ليتوجه الى الزبائن المســلمين بالقول «لماذا 
لا تجرب غولد كوست لقضاء شهر رمضان 

عذب هذا العام؟». 
لـ»غولــد  الالكترونــي  الموقــع  ويقــول 
كوســت» ان «هذا المنتجع الــذي يجذب منذ 
زمــن طويل الــزوار من الشــرق الاوســط، 
والذي يملك مرافق اســلامية عــدة، لا يكف 

عن التطور». 
ومــا زال الســياح المســلمون القادمــون 
مــن دول الخليج هم الاغنى بــين غيرهم من 

السياح. 
ففي العام 2011 انفق الســياح القادمون 
وقطــر  وعمــان  والكويــت  البحريــن  مــن 
والســعودية والامارات العربيــة المتحدة 37 
بالمئة من مجموع ما انفقه السياح المسلمون، 

علمــا انهم لا يشــكلون اكثر مــن 3 بالمئة من 
سكان العالم الاسلامي. 

وبلجيــكا  فرنســا  فــي  المســلمين  ان  الا 
وبريطانيا يشكلون نسبة لا يستهان بها، اذ 
انهم ينفقون 13 بالمئة مــن اجمالي ما ينفقه 

السياح المسلمون. 
الاســلامية  الســياحة  ازدهــار  ويعتبــر 
مؤشــرا على الازدهار الاقتصــادي والقوة 

الشرائية المتزايدة في العالم الاسلامي. 
اذار/مــارس  فــي  نشــره  تقريــر  وقــال 
الماضي مركز «ايكونوميســت انتيليجانس 
يونيــت» فــي مجلــة (ذي ايكونوميســت) 
البريطانية، ان «الصناعة الاسلامية تخطت 
المــواد الغذائية والمعامــلات المالية ووصلت 
الــى المــواد الطبيــة والموضــة والســياحة، 

بالاضافة الى قطاعات اخرى كثيرة». 

قطاع السياحة العالمي يستهدف المسلمين وخاصة الخليجيين الاكثر انفاقا

مشترو النفط العراقي
 يواجهون تأخيرات شديدة 

■ لنـدن - رويترز: أدت عمليات تخريب 
وأعمـال صيانـة لخفـض صـادرات النفـط 
أسـواق  إلـى  بشـدة  وتأخيرهـا  العراقيـة 
أوروبـا بمنطقـة البحـر المتوسـط ممـا دفع 
السماسـرة للبحـث عـن خامـات بديلة في 
الوقـت الـذي لـم تعد فيـه المصافـي تحصل 

على النفط الإيراني بسبب عقوبات.
وتتعرض الصـادرات العراقية للانقطاع 
بشـكل عام لكن حوادث أمنيـة تضافرت مع 
تدهور البنيـة التحتية لتؤخـر تحميل خام 
كركـوك العراقي لفترة وصلـت إلى نحو 20 

يوما.
التـي  الصعوبـات  مـدى  ذلـك  ويظهـر 
سـيواجهها العـراق الذي يحـوز واحدا من 
أكبـر الاحتياطيـات النفطيـة فـي العالم في 
مسـاعيه لتعزيز الانتاج إلـى أكثر من ثلاثة 
أمثاله أو حتى المثلـين. وينتج العراق حاليا 

نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وقالت شركة تكرير «لا نتذكر حدوث مثل 
تلك التأخيرات في الماضي وفي اعتقادنا أنه 
توجـد تأخيرات عادية من أسـبوع لعشـرة 

أيام».
ويتـم اسـتخدام خـط واحـد مـن خطي 
أنابيب كركوك-جيهان اللذين ينقلان النفط 
من الحقول العراقية إلى الميناء التركي على 
البحـر المتوسـط وتتوقف التدفقات بشـكل 
يومـي مع انتظـار الأنابيـب إصلاحات طال 

انتظارها بعد الحرب.
وقـال تجـار إنـه عـلاوة علـى ذلـك فإن 
برنامج التحميل الشـهري عـادة ما يتجاوز 

قدرة خط الأنابيب على الضخ.
برميـل  ألـف   400 الصـادرات  وبلغـت 
يوميا هـذا العام حتى أعلنـت حكومة إقليم 
كردسـتان فـي أبريـل نيسـان أنهـا أوقفـت 
العاملـة  الشـركات  لأن  النفـط  صـادرات 
هناك لم تتلق مدفوعـات مالية من الحكومة 

المركزية في بغداد.
وبـدأت حكومة كردسـتان تصدير الخام 
بالشـاحنات إلـى تركيـا مـا أدى لمزيـد مـن 

التوتر مع بغداد.
ولحق بالبنيـة التحتية الضعيفة بالفعل 
لخـط الأنابيـب مزيـد مـن الأضـرار جـراء 
هجمـات متكـررة وتفجيـر هـذا الشـهر مما 

أوقف تدفقات النفط الخام لعدة أيام.
وقالـت مصـادر نفطية إن اعمـال صيانة 
اسـتمرت أربعـة أيام فـي الأسـبوع الماضي 
سـاهمت أيضـا فـي التأخيـرات ممـا خفض 
الصـادرات بشـكل ملحوظ إلى أقـل من 300 
ألـف برميـل يوميـا فـي يوليـو تمـوز وفـق 

بيانات ملاحية.
وميناء جيهان التركي هو منفذ التصدير 
الوحيـد لكركـوك وأظهـرت بيانـات أن 13 
ناقلة تنتظر لتحميل الخام من بينها ناقلات 

راسية منذ 15 يوما.
بركة سباحة تتغير مياهها يوميا في مستوطنة اسرائيلية



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7193 Tuesday 31 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7193 الثلاثاء 31 تموز (يوليو) 2012 ـ 12  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

وكالات  برلـين-   - بروكسـل   ■
الانبـاء: تعـززت الآمـال بقـرب قيـام 
اوروبـا بتحرك حاسـم لانقـاذ منطقة 
اليورو التي تعاني من ازمة مالية. فقد 
قام جان كلود يونكر، رئيس مجموعة 
اليـورو، بحملـة اعلامية امـس الاول 
وامـس صـرح خلالها لاكبـر الصحف 
في فرنسـا والمانيا بان اوروبا تستعد 
للتحرك من اجل حل الازمة المسـتمرة 

منذ اكثر من عامين. 
«لقـد  لافيغـارو  لصحيفـة  وقـال 
وتعهـد  حاسـمة».  مرحلـة  وصلنـا 
بالعمل مـع البنك المركـزي الاوروبي، 
مضيفـا انه يجـري العمـل حاليا على 
تحديد «وتيرة وحجم» ذلك التعاون. 
واضـاف «لـم يعـد امامنـا الكثيـر من 
الوقت»، مؤكدا انه سـيتم اتخاذ قرار 
بشـان مراجعـة الاسـواق فـي الايـام 
المقبلة.  وفي مقابلة مع صحيفة (سود 
قـال  الألمانيـة  تسـايتون)  دويتشـه 
يونكر إن «منطقـة اليورو وصلت إلى 
مرحلـة يجـب أن نظهر بشـكل واضح 
عبر كل الوسـائل الممكنة أننا حازمون 
الاتحـاد  اسـتقرار  ضمـان  بشـأن 
النقـدي». واضـاف «يجـب ألا يشـكك 
أي شـخص في إرادة القوى المشتركة 

لإظهار تصميمنا». 
وجاءت تصريحات يونكر تتويجا 
للعديد من التصريحات التي ادلى بها 
رئيـس البنك المركزي الاوروبي ماريو 
دراغـي وعـدد من كبار المسـؤولين في 
مسـعى لتعزيز الثقـة بـان اوروبا لن 

تسمح بانهيار منطقة اليورو. 

كمـا اعـادت المستشـارة الالمانيـة، 
عنصـرا  تعـد  التـي  ميـركل،  انغيـلا 
رئيسـيا فـي اي حـل محتمـل للازمة، 
التأكيـد علـى تصميمها عدم السـماح 
بانهيـار مجموعـة اليـورو وذلك بعد 
مكالمـة هاتفيـة اجرتها خـلال اليومين 
الماضيين مع رئيس الـوزراء الايطالي 

ماريو مونتي. 
وقـال الزعيمـان في بيان مشـترك 
انهمـا اتفقـا علـى ان المانيـا وايطاليا 
«سـتبذلان كل مـا بوسـعهما لحمايـة 

منطقة اليورو». 
وجـاء ذلك بعد تصريحـات مماثلة 
ادلت بها ميـركل والرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولاند يـوم الجمعة الماضي 
اكـدا فيها تمسـكهما بمشـروع اليورو 
بعد اسبوع زادت فيه الاحتمالات بان 

تطلب اسبانيا صفقة انقاذ كاملة. 
ويتوقـع ان تسـتمر مجموعـة مـن 
انـه  مونتـي  اعلـن  فيمـا  النشـاطات 
سـيلتقي نظيـره الاسـباني ماريانـو 

راخوي في مدريد الخميس. 
القويـة  التصريحـات  ان  ويبـدو 
حققـت نجاحـا حيـث نفـذت ايطاليـا 
مزادا للسـندات لاجل خمس الى عشر 

سنوات بعائدات منخفضة. 
وتوقـع هولغـر شـميدنغ مـن بنـك 
البنـك  فـان  النهايـة  «فـي  بيرنبـرغ 
المركـزي الاوروبي سـيقوم بواجباته 
بمنـع تزايد حالـة الفزع في الاسـواق 
والتـي يمكـن ان تـؤدي الـى انهيـار 
المركـزي  والبنـك  اليـورو  منطقـة 

الاوروبي نفسه». 

مجلـس  يسـتعد  فيمـا  واضـاف 
اجتماعـه  لعقـد  البنـك  محافظـي 
الشـهري في فرانكفـورت ان «الانظار 
تتجه حاليا الى اجتماع البنك المركزي 

الاوروبي الذي سيعقد الخميس». 
الا ان المحلـل ثو لان نغوين من بنك 
كوميرزبانـك اطلـق تحذيـرا وقال ان 
«الاسـواق يملأها الامـل (...) رغم انه 
من غير الواضح كيف يمكن ان تترجم 

هذه النوايا الحسنة». 
مـن  الـواردة  البيانـات  ان  غيـر 
اسـبانيا قللت الى حد ما مـن التفاؤل 
وذكّرت صانعي السياسـة بان الازمة 
تسـتمر في التأثيـر بشـكل مدمر على 

الاقتصاد الحقيقي. 
وزاد الركـود الاسـباني فـي الربـع 
الثاني من العام حيث سجل الاقتصاد 
انكماشـا بنسـبة 0.4٪ مقارنـة مـع 
الاولـى  الثـلاث  الاشـهر  فـي   ٪0.3
مـن العـام 2012، بحسـب احصاءات 
معهـد اي ان اي.  وفـي اليونان، البلد 
الاكثـر تضررا بالازمـة المالية بين دول 
مجموعـة اليـورو، تسـتمر المحادثات 
السياسـية لاتخـاذ اجـراءات لخفض 
الانفاق تسـمح للبلد بتلقي المسـاعدة 
للحفاظ على اقتصادهـا وتمكينها من 

البقاء في منطقة اليورو. 
الائتـلاف  يعقـد  ان  المقـرر  ومـن 
اليونانـي الحكومـي اجتماعا للاتفاق 
على خفض الانفاق بقيمـة 11.6 مليار 

يورو (14.2 مليار دولار). 
مـن جهـة اخـرى زادت الضغـوط 
للتحـرك  الاوروبييـين  القـادة  علـى 

بعدما اطلق توني بلير رئيس الوزراء 
البريطاني الاسـبق تحذيـرا في مقال 
نشرته صحيفة (بيلد) الالمانية قال فيه 
ان «التخلـي عن اليورو الان سـيكون 
كارثيا من الناحية الاقتصادية وليس 

فقط من الناحية السياسية». 
منطقـة  ازمـة  ان  بليـر  وكتـب 
اليـورو «هي تجربة جديـدة يمكن في 
بتجربـة  مقارنتهـا  الاحـوال  احسـن 
الثلاثينيـات. جميع الخيارات صعبة. 
لكـن افضـل خيـار لاوروبـا وخاصـة 

لالمانيا هو انقاذ اليورو». 
وتابـع ان «التخلي عن اليورو الان 
سيشكل كارثة و لا سيما على المستوى 

الاقتصادي، لا السياسي فحسب». 
كمـا اقـر بـان الالمـان يطلـب منهـم 
الكثير على غرار «تمويل اليات الانقاذ 
والقبول بتضخم (اكبر) وضمان ديون 

دول لم تجر الاصلاحات اللازمة». 
رئاسـة  تولـى  الـذي  بليـر  ورأى 
الحكومـة البريطانيـة فـي الفترة من 
البدائـل  أن جميـع  1997 حتـى 2007 
«غير مريحة» ولذا فـإن على ألمانيا أن 
تتخيـر أفضلها وهو قبولهـا للضمانة 
لـدول  السـيادية  للديـون  المشـتركة 
اليورو. وواصل بليـر كلامه قائلا إنه 
من أجل إنقاذ وحدة العملة الأوروبية 
فإن على ألمانيا تمويـل مظلات الإنقاذ 
وضمانـة ديـون تلـك الـدول التـي لم 
تنفذ الإصلاحـات اللازمة «ولن يكون 
مسـتغربا أن يقـوم الألمـان بمثـل هذه 

الخطوات على مضض». 
لكـن بالنسـبة لبليـر فانـه لا خيار 

لالمانيـا الا بقبـول «نوع من التشـارك 
فـي اعبـاء الديـن» فيمـا علـى الدول 
التي تشـهد ازمة القبول بالاصلاحات 
وتطبيقها بحسـب جدول زمني دقيق 

وواقعي». 
ويعـارض الرأي العـام الالماني الى 
حـد كبيـر الاجـراءات المتخـذة لانقاذ 
الدول التي تشهد صعوبات في منطقة 
اليورو ولا سيما في جنوبها كاليونان 

والبرتغال واسبانيا
وتقـول تقارير إعلاميـة إن المركزي 
الأوروبـي سـيتحالف مـع الصندوق 
لتعزيـز منطقـة اليـورو والمحتمل عبر 
شـراء سـندات الدول الأكثر مديونية 

مثل إسبانيا وإيطاليا. 
لكـن أنتويـن كولومبانـي المتحدث 
باسـم المفوضية الأوروبيـة قال امس 
إنـه «لا توجد طلبات بـدءا من اليوم» 
لتفعيل تسـهيل شـراء السـندات عبر 

آلية إنقاذ اليورو. 
في الوقت نفسه، وكنوع من التذكير 
منطقـة  لاقتصـاد  القاتمـة  بالحالـة 
اليورو، قالـت المفوضية الأوروبية إن 
مؤشـرها للثقـة الاقتصاديـة للمنطقة 
تراجع للشـهر الرابع على التوالي في 

تموز/يوليو. 
قـال بيتـر فانديـن هوتـه الخبيـر 
الاقتصـادي لـدى مصـرف آي إن جي 
الهولنـدي إن «أرقـام اليـوم الكئيبـة 
صنـاع  علـى  الضغـوط  فقـط  تزيـد 
للتصـرف  الأوروبيـين  السياسـة 
بشـكل حاسم لمنع التفسـخ في منطقة 

اليورو». 

تزايد الآمال باجراءات فعالة لمواجهة ازمة اليورو

■ باريــس بروكســل - رويتــرز - دب ا: 
توقعت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيف 
الإئتمانــي يــوم الإثنــين أن ينكمــش اقتصاد 
مــع  العــام  هــذا  بالمئــة   0.6 اليــورو  منطقــة 
امتداد تأثيــر أزمة ديون المنطقة إلى النشــاط 
الاقتصادي وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة 

كانت تشير إلى عدم تحقيق نمو أو انكماش.
ويعد هــذا هبوطا أكبر بقليــل من تقديرات 
خبــراء فــي اســتطلاع لرويترز فــي منتصف 
يوليــو تمــوز توقعوا فــي المتوســط انكماش 

اقتصاد منطقة اليورو 0.4 بالمئة هذا العام.
أيضــا  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وخفضــت 
تقديراتها لعام 2013 متوقعة أن ينمو اقتصاد 
المنطقــة 0.4 بالمئــة فقط مــن واحــد بالمئة في 

التوقعات السابقة.
وقال جان ميشــيل ســيكس كبير الخبراء 
لــدى  الأوروبيــة  للشــؤون  الاقتصاديــين 
ســتاندرد آند بورز فــي بيان «نــرى أيضا أن 
هنــاك فرصة نســبتها 40 بالمئــة لتجدد ركود 

الاقتصادات الأوروبية في 2013».
وأشــار إلــى مخاطــر محتملة حيــث يمكن 
أن يعوق تباطؤ في بعض الأســواق الناشــئة 
التعافي في التجارة العالميــة إضافة إلى عدم 
تمكــن دولــة رئيســية فــي منطقة اليــورو من 
الإقتراض من أسواق الســندات لفترة طويلة 
وهبوط أكبر في طلب المستهلكين الذي يعاني 

بالفعل من الضعف.
ينمــو  أن  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وتوقعــت 
اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
0.6 بالمئة هذا العام و1.4 بالمئة في 2013 بينما 
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنســي ثاني 
أكبر اقتصاد في المنطقــة 0.3 و0.7 بالمئة على 

الترتيب.
كمــا تتوقــع الوكالــة أن ينكمــش اقتصاد 
إيطاليــا 2.1 بالمئة هذا العــام و0.4 بالمئة العام 
القادم بينما مــن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 

الأسباني 1.7 و0.6 بالمئة على الترتيب.
والمســتهلكين  الحكومــات  محاولــة  ومــع 

والشــركات تخفيــف أعباء الديــون في وقت 
واحــد قال ســيكس إن من المرجح أن تســتمر 
عملية تقليص الديون فــي منطقة اليورو لعدة 

سنوات.
وخــارج منطقة اليورو مــن المتوقع أن ينمو 
الاقتصــاد البريطانــي 0.3 بالمئــة هــذا العــام 

وواحدا بالمئة في 2013. 
على صعيد آخر قالــت المفوضية الأوروبية 
امــس إن الثقة الاقتصادية فــي منطقة اليورو 
التــي تضربهــا أزمــة ديــون ســجلت هبوطا 
آخــر فــي تموز/يوليــو وذلــك للشــهر الرابع 
علــى التوالي منذ آذار/مــارس.  وقالت الذراع 
التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبــي التــي تتولــى 
إصــدار مؤشــر الثقــة الاقتصادية الــذي تتم 
متابعته عن كثب إن المؤشــر في منطقة اليورو 
تراجــع بمقــدار نقطتــين عــن حزيران/يونيو 

ليصل إلى 88 نقطة. 
أضافت المفوضيــة في بيان إنــه بينما «أن 
التراجع ناتج عن تدني الثقة في كل القطاعات 

التي يشملها الحساب» تشــهد منطقة اليورو 
هبوطــا حــادا بشــكل خاص فــي الثقــة بين 

أوساط الصناعة والمستهلكين. 
كانــت قراءة المؤشــر ســلبية فــي ألمانيا إذ 
بلغت (سالب 3.7 نقطة) وفرنسا (سالب 2.3 
نقطة) وإســبانيا (ســالب 1.7 نقطة) ولكنها 
كانت إيجابية في إيطاليا (1.3 نقطة) وهولندا 

(0.6 نقطة). 
وفــي الاتحــاد الأوروبي الأوســع، تراجع 
مؤشــر الثقــة بمقــدار 1.4 نقطة إلــى 89 نقطة 
فــي تراجع للشــهر الثالــث علــى التوالي منذ 
آذار، غير أن المعنويات انتعشــت في بريطانيا 
(1.7 نقطة) وكانت مستقرة تقريبا في بولندا 
(سالب 0.1 نقطة).  وقالت المفوضية إن مؤشر 
اقتصادي آخر هو مؤشر مناخ الأعمال تراجع 
هو الآخر فــي تمــوز. وبالمقارنة مــع حزيران 
تراجع المؤشــر بمقدار 0.32 نقطــة ليصل إلى 
ســالب 1.27 نقطة. وظل مؤشر مناخ الأعمال 

منخفضا منذ آذار. 

ستاندرد آند بورز تتوقع انكماش
اقتصاد منطقة اليورو في 2012 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر لمجموعـة التصنيـع 
العالمية في شركة ديلويت، التي تقدّم خدمات تدقيق الحسابات 
والضرائب والإستشـارات الإدارية والمشـورة المالية، أن الأداء 
المالـي لقطاع الطيران والدفاع العالمي شـهد تراجعاً خلال العام 

.2011
وقال تقريـر ديلويـت البريطانية، الذي وزّع مـن مكتبها في 
بيروت، إنه بالرغم من التحديات التي سـادت هذا القطاع، فإنّ 
قطـاع الطيران والدفاع العالمي ككل سـجل نمـواً في العام 2011 
ليصـل إلـى 681 مليـار دولار ولكـن بوتيرة أقل مـن العام الذي 
سـبقه، محققاً بذلك نمواً في الأرباح بنسـبة 2.3٪، مقارنة مع 

2.5٪ للعام 2010.
التجـاري  الطيـران  وأشـار تقريـر ديلويـت لأداء قطاعـي 
والدفاعي العالميَين لعام 2011، إلى أنّ عائدات التشغيل المصرّح 
عنها لهذا القطاع قد تراجعت بنسـبة 3.1٪، شأنها شأن أرباح 

التشغيل (تراجع بنسبة 5.3٪)، وتدفق السيولة الحر.
وقال إن الناحية الإيجابية تشير الى أنّ نسبة الحجز مقابل 
الشـراء، قد ازدادت بنسـبة 17.4٪، وبشـكل أساسـي نتيجة 
لارتفـاع مبيعات طائـرات تجارية جديدة تقتصد في اسـتهلاك 

الوقود. 
ووفقاً لتقرير ديلويت فقد تزايدت الفوارق المالية بين قطاعي 

الطيـران التجاري والدفاعي في العام 2011 إذ شـهدت عائدات 
الطيران التجاري نموّاً بنسـبة 10.1٪ فيما تراجعت العائدات 

الدفاعية بنسبة ٪3.3.
وقد ساهمت المستويات القياسية لإنتاج الطائرات التجارية 
الضخمـة وزيادة الطلب على خدمـات الطيران في نمو عائدات 
قطـاع الطيران التجـاري. بالإضافة إلـى ذلك، ووفقـاً للتقرير، 
فمـن المرجّـح أن تكـون عائـدات القطـاع الدفاعـي قـد تأثـرت 
بالتخفيضـات فـي الموازنـات الدفاعيـة، والأولويـات المحليـة 
المنافسـة، والأداء الإقتصادي الذي كان أضعـف من المتوقّع في 
العالم الغربي، وتخفيض عدد القوات في أفغانستان والعراق. 
ولاحـظ التقريـر أن الإنفاق الدفاعـي في ارتفـاع في مناطق 
جغرافيـة كالهنـد والصـين واليابـان والإمـارات والسـعودية 
والبرازيـل «وذلـك نتيجـة للزيادة فـي الثـروات، وعلى ضوء 

المخاوف الأمنية المتنامية». 
ولفـت التقريـر إلـى أنّ الإختلافـات كثيـرة فـي الأداء المالي 
بـين شـركات الطيـران والدفـاع المتمركزة فـي الولايـات وتلك 
المتواجـدة فـي أوروبا على الصعيـد الإقليمي، فقـد عرف قطاع 
الطيران والدفاع الأوروبي نموّاً بنسـبة لا يزيد عن 0.8٪ فقط 
في حـين أنّ القطـاع الأميركي حقق نمـواً في الإيرادات بنسـبة 

3.3٪ في العام 2011.

تراجع الأداء المالي لقطاع الصناعات 
العسكرية والجوية العالمي في 2011 

السـيارات  صناعـة  شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د   - ديترويـت   ■
الأمريكيـة جنرال موتـورز إقالة مدير التسـويق بعد عامين من 
توليـه المنصب في الوقت الذي تراجعت فيه حصة الشـركة من 

السوق الأمريكية مع استمرار الخسائر في أوروبا. 
وقـال متحدث باسـم جنـرال موتـورز ، أكبر منتج سـيارات 
في الولايات المتحدة ، مسـاء الأحد إن جوئيل إيفانك المسـؤول 
عن ميزانيـة الدعاية العالمية لجنرال موتورز لم يحقق تطلعات 

العاملين بالشركة. 
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مصدر 
لـم تحدد هويتـه القـول إن إيفانـك (52 عاما) فشـل في فحص 
التفاصيل المالية المناسـبة لاتفـاق رعاية أحد فرق كرة القدم في 

أوروبا الذي تم توقيعه مؤخرا. 
كانـت جنرال موتـورز قد وقعت في أيار/مايـو الماضي اتفاقا 
لمدة خمس سـنوات لترعى بموجبه سـيارتها شـيفورليه فريق 
مانشيسـتر يونايتـد الإنكليـزي. وفي الأسـبوع الماضي اعلنت 

توقيعها اتفاق مماثل مع فريق ليفربول الإنكليزي أيضا. 

وفـي ظل تولـي إيفانك منصب مدير التسـويق قررت جنرال 
موتـورز التوقف عن الإعلان علـى موقع التواصـل الاجتماعي 
فيـس بوك قبل قليل من طرح أسـهم الموقـع للاكتتاب العام. كما 
قررت التوقف عن الإعلان خلال فقرات برنامج سوبر بول وهو 
أحـد أعلى البرامج التلفزيونية مشـاهدة فـي الولايات المتحدة 

ويحقق أعلى المعدلات الإعلانية. 
وقالـت جنـرال موتـورز إن اسـتقالة إيفانـك سـتدخل حيز 
التنفيـذ فـورا. وسـيتولى آلان باتـي نائـب الرئيـس لشـؤون 
المبيعـات والخدمـات تولـي منصـب مديـر التسـويق بصـورة 

مؤقتة. 
تأتـي هـذه التغييرات فـي جنرال موتـورز فـي الوقت الذي 
واصل فيه فرعها الأوروبي وهو شـركة أوبل الألمانية للسيارات 
تسجيل الخسائر حيث لم يحقق أي أرباح خلال 12 عاما الماضية 
سوى مرة واحدة. بلغت خسائر أوبل العام الماضي 747 مليون 
دولار. ومـن المقرر أن تعلن جنرال موتـورز نتائج الربع الثاني 

من العام الحالي الخميس المقبل. 

جنرال موتورز تطيح بمدير التسويق مع استمرار
تراجع حصتها من سوق امريكا ونمو الخسائر باوروبا

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع سـعر 
وسـط  الإثنـين  يـوم  اليـورو  صـرف 
عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب 
المتحققـة فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي 
بسـبب تنامـي التوقعـات بـأن البنـك 
المركزي الأوروبي سيأخذ إجراء جديدا 

لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو. 
ويتكهـن البعـض فـي السـوق بـأن 
البنك المركزي الأوروبي قد يعيد تفعيل 
برنامجه لشراء السندات للمساعدة في 
خفض تكاليف الاقتراض على اسـبانيا 
وإيطاليـا. لكن المتعاملـين على علم بان 
المانيـا كـررت رفضها لذلك ويشـعرون 

بالقلق والخوف من الاحباط. 
ومن المقـرر أن يجتمع البنك المركزي 

المقبـل.  الخميـس  يـوم  الأوروبـي 
وتصاعـد الحديـث عـن اتخـاذ اجـراء 
بشـان السياسـة النقديـة بعـد ان قال 
ماريـو دراغـي رئيـس البنك الأسـبوع 
الماضي إن البنك سيأخذ كل الاجراءات 
المطلوبـة لإنقـاذ اليـورو، وهي رسـالة 
انغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  كررتهـا 
الفرنسـي فرنسـوا  ميـركل والرئيـس 

أولوند. 
لكن وزيـر الاقتصاد الألمانـي فيليب 
روزلـر حـذر البنـك مـن أي مشـتريات 

كبيرة للسندات الحكومية. 
ونـزل سـعر اليـورو 0.2 بالمئـة إلى 
أعلـى  عـن  متراجعـا  دولار   1.2287
مستوياته في ثلاثة اسابيع عند 1.2390 

دولار الـذي سـجله يوم الجمعـة. لكن 
ظل مرتفعـا بأكثر من سـنتين عن ادنى 
مسـتوياته فـي عامـين البالـغ 1.2042 

الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي. 
ونـزل سـعر اليـورو 0.6 بالمئـة إلى 
96.12 ين ولكنه ظل أعلى من 94.12 ين 
الذي سجله الأسبوع الماضي وهو أدنى 
مستوياته امام الين في أكثر من 11 عاما 

ونصف العام. 
واسـتقر سـعر الدولار عنـد 82.796 
أدنـى  متجـاوزا  عمـلات  سـلة  امـام 
الـذي  اسـابيع  ثلاثـة  فـي  مسـتوياته 
سجله يوم الجمعة عند 82.343 . وامام 
الين تراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 78.25 

ين. 

تراجع اليورو وسط عمليات جني ارباح

■ دبــي - رويتــرز: ارتفــع ســهم إعمــار 
العقاريــة فــي دبــي لأعلــى مســتوى منــذ 
نيســان/ابريل 2011 يــوم الإثنــين مدعوما 
بنتائــج الربع الثاني من العام التي تجاوزت 
توقعــات المحللين لكــن التعامــلات في بقية 

منطقة الخليج كانت أكثر تباينا.
وزاد ســهم إعمــار أربعــة في المئــة ليغلق 
عنــد 3.37 درهــم بعدما أعلنت الشــركة نمو 
أرباحها الفصلية لأكثر من مثليها لتبلغ 614 
مليون درهــم (166.2 مليون دولار) حيث لم 
يتكرر خفض اســتثنائي في قيمة أصول مع 

نمو دخل أنشطة الضيافة والتجزئة.
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وتوقــع 
تعافــي القطاع العقــاري في دبــي وقال إن 
النصف الأول من العام عكس القوة المتزايدة 

لاقتصاد الإمارة.
وشكل ســهم إعمار العقارية أكثر من ثلث 
الأســهم التي تم تداولها على قائمة مؤشــر 
ســوق دبي الذي صعد أقل قليــلا من إثنين 

في المئة مسجلا أعلى إغلاق في 12 جلسة.
وقال ســليمان أبو الحســن مساعد مدير 
الصندوق لدى الماسة كابيتال «رأينا تحركا 
جيــدا في دبي لســاعات قليلة في الجلســة 

... ارتفع ســهم إعمار فوق مستوى مقاومة 
مهــم عند 3.33 درهم. نحــن الآن أكثر تفاؤلا 
بــأن تواصل ســوق دبــي الصعــود لكننا لا 
نــزال حذرين قليلا نظــرا لانخفاض أحجام 
التــداول. إذا تماســكت الســوق لمزيــد مــن 
اســتئنافا  نــرى  القليلــة فربمــا  الأســابيع 

لصعود قوي بعد الصيف».
ودفعــت أيضــا أســهم القطــاع العقاري 
المؤشــر العام لســوق أبوظبي للصعود 0.4 
في المئة. وزاد سهما الدار العقارية وصروح 

العقارية 0.9 وإثنين في المئة على التوالي.
وصعدت أيضا البورصة السعودية وزاد 
مؤشــرها الرئيســي 0.8 فــي المئــة مدعوما 

بأسهم البتروكيماويات والبنوك.
وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات 
فــي   1.4 القيــادي  (ســابك)  الأساســية 
المئــة محققــا أداء أفضــل من مؤشــر قطاع 

البتروكيماويات الذي صعد 0.9 في المئة.
وحققت أسهم البنوك أيضا أداء جيدا مع 
صعود ســهم مجموعة سامبا المالية 1.8 في 
المئة وســهم مصرف الراجحي 0.7 في المئة. 

وأغلق المؤشر الرئيسي عند 6823 نقطة.
البحــوث  مديــر  بختيــار  عاصــم  وقــال 

أســهم  «تســتفيد  كابيتــال  الريــاض  فــي 
كثيــرا  الاســبوع  هــذا  البتروكيماويــات 
مــن شــيء مــن الاســتقرار لأســعار النفط 
والتوقعات المســتقبلية للنفــط بفضل أمال 
بتبنــي اجــراءات قويــة لتحفيــز الاقتصاد 
الامريكي واجراءات خاصة بازمة الدين في 

اوروبا».
ونزل خام برنت عن 106 دولارات للبرميل 
وقــال  غرينتــش  بتوقيــت   1300 الســاعة 
محللــون إن الآمال بإعــلان إجراءات تحفيز 
في أوروبا والولايات المتحدة هذا الأســبوع 

ربما تكون بها مبالغة.
واغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
على ارتفاع طفيف حيث زاد 0.2 في المئة إلى 
4766 نقطة مع إحجام المســتثمرين عن بناء 
مراكــز جديدة حتــى يتم تشــكيل الحكومة 
الجديــدة. وقال شــامل فهمي مــن فاروس 
لــلأوراق المالية «ســنظل نتحــرك في نطاق 
ضيق جــدا حتى يــوم الخميس علــى الأقل 
وعندئذ سيتضح اتجاه السوق بعض الشئ 

مع تشكيل الحكومة».
وهبطــت جميــع البورصــات الأخرى في 
الخليج مع قلة المحفزات التي يمكن أن تدعم 

أنشطة الشراء.
وتراجع مؤشر سوق البحرين نحو واحد 
فــي المئــة تحــت ضغط هبــوط ســهم البنك 
الأهلــي المتحــد 1.7 في المئــة. وأعلــن البنك 
الأهلــي المتحــد أكبر بنــك فــي البحرين من 
حيث القيمة الســوقية اليوم نمو أرباحه 3.7 
في المئــة في الربع الثانــي لكن المخصصات 
زادت ســتة في المئة عــن الفترة نفســها من 

العام لماضي.
إغــلاق مؤشــرات أســواق  يلــي  وفيمــا 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبــي ارتفع المؤشــر 1.9 فــي المئة إلى 
1538 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 
في المئة إلى 2495 نقطة. وزاد ايضا المؤشــر 

السعودي 0.8 في المئة إلى 6823 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني واحدا في المئة 
إلى 1099 نقطة. كما تراجع المؤشــر القطري 

0.1 في المئة إلى 8277 نقطة.
وفــي الكويــت انخفــض المؤشــر 0.4 في 
المئــة إلــى 5728 نقطة. كما انخفض المؤشــر 

العماني 0.2 في المئة إلى 5365 نقطة.
وفــي القاهرة ارتفع المؤشــر المصري 0.2 

في إلى 4766 نقطة.

سهم إعمار يدعم مؤشر دبي وتباين أسواق الخليج 

■ القدس - ا ف ب: اقرت الحكومة 
الاسـرائيلية يـوم الاثنـين رزمـة مـن 
اجراءات التقشـف اعتبرتها ضرورية 
لخفـض العجـز فـي الميزانيـة وانقـاذ 

الدولة العبرية من ازمة اقتصادية.
مكتـب  عـن  صـادر  بيـان  واكـد 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتانياهـو بعد اكثر من سـبع سـاعات 
من المناقشـات «وافقـت الحكومة على 
تدابيـر لخفـض العجـز والتعامـل مع 
اثـار الازمـة الاقتصاديـة العالمية على 
الاقتصـاد الاسـرائيلي». وصـوت 20 
وزيرا مـع اقـرار رزمة التقشـف هذه، 

بينما عارضها تسعة. 
ونقـل البيـان عـن نتانياهـو قوله 
«هذه خطوة مسـؤولة سـتحافظ على 

الاقتصاد الاسرائيلي والوظائف». 
ومن بين الاجراءات التي اقرت للحد 
من عجز الميزانية زيادة فورية لنسـبة 
الضريبـة علـى القيمـة المضافـة لتبلغ 
17٪ وزيـادة 1٪ فـي العـام المقبـل 
للضريبة على الافراد الذين يتقاضون 

و41830   8881 بـين  شـهرية  عائـدات 
كمـا  دولارا).  و10457   2220) شـيكلا 
سـيتم اقتطاع ضريبة اضافية بنسـبة 
2٪ مـن العائـدات التـي تتجـاوز 67 

الف شيكل (16750 دولارا). 
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
باراك في بيان انه صوت بالاضافة الى 
ثلاثة وزراء من حزبه الاسـتقلال ضد 
رزمة التقشف. وقال باراك «في الوقت 
الـذي يتفاقـم فيه الركـود الاقتصادي 
العالمـي، كان اولـى بالحكومـة العمـل 
مـن  الاجتماعـي  النسـيج  منـع  علـى 

التفكك». 
ويسـعى نتانياهـو من خـلال رزمة 
التقشـف هـذه الـى سـد العجـز فـي 
الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6.9 
مليـار دولار) وهـو ما يقـارب 4٪ من 
الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل وهو 

ضعف ما كان متوقعا لعام 2012. 
وعمـل على اعداد رزمـة الاجراءات 
نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينتز 

ورئيس بنك اسرائيل ستانلي فيشر. 

ومن المتوقع ان تثير هذه الاجراءات 
استياء الاسـرائيليين الغاضبين اصلا 
مـن غلاء المعيشـة في الدولـة العبرية 
بعد عام من حركـة احتجاج اجتماعي 
الماضـي  الصيـف  باسـرائيل  عصفـت 

للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. 
زيـادة  تمـت  الفائـت  والخميـس 
مـا  والبيـرة  التبـغ  علـى  الضرائـب 
سـينتج 1.04 مليار شيكل (250 مليون 

دولار). 
ويقول المسـؤولون الاسـرائيليون 
العـبء  سـتزيد  الاجـراءات  هـذه  ان 
الضريبي في كل بيت اسرائيلي بمقدار 
اميركيـا)  دولارا   426) شـيكل   1740

سنويا. 
شـيكل  مليـون   750 سـتقتطع  كمـا 
ميزانيـات  مـن  دولار)  مليـون   187)
الـوزارات المختلفـة باسـتثناء الدفاع 
والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج 
المهاجريـن الجـدد. كما سـيتم تطبيق 
اقتطـاع اضافي بنسـبة 3 بالمئـة العام 

المقبل. 

وقال وزير المالية يوفال سـتاينيتز 
ان «هـذه الاجراءات ضرورية بسـبب 
انخفـاض النمـو مـن نسـبة 5 بالمئـة 
سـنويا الى حوالـى 3 بالمئـة حاليا اذا 
اردنا تجنب الوصول الى وضع كارثي 

على ما تشهده اليونان واسبانيا». 
كما اعلـن عن «حرب علـى التحايل 
على النظـام الضريبي» وعـن ضريبة 
علـى الارباح التـي راكمتها الشـركات 
المتعـددة الجنسـيات الاسـرائيلية او 

الاجنبية في اسرائيل. 
واضـاف سـتاينيتز انـه «اذا انهار 
تتمكـن  فلـن  الاسـرائيلي  الاقتصـاد 
الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي 
علـى غـرار الولايات المتحـدة ولا على 

البنك المركزي الاوروبي لمساعدتنا». 
واوضـح مدير عـام الماليـة دورون 
كوهين مـن جهته ان الحكومة ضاعفت 
فـي الاول من تموز/يوليو نسـبة عجز 
الميزانيـة المتوقع للعام 2013 لتصبح 3 
بالمئة من اجل تجنـب زيادة كبيرة في 

الضرائب. 

واوضح كوهين «لكـن مع انخفاض 
العائـدات الضريبيـة بسـبب تباطـؤ 
النمـو، لـكان هـذا العجـز اكبـر بكثير 
لو لـم نتخذ اجـراءات التقشـف التي 
يدعمها فـي آن صندوق النقـد الدولي 

ووكالات التصنيف الدولية». 
ويتخوف المسؤولون الاسرائيليون 
التصنيـف  وكالات  قيـام  مـن  ايضـا 
العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني 
لاسـرائيل بعد ان كانت في وضع جيد 

لسنوات. 
تجنبـت  العبريـة  الدولـة  وكانـت 
العقـاري  الرهـن  ازمـة  فعـال  بشـكل 
عـام 2008 بالاضافة الـى بداية الازمة 

الحالية في منطقة اليورو. 
وقـال نتانياهو فـي بداية الاجتماع 
ان الامـر «ليس مسـتحيلا ولكنه ليس 
سـهلا». واضـاف «اطلب مـن الوزراء 
ان يظهـروا مسـؤولية وعزمـا لحماية 
الاقتصاد الاسـرائيلي. سـناخذ المزيد 
ممـن يمتلكـون الكثيـر والقليـل ممـن 

يملكون القليل».

الحكومة الاسرائيلية تقر خطة تقشف لمواجهة الازمة الاقتصادية

■ بروكسـل - د ب أ: ناشـد المفوض الأوروبي للشـؤون 
الاجتماعية لازلو أندور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إعـادة التفكيـر في طـرح «سـندات اسـتقرار» مشـتركة في 
أعقـاب نظـرات التصنيف السـلبية الجديـدة لبعض كبرى 

الاقتصادات الأوروبية. 
وفـي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) قال أندور 
إن أوروبا قد تعاني قريبا من عدم وجود أصول اسـتثمارية 

آمنة لضمان نظام الامان الاجتماعي بها. 
ويأتـي تحذيـر أنـدور فـي اعقـاب اعـلان وكالـة موديـز 
للتصنيف الائتماني ومقرها لندن الأسبوع الماضي أنه قدمت 
نظرة سـلبية لسـندات ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ التي لا 

تزال تتمتع بتصنيف ممتاز. 
وقـال أندور «أسـتطيع فقـط التفكير في أصـل آمن واحد 
يمكن استثماره. لقد تم اقتراحه بالفعل من قبل المفوضية في 

الورقة الخضراء حول سندات الاستقرار». 
وكان المفـوض الاوروبـي يشـير بذلـك إلـى اقتراحـات 
سـابقة طرحتها المفوضية الأوروبيـة لجمع أموال عن طريق 
«سندات الاستقرار» وهو مصطلح تفضله المفوضية لوصف 
سندات الدين الأوروبي المشتركة أو ما يطلق عليها «سندات 

اليورو». 
ووفقـا لأنـدور يمكـن أن تكون هنـاك «أسـماء مختلفة أو 

مرادفات وظيفية». 
قـال المفـوض الأوروبي للوكالـة الألمانيـة إن «النقطة هي 

المشاركة في الدين العام بطريقة أو بأخرى». 
وتلقى سـندات اليـورو معارضة واضحة من المستشـارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل، لكن أندور قال إن دول منطقة اليورو 

يمكن أن تضطر إلى اعتماد سندات اليورو مستقبلا. 
أوضـح أن «الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي تحاول 
احـراز نجـاح عبر حلـول مختلفة. أعتقـد أن البنـك المركزي 
الأوروبـي لـه دور مبتكـر جـدا. تعطـي بعـض إجراءاتـه 
بعضا من الوقت الإضافي للتفكير بشـأن الحلول المسـتدامة 
المناسـبة».  وأضـاف أندور «لكن ما أقوله عادة: سـواء هذه 
الأزمة أو التالية، ستقود لاصدار سندات اليورو (المشتركة) 

كما يطلق عليها». 
كمـا تطرق إلـى الخلافـات بـين أكبـر اقتصاد فـي منطقة 
اليـورو والتالـي عليـه وهمـا ألمانيـا وفرنسـا بشـأن كيفية 
التعامـل مع أزمة الديون الحالية. ويتركز كثير من الخلافات 

على إصدار سندات اليورو. 
وقـال أندور «مـن وجهة نظـري، ألمانيا ممتـازة في مجال 
الاقتصاد الجزئي لكنني لن أقول الأمر نفسه بشأن الاقتصاد 

الكلي». 
وأضاف أنه في المقابل بالنسـبة لفرنسـا، «يبدو أن هناك 
مشـكلة مع الاقتصـاد الجزئي... لكنني أعتقد أنه في فرنسـا 
هنـاك فهم أفضـل لما تحتاجه أوروبا بشـأن المسـتوى الكلي 
لتحقيـق اتحاد نقدي واقتصـادي». ووفقا لأنـدور أدى هذا 

إلى «عدم ترابط فكري بين الشريكين الرئيسيين». 

تكرر الدعوة لاصدار سندات اليورو 
بوصفه العلاج الوحيد لأزمة المنطقة

■ واشـنطن - رويتـرز: أبـدى البنك 
الدولي يوم الإثنين اسـتعداده لمسـاعدة 
الحكومات في مواجهة ارتفاع شـامل في 
أسـعار الحبوب مما يهدد مـن جديد أفقر 
شـعوب العالم وقـد يمتد تأثيـره الضار 

لسنوات.
وقال جيم يونغ كيـم رئيس مجموعة 
البنك الدولي في بيان «لا يمكن أن نسمح 
بـأن يكـون لارتفاع أسـعار الغـذاء علي 
المـدى القصير أضـرار طويلـة الامد على 

الاكثر فقرا وضعفا في العالم».
وأضـاف كيـم وهـو خبيـر فـي مجال 
الصحـة يواجـه أكبر تحـد له منـذ تولي 
البنـك  «يراقـب  شـهرين  قبـل  منصبـه 
الدولي وشـركاؤنا الوضع عـن كثب كي 
يتسـن لنا مسـاعدة الحكومات في تنفيذ 
سياسـات تتيح للنـاس قـدرة أكبر على 

مواجهة الوضع».

وأدت موجـة جفـاف شـديدة ضربت 
الغـرب الأوسـط الأمريكـي إلـى خفـض 
بدرجـة  للحبـوب  المتوقعـة  الانتاجيـة 
كبيرة مـا جدد ذكريات عـام 2008 عندما 
تسـبب ارتفاع أسـعار الغذاء فـي اعمال 
عنف في بعض الدول واثار الجدل بشأن 
اسـتخدام الحبـوب فـي انتـاج الوقـود 

العضوي. 
أكثـر مـن 50  القمـح  وقفـزت أسـعار 
بالمئـة والـذرة أكثـر مـن 45 بالمئـة منـذ 
يونيو حزيران بسـبب جفاف في روسيا 
وأوكرانيا وقازاخسـتان وكثافة الامطار 
في أوروبا وبداية دون المتوسـط لموسـم 

الامطار في الهند. 
وارتفع كذلك سـعر فـول الصويا وهو 
محصـول مهم للغذاء والأعلاف بنحو 30 
بالمئة في الشـهرين الماضيـين وبنحو 60 

بالمئة منذ نهاية العام الماضي. 

وقال كيم «عندما ترتفع اسعار الغذاء 
يكون رد فعل الأسر هو إخراج أبنائها من 
المـدارس وتناول أطعمة أرخص وأقل من 
حيث القيمـة الغذائية وهـوا ما قد تكون 
لـه آثـار كارثيـة على المـدى البعيـد على 
الاوضاع الاجتماعية والصحية والصحة 

العقلية لملايين الشبان». 
وقـال كيـم ان البنـك لديـه عـدد مـن 
البرامج لمسـاعدة الحكومات إذا ما تفاقم 

الوضع.
لواضعـي  المشـورة  تقـديم  وتشـمل 
السياسات وزياد الاستثمارات الزراعية 
والمرتبطـة بالزراعـة والنمويل السـريع 
وأدوات إدارة المخاطـر والعمـل مع الامم 
المتحـدة والجماعات الخاصـة المتطوعة 
على مساعدة الحكومات على الاستجابة 
بشكل أكثر معرفة للارتفاعات الحادة في 

أسعار الغذاء.

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء يثير القلق 
ويهدد من جديد ولفترة طويلة أفقر شعوب العالم
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الصينيـة  السـباحة  بـدت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
المراهقـة يـي شـيوين وكأنهـا لا تقهـر الاثنين في 
تصفيـات سـباق 200 متر متنوع للسـيدات حيث 
تأهلـت للـدور قبل النهائي من السـباق مسـجلة 

أسرع زمن. 
وفـي وقت سـابق ، حافـظ السـباح الأمريكي 
الشـهير مايكل فيلبس على فرصته في أن يصبح 
أول رجـل فـي التاريـخ ينجـح فـي الفـوز بنفس 
سـباق السـباحة الأولمبـي ثـلاث مـرات متتالية 
وذلـك بتأهلـه إلى الـدور قبل النهائي من سـباق 
200 متر فراشـة بدورة الألعـاب الأولمبية الحالية 

«لندن 2012». 
وفـازت يـي ، التي أحـرزت ذهبية سـباق 400 
متر متنـوع في زمن قياسـي عالمي جديد السـبت 
و90ر08  دقيقتـين  يزمـن  التأهيلـي  بسـباقها   ،
ثانيـة متفوقة على سـباحة زيمبابوي كيرسـتي 
كوفنتـري بفـارق 61ر1 ثانية فـي الترتيب العام 

لتصفيات السباق. 
وحلت الأمريكية كايتلين ليفيرينز ، التي فازت 
بسـباقها التأهيلـي بزمن دقيقتـين و63ر10 ثانية 
، فـي المركـز الثالـث بالترتيـب العـام للتصفيات 
والأسـترالية  هوسـو  كاتينـكا  المجريـة  وتلتهـا 
أليشـيا كاوتس.  وقالت يـي: «إنني راضية تماما 

، وقد فوجئت حقا بالنتيجة». 
وبسؤالها عما إذا كانت ترى أنها أفضل سباحة 
فـي الصين حاليـا ردت يـي قائلـة: «أعتقـد أنني 
كذلك في الوقت الراهـن ، ولكنني أعرف أن هناك 
سـباحات أخريات سـتحققن نجاحـا أكبر مني».  
وفـي تصفيـات سـباق 200 متـر فراشـة للرجال 
أنهـى فيلبـس ، الحائـز علـى 17 ميداليـة أولمبية 
(14 ذهبيـة وفضية واحدة وبرونزيتين) سـباقه 
التأهيلي في المركز الثالث خلف النمساوي دينكو 

يوكيتش والأمريكي تايلر كلاري. 
(دقيقـة  فيلبـس  سـجله  الـذي  الزمـن  وكان 
واحدة و53ر55 ثانية) هـو الخامس في الترتيب 

العام لتصفيات سباق امس. 
وحل يوكيتش في المركز الأول بالترتيب العام 
للتصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي لسباق 200 
متر فراشـة بزمـن دقيقـة واحـدة و79ر54 ثانية 
وتلاه كلاري في المركز الثاني بفارق 17ر0 ثانية. 
وكان المركز الثالث من نصيب الصربي فيليمير 
ستيبانوفيتش ، بينما حل الجنوب أفريقي تشاد 

لو كلوس في المركز الرابع. 
وسـبق أن تصـدر يوكيتش نتائئـج تصفيات 
السـباق نفسـه فـي بطولـة العالم للسـباحة في 
شنغهاي العام الماضي ، ولكنه فشل في إحراز أي 
ميداليات في النهاية. وأعرب السباح النمساوي 
عـن أمله فـي أن يتغيـر الوضع بالنسـبة له هذه 

المرة. 
وقـال يوكيتش: «يبدو لي كما لـو كان الوضع 
فـي شـنغهاي يتكرر من جديد ، لـذا آمل أن أتمكن 
مـن الاحتفـاظ بطاقتـي للدوريـن قبـل النهائـي 
والنهائـي. كنـت بحالـة جيـدة حقـا فـي المـاء ، 

وحققت مركزا جيدا». 
وفي تصفيات سـباق 200 متر حرة للسـيدات 
، تأهلت بطلة السـباق نفسه باولمبياد بكين 2008 
الإيطاليـة فيديريـكا بيليجرينـي بسـهولة إلـى 
الـدور قبل النهائي من السـباق والذي سـيجرى 

مساء في المركز الأول. 
تحمـل  التـي   ، الإيطاليـة  السـباحة  وفـازت 
الزمن القياسـي العالمي أيضا ، بالسباق التأهيلي 
بزمـن دقيقة واحـدة و16ر57 ثانيـة متفوقة على 
الأمريكيـة المراهقة ميسـي فرانكلـين بفارق 46ر0 

ثانية. 
وأكـدت بيليجريني أنهـا لا تفكر حاليا سـوى 
في سباق الدور قبل النهائي وقالت: «حققت زمنا 
لا بأس به والآن سـأركز على الـدور قبل النهائي 

وسأتعامل مع الأمر خطوة بخطوة». 
وحلـت الأمريكيـة أليسـون شـميت ، صاحبة 
فضيـة سـباق 400 متـر حرة ، فـي المركـز الثاني 

بالترتيـب العـام لتصفيـات اليـوم بعدمـا فازت 
بسـباقها التأهيلي. أمـا الفرنسـية كاميل موفات 
، التـي تفوقـت علـى شـميت الأحـد لتنتـزع منها 
ذهبيـة ال400 متر ، فقد تأهلت للدور قبل النهائي 
لسباق 200 متر حرة في المركز 12 بالترتيب العام 

لتصفيات امس. 
وتتضمن الفترة المسائية بمركز الألعاب المائية 
في مجمع ملاعـب «أولمبيك بارك» الـدور النهائي 
لسـباقات مئة متر ظهر ومئة متر صدر للسـيدات 

ومئة متر ظهر و200 متر حرة للرجال. 
علـى صعيـد اخـر  أشـادت وسـائل الإعـلام 
الصينية الاثنين ببداية الأسبوع المذهلة بالنسبة 
للبـلاد في دورة الألعـاب الأولمبية «لنـدن 2012» 
ولكنها استبعدت أن تتمكن البلاد من تكرار رصيد 
الميداليات الذي حققته في الألعاب السـابقة التي 

استضافتها بكين في 2008 . 
الرسـمية  الصينيـة  الأنبـاء  وكالـة  وكتبـت 
«شـينخوا» تقول إن الذهب في مسابقتي الرماية 
والغطس جاء أمس الأحد ليلحق بذهبيات «اليوم 

الافتتاحي المذهل» الأربع أمس الأول السبت. 
وتتربع الصـين حاليا على قمـة ترتيب جدول 
ميداليـات أولمبيـاد لنـدن بعـد اليومـين الأولـين 
من الحدث برصيد سـت ذهبيـات وأربع فضيات 

وبرونزيتين. 
وصرح شيونج ني ، نائب مدير مكتب الرياضة 
الإقليمـي بهونـان ، لصحيفـة «هونـان دايلـي» 
اليوميـة قائلا إن فوز وو مينشـيا وهي تشـى في 
مسـابقة القفز المتزامن من منصة متحركة مسافة 
ثلاثة أمتار ضمن منافسات الغطس وضع «فريق 
الأحـلام» الصينـي علـى الطريـق لحصـد جميع 
الميداليات الذهبيـة الثماني في الغطس بأولمبياد 

لندن. 
وأوضح شـيونج أنـه إذا أدى نجـوم الغطس 
الصينيـون بمسـتواهم الطبيعي فهنـاك «فرصة 
مؤكـدة» بفـوز الفريـق الصيني للغطـس بجميع 

ميداليات هذه المسـابقة الثماني للمرة الأولى في 
تاريخ البلاد. 

بينما كتبت صحيفة «بيبولز دايلي» ، الصحيفة 
الرسمية للحزب الشـيوعي الحاكم بموقعها على 
الإنترنـت تقول إن انتصارات الأحـد التي حققها 
مـن كل وو وهـي وجيـو وينجون ، التـي أحرزت 
ذهبيتهـا الأولمبية الثانية على التوالي بمسـابقة 
الرماية بمسـدس ضغط الهواء من مسافة عشرة 

أمتار للسيدات ، كانت «مذهلة». 
وكان المسئولون الأولمبيون في الصين رفضوا 
تحديد هدف بعدد معين من الميداليات في أولمبياد 
لنـدن ، ولكـن صحيفـة «تشينجتشـو» اليوميـة 
توقعـت أن تحصد الصـين 40 ميدالية ذهبية على 
الأقـل إذا نجحـت فـي غالبيـة الألعاب التـي تعد 

مناطق قوة بالنسبة لها. 
وإن كان المسـئولون قللـوا مـن شـأن الفرص 
الصينيـة مشـيرين إلـى «التحديـات العظيمـة» 
التي تواجهها بلادهم في لندن. ولكن وكالة أنباء 
«تشـاينا نيوز سـيرفيس» شـبه الرسـمية أكدت 
أن «الحملـة الصينية المسـتعدة جيـدا» بإمكانها 

معادلة ال51 ذهبية التي أحرزتها في بكين. 
إلا أن اللاعبـين الصينيين أظهروا عدة علامات 
للتعثـر في اثنتين مـن أقوى الرياضات بالنسـبة 

لهم ، كرة الريشة ورفع الاثقال. 
وكتبت «تشاينا ديلي» تقول: «أظهر فريق رفع 
الأثقال الصيني القـوي أولى علامات ضعفه يوم 
الأحد عندما فشـلت الرباعة تشـو جـون البالغة 
مـن العمـر 17 عامـا فـي محاولاتهـا الثـلاث فـي 
الخطف لتخرج من منافسات وزن 53 كيلوجراما 

للسيدات». 
أمـا «بيبولز ديلي» فقد أشـارت إلى أن اختيار 
تشـو للانضمـام إلى فريـق رفع الأثقـال الأولمبي 
علـى حسـاب رباعـات الصـين المخضرمـات إنما 
يعكـس «العديد من المشـاكل العميقة في منظومة 

اختيار اللاعبين الأولمبيين» بالبلاد. 

السباحة الصينية يي لا تقهر وفيلبس يتأهل لقبل نهائي 200 متر فراشة 

■ الريـاض ـ د ب أ: نفـت اللجنـة الأولمبيـة 
السـعودية قيـام الوفـد السـعودي أو اللجنة 
الأولمبيـة ببيع تذاكـر منافسـات أولمبياد لندن 

2012 في السوق السوداء . 
وأعلن مصدر مسـؤول فـي اللجنة الأولمبية 
السـعودية في بيان لـه وزع الاثنين أن اللجنة 
تابعت فـي الآونة الأخيرة ما يثار في وسـائل 
الإعـلام حـول بيـع البعثـة السـعودية تذاكر 
السـوق  لنـدن 2012 فـي  أولمبيـاد  منافسـات 

السوداء . 

وقال البيان» إن اللجنة الأولمبية السعودية 
تلقت قبل ثلاثة أشهر مراسلات إليكترونية من 
شركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الأولمبياد 
اللجنـة  ..ولأن  السـعودية  الأولمبيـة  للجنـة 
الأولمبيـة السـعودية تتعامل فـي كافة جوانب 
عملهـا مع اللجنة الأولمبية الدولية ومع اللجنة 
المنظمـة لأولمبيـاد لنـدن 2012 فقـد تجاهلـت 

اللجنة الأولمبية السعودية هذه المراسلات «. 
وتابع البيان «وعليه تؤكد اللجنة الأولمبية 
العربية السـعودية أنه لا صحة إطلاقا لما يثار 

حول بيع الوفد السـعودي أو اللجنة الأولمبية 
السعودية لأي تذاكر» . 

الأولمبيـة  اللجنـة  أن  البيـان»  وأوضـح 
السـعودية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بما 
يثـار في وسـائل الإعلام والتـي بدورها أكدت 
أن هـذا الملف سـيتم دراسـته من قبـل اللجنة 
الأولمبية الدولية بعد انتهاء فعاليات الأولمبياد 
وسـيكون من حق مـن تم اتهامه ببيـع التذاكر 
ملاحقة هذه الوسـائل قانونيـا وإرغامها على 
دفـع تعويضـات نظير نشـرها معلومـات غير 

صحيحة «. 
مـن جهـة اخـرى  كشـفت اللجنـة المنظمـة 
لأولمبياد لنـدن أنه تقرر ملء المقاعد الشـاغرة 
فـي الأولمبياد من خلال إعـادة بيع التذاكر غير 
المسـتعملة ، موضحـة أن إجماليهـا لأنشـطة 

الاثنين بلغت ثلاثة آلاف تذكرة. 
وقالـت جاكي بروك-دويل المتحدثة باسـم 
اللجنـة أنه تم طرح الثلاثـة آلاف تذكرة للبيع 
عـن طريـق الإنترنـت وتم الانتهاء مـن بيعها 

جميعا قبل صباح امس. 

ورغـم أنـه تم بيـع جميـع تذاكـر كثيـر مـن 
المنافسـات إلا أن ظهـور العشـرات مـن المقاعد 
الخالية في بعض المباريات تسـبب في إحراج 
للمنظمـين خلال اليومين الأولـين من الأولمبياد 
، ومعظمهـا فـي الأماكـن المخصصـة لجلـوس 
أعضـاء لجـان الأولمبيـاد المحليـة والاتحادات 

الرياضية. 
وأوضحت بروك-دويل أن منظمي الأولمبياد 
قامـوا بتخفيـض عـدد المقاعد المعتمدة بنسـبة 

15٪ ، مشيرة إلى أن الأمر يصعب تقديره. 

السعودية تنفي قيام وفدها ببيع تذاكر في السوق السوداء 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعرب محمــد بوحدو مدرب 
المنتخــب الجزائري للجودو عن حزنه الشــديد 
لخــروج اللاعبة ثريــا حداد مــن فعاليات دورة 
الألعــاب الأولمبية (لنــدن 2012) دون الحصول 

على ميدالية بسبب خطأ فني. 
ورغــم ذلــك أعرب بوحــدو ، عن أملــه في أن 
تشــهد الأيــام القليلــة المقبلــة مفاجــأة لصالح 

الجودو الجزائري. 
وأوضح بوحــدو أن حداد كان لديها حضور 
قوي واستعدت بشــكل رائع وشاق لمنافسات 
هذه الدورة ولكنها خســرت فــي المباراة الأولى 
بخطــأ فنــي نظــرا للتعقيــدات التــي يشــهدها 
قانــون اللعبــة والتي تزعــج الجميع وتســبب 
المشاكل لجميع أطراف اللعبة بمن فيهم الحكام 

أنفسهم. 
وأضاف أن حداد انتابها إحباط شــديد بعد 
الهزيمــة في المبــاراة الأولــى ولكن مــن المنتظر 

أن تهدأ بمــرور الوقت وتســعى لتحقيق ألقاب 
أخرى في بطولات تالية. 

وأوضح بوحدو أن حداد تحتل المركز الرابع 
فــي التصنيــف العالمي الــذي يصــدره الاتحاد 
الدولــي للجودو وأنها لم تكن المصنفة الوحيدة 
التي تخرج مبكرا من المسابقة بل خرجت معظم 
المصنفــات فــي المراكــز الثمانية الأولــى عالميا 
مــن الدور الأول وخرجت لاعبــة أخرى من هذه 
المصنفات من دور الثمانية وهو ما لم يحدث من 

قبل. 
وأرجع بوحدو الســبب إلــى إمكانية تعرض 
المصنفــين الأوائــل للضغــوط بشــكل أكبر من 
منافســيهم بســبب البطــولات العديــدة التــي 
يشــاركون فيهــا وربمــا يكــون الآخــرون أكثر 

حصولا على الراحة وأكثر استعدادا. 
ونفى بوحــدو أن تكــون هــذه المفاجآت في 
وزن 52 كيلوجراما لمنافسات الجودو للسيدات 

بفعل المنشطات نظرا للإجراءات الصارمة التي 
تجرى حاليا والتي تمنع اللاعبين واللاعبات من 

المجازفة. 
وأكــد بوحــدو أن مســابقة 52 كيلوجرامــا 
شــهدت مفاجــأة بفوز لاعبــة كوريا الشــمالية 
والمصنفــة 18 عالميــا بالميداليــة الذهبيــة بينما 

خرجت جميع المصنفات الأوليات. 
وأضــاف أنه يأمل في مفاجــأة أخرى خلال 
الأيــام المقبلة ولكن لصالــح المنتخب الجزائري 
وبالتحديد عن طريق اللاعبة سونيا اصلاح في 

وزن 78 كيلوجراما. 
وأوضــح بوحــدو أن ســونيا لاعبــة شــابة 
وتشارك للمرة الأولى في مسيرتها في مسابقة 
بهــذا الحجم ولكــن المفاجــآت واردة وكما أنها 
أحرزت من قبل المركــز الثالث في بطولة العالم 
وينتظــر منهــا الجميــع منافســات قويــة يوم 

الجمعة المقبل. 

مدرب الجودو الجزائري : 
نأمل في مفاجأة لصالحنا في باقي منافسات الأولمبياد 

■ لنــدن ـ د ب أ: أبدى هاني رمزي 
المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي 
لكرة القدم تمســكه باستمرار الثنائي 
محمد أبــو تريكــة وعمــاد متعب مع 
الفريق استعدادا لمباراته المرتقبة غدا 
الأربعاء أمام نظيره البيلاروســي في 
الجولــة الثالثة الأخيــرة من مباريات 
الدور الأول بمســابقة كــرة القدم في 
دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) . 
فــي  الفريــق  نتائــج  ووضعــت 
المسابقة المدير الفني في موقف حرج 
حيــث خســر 3/2 أمــام البرازيــل ثم 
ســقط في فخ التعادل 1/1 مع نظيره 
النيوزيلنــدي ليصبــح بحاجــة إلــى 

الفوز علــى نظيره البيلاروســي بأي 
نتيجــة ليتأهل إلــى دور الثمانية في 

البطولة. 
وكان رمزي اتفق مع حسام البدري 
المديــر الفنــي للأهلــي المصــري على 
إعادة اللاعبين أبو تريكة ومتعب إلى 
القاهرة بعد مباراة نيوزيلندا مباشرة 
حتــى يتمكنا من الاســتعداد للمباراة 
المرتقبة للأهلي أمام تشيلسي الغاني 
يوم الســبت المقبل فــي دوري أبطال 

أوروبا. 
ولكــن حاجــة الفريق إلــى جهود 
اللاعبــين ســتمنع رمزي مــن الوفاء 
بقــاء  علــى  يصــر  حيــث  بالاتفــاق 

اللاعبين مع الفريق حتى الانتهاء من 
مباراة المنتخب البيلاروسي. 

وكان رمزي اختار اللاعبين الثلاثة 
المســموح بهم فوق الســن مــن فريق 
الأهلــي ولكــن اللاعب أحمــد فتحي 
لــن يمثل مشــكلة كبيــرة للأهلي لأنه 
يعاني مــن الإيقاف بالفعــل في لقاء 
تشيلســي الغاني بعدمــا حصل على 
إنذارين ومن ثم فإن مسألة استمراره 
مع الفريــق الأولمبي لن تمثل مشــكلة 
بــين الطرفــين بينمــا ينتظــر حدوث 
أزمة بينهما بسبب متعب وأبو تريكة 
خاصــة في ظــل أهمية المبــاراة التي 

ينتظرها كل من الفريقين. 

مدرب المنتخب المصري 
يتمسك بأبو تريكة ومتعب رغم اتفاقه مع الأهلي 

متـرف  ناشـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الشامسـي مدير المنتخب الإماراتي لكرة 
القـدم الجماهير ووسـائل الإعـلام عدم 
القسـوة على لاعبي الفريق بعد الهزيمة 
أمـام المنتخب البريطانـي 3/1 والخروج 
من مسـابقة كرة القـدم بـدورة الألعاب 

الأولمبية (لندن 2012) . 
اسـتاد  علـى  الفريقـان  والتقـى 
«ويمبلي» الشـهير في لندن مساء الأحد 
وأمـام حشـد هائـل مـن الجماهيـر التي 
حضـرت لتشـجيع المنتخـب البريطاني 

بحرارة. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب 
راشـد  تعـادل  ثـم  1/صفـر  البريطانـي 
عيسـى للمنتخب الإماراتي في الشـوط 
الثاني وكان الفريق أقرب كثيرا لتحقيق 
الفـوز ولكنه أهدر الفرص التي سـنحت 
له ليستغل المنتخب البريطاني فرصتين 

ثمينتين قبل نهاية المباراة بقليل ويحقق 
بالمنتخـب  اطـاح  الـذي  الثمـين  الفـوز 
الإماراتي من المسـابقة بغـض النظر عن 
نتيجـة مباراته الثالثةفي المجموعة أمام 

المنتخب السنغالي غدا الأربعاء. 
وأوضح الشامسي أن فارق الخبرات 
بـين لاعبي الفريقين كان له دور مؤثر في 
حسـم نتيجـة المبـاراة لصالـح المنتخب 
البريطاني على ملعبه ووسط جماهيره 
العريضة.  وأضاف أن المنتخب الإماراتي 
قدم الكثير في الماضي كما أن الفريق يضم 
بين صفوفـه حاليا أبرز نجوم المسـتقبل 
ولا يجـب أن تقسـو عليهـم الجماهير أو 
وسـائل الإعلام بـل يجب الحفـاظ على 
كيان هـذا المنتخب والبناء على ما وصل 

إليه حتى الآن. 
ومـن جهة اخـرى ألقى المـدرب مهدي 
علـي المديـر الفنـي للمنتخـب الإماراتي 

لكرة القدم باللوم على الأخطاء الفردية 
لبعـض اللاعبين مشـيرا إلى أنهـا كانت 
أمـام المنتخـب  الهزيمـة 3/1  سـببا فـي 
البريطاني وخروجه من دائرة المنافسة 
على التأهل لدور الثمانية بمسـابقة كرة 
القدم في دورة الألعـاب الأولمبية (لندن 

 . (2012
سـيبذل  فريقـه  أن  علـي  وأوضـح 
قصارى جهـده فـي المبـاراة الأخيرة له 
بالمسـابقة لتحقيق الفوز على السـنغال 
مـن  الخـروج  رغـم  الأربعـاء  غـد  بعـد 

المسابقة. 
وقال علي ، فـي المؤتمر الصحفي بعد 
المبـاراة ، إن الأخطـاء الفردية تسـببت 
في الهزيمـة وأن فريقـه كان الأفضل في 
الشوط الثاني ولكنه لم يستغل الفرص 
التي سـنحت لـه بينما اسـتغل المنتخب 
لـه  أتيحـت  التـي  الفـرص  البريطانـي 

وحقق الفوز. 
المنتخـب  إلـى  التهنئـة  علـي  وقـدم 
البريطانـي علـى الفـوز مشـيرا إلـى أن 
المبـاراة  يبـدأ  لـم  الإماراتـي  المنتخـب 
بالشـكل المطلـوب ولكنـه كان يسـتحق 

نتيجة أفضل. 
وأضاف «أعمل مع المنتخب الإماراتي 
منذ نحو تسـع سـنوات وحقـق الفريق 
العديـد مـن الإنجـازات ولكـن المبـاراة  

جاءت في يوم ليس لنا». 
وأوضـح «أهدرنا العديد من الفرص ، 
ولم يكن حارسـنا محظوظـا.. اللاعبون 
ربمـا  ولكنهـا  لديهـم  مـا  أفضـل  قدمـوا 
تكـون المـرة الأولـى التـي يلعبـون فيها 
على اسـتاد بهذا الحجـم».  وأكد علي أن 
المجموعـة التي خـاض خلالهـا المنتخب 
مـن  الأول  الـدور  منافسـات  الإماراتـي 

أصعب وأقوى المجموعات. 

الشامسي يناشد الجماهير عدم القسوة على المنتخب الإماراتي 

ساو باولو يحقق فوزا كبيرا بالاربعة 
مع عودة حارسه روجيريو 

■ سـاو باولـوـ رويتـرز: احتفل فريق سـاو باولو بعودة حارسـه المميز 
روجيريـو سـيني بتحقيقه فوزا سـاحقا علـى فلامنجو بنتيجـة 4-1 ضمن 

منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وكان الحـارس البالغ مـن العمر 39 عاما والذي سـجل اكثر من 100 هدف 
على مدار مسـيرته مـن ركلات ترجيح وركلات حرة قد ابتعد عن المنافسـات 

منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب اصابة في الكتف.
وسـجل لويس فابيانـو مهاجم منتخـب البرازيل السـابق هدفين لصالح 
سـاو باولـو الـذي منـح دوريفـال جونيـور مـدرب فلامنجو الجديـد مجالا 

للشعور بالقلق في ثاني مباراة له منذ توليه المهمة.
وتراجع بالميراس الى منطقة الهبوط بهزيمته 2-1 امام مضيفه كروزيرو 
وهـي المبـاراة التي انتهت باحاطـه لاعبي بالميراس بالحكم محتجين بشـدة 

على قراراته.
وغـادر الحكم المباراة بصحبة الشـرطة بعد احتجاج فريق بالميراس على 
احتسـاب ركلة جزاء والتـي قادت بورجس لمنح كروزيـرو التقدم قبل نهاية 

الشوط الاول. كما بدا الفريق غاضبا بشدة بسبب الغاء هدف.
ورفض لويس فيليبي سـكولاري مدرب بالميراس والذي قاد البرازيل الى 

الفوز بكأس العالم 2002 التحدث لوسائل الاعلام عقب المباراة.
كما سـجل بورجس ثاني اهداف كروزيرو بينما سـجل هيرنان باركوس 
الهـدف الوحيد لبالميراس الذي يحتل المركز الثامن عشـر ضمن 20 فريقا في 
جـدول ترتيـب فرق البطولة برصيد عشـر نقاط من 13 مبـاراة. ويهبط اخر 

اربعة فرق في ترتيب جدول المسابقة.
ولا يـزال اتليتيكـو مينيرو على قمة جدول الترتيب عقب تعادله السـلبي 
مع فلومينينسـي. ولا يزال الفريق مبتعدا بفارق نقطتين عن فاسـكو دا جاما 

الذي تعادل سلبيا ايضا مع انترناسيونال. 

البنزرتي التونسي يضم
 اللاعب الجزائري عبد المالك زياية 

■ تونس ـ د ب أ: قال النادي البنزرتي التونسـي إنه ضم رسـميا اللاعب 
الجزائـري عبـد المالـك زيايـة إلـى صفوفـه بعـد ان وقـع عقدا لموسـمين مع 

النادي. 
وقـال البنزرتـي على موقعه بشـبكة الانترنـت إنه نجح فـي اتمام صفقة 
مهمة خـلال المركاتو الصيفي بإمضائه عقدا بموسـمين مع اللاعب الجزائري 

المعروف عبد المالك زياية دون ان يكشف عن قيمة الصفقة. 
وعبد المالك زياية (28عاما) الذي كان على مشارف الانضمام إلى الافريقي 
التونسـي هو اللاعب السـابق لوفاق سـطيف الجزائري من 2005 إلى 2010 

قبل ان يلتحق بنادي اتحاد جدة السعودي. 
وقـال زيايـة بعد إمضائـه للعقـد «البنزرتي يملـك جمهورا كبيرا. سـعيد 
بانضمامـي إلـى هـذا النـادي وآمـل ان اكـون فـي المسـتوى. اعـد الجمهور 

بتسجيل الكثير من الأهداف». 
وسـبق لزياية ان فـاز بلقبي دوري أبطال العرب مـع فريقه الجزائري في 
موسـمي 2007 و2008 وتوج خلالها بلقب افضل هداف كما فاز معه بالدوري 
الجزائـري في موسـمي 2007 و2009 وبـكأس الملك في السـعودية مع اتحاد 

جدة في 2010. 
ويحتل البنزرتي الذي يطارد هذا الموسـم لقب الدوري الثاني في سـجله 
المركـز الثاني فـي لائحـة الترتيب بالـدوري التونسـي الممتاز بفـارق نقطة 

واحدة خلف المتصدر الترجي التونسي قبل ست مراحل من نهاية الموسم. 

أزارينكا تحافظ على صدارة التصنيف 
العالمي لمحترفات التنس 

■ برلين ـ د ب أ: واصلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا ، المصنفة الاولى 
بمنافسـات فردي السـيدات بـدورة الألعـاب الاولمبية الحالية لنـدن 2012 ، 
تربعهـا علـى قمـة التصنيف العالمـي للاعبات التنـس المحترفـات في أحدث 

إصداراته الاثنين. 
واحتلـت أزارينـكا ، التي تلعـب ضمن منافسـات الدور الثانـي بأولمبياد 
لنـدن ، المركز الأول في التصنيف برصيـد 8800 نقطة متقدمة على البولندية 
أنييسكا رادفانسكا التي حلت في المركز الثاني برصيد 8530 نقطة والروسية 

ماريا شارابوفا صاحبة المركز الثالث برصيد 8370 نقطة. 
وكانت رادفانسـكا ودعت منافسـات التنس الأولمبيـة بهزيمة مفاجئة في 
الدور الأول أمس الأحد ، حيث خسـرت أمـام المصنفة 24 عالميا الألمانية يوليا 

جورجيس 7/5 و6/7 و6/4 على الملعب الرئيسي بويمبلدون. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى ، التي لم تشهد أي تغيير هذا الأسبوع 

، بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
الأمريكية سـيرينا ويليامـز بالمركز الرابـع برصيد 7830 نقطة والأسـترالية 
سـامانثا ستوسـر بالمركز الخامس برصيد 6195 نقطة والتشيكية بترا كفيتوفا 
في المركز السـادس برصيد 5275 نقطة والألمانية أنجيليكا كيربر بالمركز السابع 
برصيـد 5170 نقطـة والدنماركية كارولينا فوتسـنياكي بالمركـز الثامن برصيد 
4091 نقطـة والإيطاليـة سـارة إيرانـي فـي المركز التاسـع برصيـد 3620 نقطة 

والفرنسية ماريون بارتولي بالمركز العاشر برصيد 3595 نقطة. 

■ لندن ـ د ب :أانتهت الاثنين عملية نقل 
المرجل الأولمبـي من أرضية ملعب الاسـتاد 
الأولمبي فـي سـتراتفورد ، حيـث يحتضن 
الاستاد منافسات ألعاب القوى ضمن دورة 
الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة 

البريطانية (لندن 2012). 
وكان المرجـل البالـغ طولـه 5ر8 متـر قد 
جرى إشـعاله في وسـط الملعب خلال حفل 
افتتـاح الأولمبيـاد الـذي أقيم يـوم الجمعة 
الماضـي وشـهد حضـور 80 ألـف متفـرج ، 
ولكنـه نقل الآن إلـى مكان آخـر يبعد نحو 

مائة متر عن أرضية الملعب. 
وكان تصميـم المرجـل الأولمبـي ، الـذي 
جـاء علـى يـد الفنـان البريطانـي توماس 
هيثرويـك ، قد حاز إشـادة هائلة لأنه جمع 

بين المعاني الرياضية والتميز الفني. 
وتكـون المرجل الأولمبي مـن 204 أنبوبة 
صلبـة تنتهـي كل منهـا بقطعـة نحاسـية 
تحمل  أسـم احدى الدول الـ 204 المشـاركة 
وانضمت تلك الأنابيـب مع بعضها البعض 

في النهاية لتشكل المرجل الأولمبي. 
وانتزعـت الشـعلة الأولمبية مـن المرجل 
ثم أعيدت إلى مكانهـا من جديد بعد انتهاء 

عملية نقله. 
ودافع منظمـو الأولمبياد عن قـرار إبقاء 
المرجـل الأولمبـي داخل الاسـتاد ، بـدلا من 
وضعه في الخارج حيث كان سيصبح أمام 

الجمهور بشكل مستمر. 
ولن تستطيع الجماهير رؤية المرجل من 
خـارج الاسـتاد لكن سـيجرى عرضه على 

شاشات العرض العامة. 
وقـال سيبسـتيان كـو رئيـس اللجنـة 
المنظمة لأولمبياد لندن «لم يكن مخططا على 
الإطـلاق أن يكون (المرجل) مصدرا للجذب 

السياحي. 
التكنولوجيـا  أنـه  هيثرويـك  وأوضـح 
الحديثة جعلت من الممكن «اقتسـام المرجل 

مع كل من في الاستاد الأولمبي. 
وأضـاف «شـعرنا أن عرضـه (المرجـل) 

على الشاشات عزز العلاقة الحميمة معه. 

نقل المرجل من ملعب الاستاد الاولمبي
 لإقامة منافسات ألعاب القوى 

■ لنــدن ـ رويتــرز: زعــم ملاكم وزن 
الخفيف البرازيلي روبسون كونسيساو 
انــه كان ضحيــة تحيز تحكيمــي بعدما 
خســر في الدور الاول امــام البريطاني 

جوش تايلور في اولمبياد لندن.
وذاع صيت كونسيساو العام الماضي 
عندما خاض نزالا قويا امام بطل العالم 
لملاكمة الهواة فاســيل لوماتشــنكو في 
بطولــة العالــم وخســر بصعوبــة لكنه 
خرج مقتنعــا انه كان الافضــل رغم انه 
خســر امام منافســه البريطاني بنتيجة 

.9-13
النــزال  عقــب  الصحفيــين  وابلــغ 

«القضاة كانوا سيئين جدا. لقد تعرضت 
للظلم. اعتقد ان القضاة جاملوه بســبب 
الحشــد الجماهيري ويتعــين الا يحدث 
اي شــيء من هــذا القبيل في مســابقة 
رفيعة مثل هذه.» واضاف «اشعر بجرح 
بالــغ لانــي قاتلت بشــكل جيــد للغاية 
وحققت النقاط لكن الحكام لم يعطوني 

حقي. انا مستاء للغاية.»
وامــام حشــد جماهيري كبيــر اصبح 
تايلور ثالث ملاكــم بريطاني على التوالي 
يصعد للدور الثاني من العاب لندن بعدما 
انــزل بالبرازيــل الصاعدة بقــوة في عالم 

الملاكمة اول هزيمة لها في الدورة.

ملاكم برازيلي يتهم الحكام 
بمجاملة منافسه البريطاني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نكتب هـذه الكلمات للأمة 
وللتاريـخ حتـى لا يقال بأن أمـة العرب 

لا يقـرأون التاريخ ولعل هـذه الكلمات تصل إلى أذن مسـؤول عربي يريد أن 
يدخـل التاريـخ كرجل في زمـن قلت فيه الرجـال، إلى كل مسـؤول أو قائد أو 
موظف يريد خيرا للأمة: ما تفعله روسـيا والصين الآن بدعمها الأسـد يشـبه 
تمامـا الـدور الذي قامـت به فرنسـا وألمانيا حينمـا تظاهرتا بدعـم صدام في 
مجلس الأمن، لقد قامت فرنسـا وألمانيـا بأخطر دور في عملية إحتلال العراق 
من خلال إيهام صدام بأن له أصدقاء يحمونه ويدافعون عنه، هذا الدور القذر 
جعـل صدام يثق فيهمـا وينفذ كل مطالبهما تنفيذا لسياسـة سـحب الذرائع، 
وهكـذا وافق صـدام على التحقيق مع علمـاء العراق تنفيذا لنصيحة فرنسـا 
وألمانيـا بضرورة الإسـتجابة لـكل مطالب التفتيش سـحبا للذرائع، ثم وافق 
بعـد نصائـح البلدين على فتـح قصوره وغرفـة نومه ومرحاضه للمفتشـين 
الدوليـين، ثم إعترف بمناطق حظر الطيران، وتوالت نصائح فرنسـا وألمانيا 
وتوالت إسـتجابات صـدام لمطالبهما إعتقـادا منه أن فرنسـا وألمانيا تريدان 
الخير للعراق، فهل هناك من يظن لدقيقة واحدة أن فرنسا الإستعمارية يمكن 
أن تقـف في وجـه أمريكا حبا في العرب؟ وهل هناك أشـد غبـاء ممن يظن أن 

ألمانيا يمكن أن تتوانى لحظة واحدة عن خدمة الصهاينة ومخططاتهم؟ 
ألـم يكـن تدميـر العراق حلما شـغل بـال وعقـول الصهاينة، فهـل تتوانى 
فرنسـا وألمانيـا عن المسـاعدة في تحقيـق حلـم الصهاينة؟ لو وقفت فرنسـا 
وألمانيـا في خندق أعداء العراق بوضوح فمن سـيتولى في هذه الحالة إقناع 

صدام بتقديم هذه التنازلات بالمجان؟ 
من كان بإسـتطاعته إقناع صدام بتسليم كل ترسانة صواريخه من سكود 

وغيرهـا حتى وصـل الأمر بصدام للموافقة علـى تدمير صواريخ صمود 
التي لا يتجاوز مداها 50 كلم؟ لقد أقنعت فرنسا وألمانيا صدام بتسليم كل شيء 
وفتح كل شـيء للتفتيش حتى تأكدت أمريكا أن صدام لم يعد يملك أي شـيء 
يدافع به عن نفسـه هنا حدث الغزو بسـهولة ويسـر وبدون خسائر أمريكية 
وعندمـا دخـل الأمريـكان بغداد أرسـل الرئيس الفرنسـي شـيراك زجاجات 
خمـر ونبيذ معتق لجورج بوش لتهنئته علـى ذلك الانتصار الرخيص وأبرق 
فلاديميـر بوتين لبوش مهنئا ليؤكد أن روسـيا لا يمكن أن تقبل بإنتصار قوى 
التخلف والرجعية على قوى الحضارة والمدنية، وإنكشف دور ألمانيا القذر في 
تيسير مهمة الأمريكان في غزو وإحتلال العراق بصفر خسائر عندما تم تعيين 
مديـر المخابرات الألمانية في فترة الحرب على عهد حكومة شـرويدر وزيرا في 
أول حكومـة تشـكلها ميركل بعـد هزيمة شـرويدر في الإنتخابـات وفضيحة 
المهندسـين الألمانيـين اللذين كانـا في بغداد أثنـاء الغزو ولعبا دورا أساسـيا 
في إرشـاد وتوجيـه الطائـرات الأمريكية لقصـف مراكز السـيطرة والتحكم 
والإتصـالات والقيادة والدفاع الجوي فـي بغداد من خلال تعيين الإحداثيات 
على الأرض مما أدى لشلل في الجيش العراقي وبالتالي الإنهيار الدراماتيكي 
لبغـداد، وكانت النتيجة هي تدمير كل أسـلحة العراق وبنيته العسـكرية من 

مصانع وعلماء ومهندسين وبالمجان، فماذا ينتظر بشار الأسد؟ 
هل ينتظر أن يتم تدمير كل أسلحة سورية بالمجان كما حدث للعراق؟ أيهما 
كان أفضـل لصـدام: أن يتم ضرب طفل الغـرب المدلل في بلادنـا بكل مخزون 
صواريخـه أم تسـليم الأسـلحة للأمريـكان ليدمروها بأنفسـهم؟ هـل يراهن 
الأسـد على روسـيا والصين كما راهن صدام على فرنسا وألمانيا؟ لقد إعتادت 
سـورية أن تمتنع عن الرد على تحرشـات وإستفزازات إسـرائيل بحجة عدم 

الدخول فـي معركة إختـار العدو توقيتهـا، والآن جاءت 
كـة فرصـة تاريخية للأسـد ليفرض علـى جميع أعداء سـورية  معر

الإنتخابات لا يسـتطيعون دخولهـا الآن، فأوبامـا لـن يدخـل حربـا قبـل 
بشـهور قليلـة والجميـع يعلـم تـردده في قصـف ليبيـا، خصوصا أنـه تعهد 
بالإنسـحاب من أفغانستان والعراق، وهولاند إنتخبه الفرنسيون لإنه تعهد 
بالإنسحاب المبكر من أفغانستان ولمواجهة الأزمة الإقتصادية، وألمانيا تجاهد 
لإقنـاع مواطنيهـا بقـروض اليونان وأزمة اليـورو، أما كاميـرون فهو مختف 
عـن المسـرح الدولـي لإن شـعبه يصرخ مـن البطالـة وإنخفاض المسـاعدات 
الإجتماعيـة وتدني الخدمات الصحية والمدرسـية وإرتفاع رسـوم الدراسـة 

الجامعية، فهل سمع أحد بإسم وزير خارجية بريطانيا منذ 6 أشهر؟
 إن توجيـه سلسـلة ضربـات متتاليـة قويـة لمدن الكيـان اللقيط سـيقلب 
الطاولة على رؤوس الجميع، فإغارة طيران إسـرائيل على سـورية سـيوقع 
ضحايـا مدنيين، فهل سـتطلب الجامعـة العربية فرض حصار على إسـرائيل 
والمطالبة بالفصل السابع؟ عندما يتواجه مقاتلو القاعدة مع دبابات إسرائيل 
في شوارع دمشق فماذا سيفعلون؟ عند هذه اللحظة فقط سيدرك ذلك الشباب 
الـذي أحضروه من المغرب والجزائر وليبيا وتونس أنه لا يسـمح له بإطلاق 
رصاصة على الصهاينة، عندها سـيدرك أولئك الشباب أنه تم إحضارهم فقط 
لتدمير الدولة السورية وليس لإقامة حكم إسلامي أو تحرير الجولان، عندها 
فقـط تختلـط الأوراق ويدرك أولئك الشـباب أنهم خدعوا كمـا خدع إخوانهم 
في أفغانسـتان وأنهـم إن كانوا مجاهدين اليوم فغدا سـيصبحون فئة ضالة 

منحرفة متطرفة خدمت أعدائها وسيتم القضاء عليها بعد إنقضاء دورها.
محمد مصطفى

■ على الأسـد أن يدرك أن الوقـت يعمل لصالح أعدائـه والإنتظار هو أكبر 
هدية يقدمها لإعدائه، إذا كانت روسـيا والصين قد سـاندتا سـورية خلال 16 
شـهرا فماهـي النتيجة؟ بعـد أن كانت مجرد مظاهرات بسـيطة هـا هي اليوم 

تسيطر على الحدود وتقتل وزراء الدفاع والداخلية وتضرب في العاصمة.
لقد أصبح الأسد في موقف دفاعي ضعيف، ومع الأيام سيزداد الأعداء قوة 
ويزداد الأسـد ضعفا حتى تأتي اللحظة التي تتخلى فيها روسـيا والصين عن 
الأسـد، لـم نصل بعد إلى هـذه اللحظـة لإن الجيش الحر لم يصـل إلى أقصى 
درجـة ومـا زال الأسـد يمتلـك بعض القـوة لذلك تسـتمر روسـيا والصين في 
بيع الوهم للأسـد، إن روسـيا والصين تنتظـران اليوم الـذي إذا تدخلت فيه 
إسـرائيل فسـتحصل على نصر سهل وسـريع شـبيه بالإنتصار الأمريكي في 
العراق عندها سـيتخليان عن الأسـد بعد تعريته وتركه يواجه إما محاكمات 

هزلية مذلة كمحاكمات صدام أو القتل على الطريقة الليبية!

هل نسي الأسد مماطلة الروس في إكمال مفاعل بوشهر الإيراني وتراجعهم 
عن تسـليم أنظمـة الدفاع الجوي الكفيلة بإفشـال أي هجوم علـى إيران على 
الرغم مـن توقيع الصفقة؟ ألـم يتخل الروس عن الصرب وصـدام والقذافي؟ 
هـي مسـألة وقت فقـط للحصول على حصـة أكبر مـن الكعكة السـورية، فإذا 
إختلـف الغرب مع روسـيا والصين في بعض الأمور فإنهـم يتفقون تماما على 
تقسيم بلاد العرب بدون أدنى إعتبار لحكومة عربية، فعرب اليوم لا وزن لهم 
ولا يخـاف منهم أحد فهم مثل ملوك الطوائـف تماما، يخدمون أعداءهم مجانا 
ليغيظوا بعضهم ويشـفوا غليلهم من بعض ثم يتساقطون الواحد بعد الآخر، 
فالبعـض في الخليج دفع مليارات الـدولارات لتحطيم إيران ثم لتدمير وغزو 
العراق والآن لديهم الإستعداد لدفع آلاف المليارات فقط لإذلال الأسد، فلو كان 
البعـض فـي الخليج يحب سـورية، فماذا أعطوهـا بعد مشـاركتها في تحرير 
الكويـت؟ تمامـا كما دفعوا المليارات ليـس حبا في العـراق أو الديمقراطية بل 

لمجـرد إذلال صدام بدليل أنـه أحتجز لفترة في قاعـدة أمريكية بقطر وبمجرد 
سقوط بغداد إعترفوا بالإحتلال وفتحوا سفارات وأرسلوا أمين عام الجامعة 

العربية لإضفاء الشرعية على الإحتلال.
سـؤال أخير متروكة إجابته لبشـار: أيهمـا أفضل أن تموت شـهيدا نتيجة 
قصف إسـرائيلي لقصرك أم تواجه مصير صدام والقذافي؟ رحم الله من قال: 
إن عشـت فعش حرا أو مت كالأشـجار وقوفا، أمة العرب تقرأ وتحفظ دروس 
التاريخ ولكن حكام العرب لا يسـمعون لنصائح شعوبهم، فهل يشذ بشار عن 

القاعدة قبل فوات الأوان؟ 
ألا يريـد بشـار أن يختـم حياتـه بضربـة ليـس فقـط تشـفع لـه أخطـاءه 
وخطايـاه وتغير مجـرى الأحداث بـل تقضي علـى فتنة زعمـاء البترودولار 
وتعـري الجميع؟  قـد تكون هذه آخـر نصيحة/فرصة لبشـار ليدخل التاريخ 
ليـس كرئيـس مخلوع,هـذا الحل ليـس إنتحـارا، بـل الإنتحار هـو الإنتظار 
والمراهنـة على دول تبحت عن مصالحها ولا تقيم وزنا للأخلاق ولا للضعفاء، 
فسـفيرة أمريكا هى التي أوحت لصدام بأن أمريـكا لن تتدخل في نزاع عراقي 

كويتي لتوريطه.
محمد مصطفى

رمضان صوم الروح والامساك عن المحارم
■ شـهر رمضان هو شـهر التقوى والتقـرب إلى الله عز وجـل بالإقبال 
على الطاعات وهجـر المعاصي والذنوب، على أمل التعرض لنفحات الكرم 
الإلهـي والرحمـة الربانية التي يفيض بهـا الله تعالى علـى عباده في هذا 
الشهر الفضيل. وفي بيان جانب من فضائل شهر رمضان، وأهمية الاجتهاد 
في التقرب إلى الله عز وجل خلال هذا الشـهر، والسـبيل إلى جهاد النفس 

وصولاً بها إلى مرتبة التقوى.
 مع أوائل نسـمات شـهر رمضـان الفضيل، يحتاج المسـلم إلـى أن يذكر 
نفسه وغيره بضرورة استثمار الأوقات المباركة ومواسم الرحمة والمغفرة 
فـي العمـل للآخـرة، وبضـرورة الإفادة مـن الوقـت ونفحات هذا الشـهر 
وآثارهـا المباركـة العاجلـة والآجلة. لذا، فإنـه من المهم بمـكان أن ينتفض 
المسلم انتفاضة رحمانية روحانية رمضانية مع انطلاق هذا الشهر الكريم، 
ليزيل غبـار المعاصي المتراكم، والوهن الذي أوهى القلوب والأفكار، فيعيد 
نور الفطرة إلى القلب المظلم، ويغذي الروح بمياه النقاء، ويكسو الجوارح 
بلباس التقوى، ويعطر كيانه بعبير التوبة، فيسلم من الضلالات، ويستل 

عن مجاميع الهوى متشـوفاً جوامع الهدى، ويطرد عن نفسـه تلك الأدران 
التـي ربمـا لحقتـه قبل إشـراقة شـمس رمضـان مسـتفيداً من هذا الشـهر 
وبركته، سـالكاً هدى النبي الخـاتم (ص)، مقتدياً بكمال علوم همته (ص) 
في ذاته وأمته، ولاسـيما في مثل هذه الأوقات الفاضلة والمواسـم الفاصلة 

في حياة المسلم.
لا شـك في أن أفضل الشـهور عند الله عز وجل شـهر رمضـان، ولعظيم 
مكانة هذا الشـهر كان رسـول الله (ص) يحث الأمة على الإفادة من أوقاته 
وموسـم نفحاتـه، إذ فيـه فرصة اسـتزادة رصيد مضمون من الحسـنات، 
ولاسـيما لمـن أراد الجمع بين عـز الدنيا ونعيم الآخرة، ولمـا فيه من تفويت 
الفـرص علـى الشـيطان ونـوازع النفـس الأمـارة بالسـوء مـن أن تتلف 

صاحبها أو تهدر عمره ووقته في غير النافع المفيد.
ومعلـوم أن اللـه تعالـى فـرض الصوم على الأمـة الخاتمـة، كما فرضه 
ذِينَ آمَنُوا كُتِـبَ عَلَيْكُمُ  هَـا الَّ علـى مـن قبلها من الأمم، قال تعالـى في: (يَا أَيُّ
قُونَ) (البقرة/ 183). ولكل  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَـى الَّ الصِّ
أمة شـرعتها فيه، ولا شك في أن معاني التطهير حاضرة في سائر تشريعه 
جل جلالـه للصوم، وأنه من أهم وسـائل التنزيه الظاهـرة التي تقود إلى 
تنزيهـه الباطن مما قد تقع فيه الإنسـانية من التعلـق بالدنيا، والانغماس 
في ملاذها، إضافـة إلى المعاني التي يحملها كالتجرد لله تعالى، والامتثال 

لأمـره سـبحانه، كمـا أن فيه مـن معاني ترويـض النفس والخلـق لتحمل 
سـلوك طريـق الهداية والصبر فيه، وهو من السـبل الظاهـرة الباهرة في 

تحقيق القرب من الله عز وجل.
ولقـد جُعل أجر الصوم من منح الله تعالـى، ولا دخل لأحد من الخلائق 
فـي قبولـه أو رفضـه أو الإثابة عليـه ومضاعفته أو رده علـى صاحبه، أو 
إنـزال العقوبـة على العبد بناء علـى نية أدائه، لاسـيما إذا كانت على غير 
الوجـه المطلوب، وقـد جاء عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسـول الله 
(ص) قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسـنة عشـر أمثالها إلى سـبعمئة 
ضعـف، قال الله عـز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شـهوته 
وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. 

ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك» أخرجه مسلم في صحيحه. 
وهـذا بيان لعظم فضل رمضان وكثرة ثوابه، ولاسـيما الصوم فيه فإن 
الكريم تعالى إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه جزاء عبده اقتضى سعة العطاء 
وعظـم قـدر الجزاء. وفـي معاني الصـوم وأنواعه يقـول أحد أهـل العلم: 
الصـوم ثلاثة: صـوم الروح بقصـر الأمل، وصـوم العقل بخـلاف الهوى، 

وصوم النفس بالإمساك عن الطعام والمحارم.

هزاع الخالدي

■ تصريحات افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسـرائيلي، عكست حدة 
الخلافات بين القيادتين السياسـية والعسـكرية حول الضربة على سـورية، 
وكان ليبرمان في حديث اذاعي حذر من ان بلاده سترد على الفور وبحزم اذا 
ما رصدت صورا تؤكد نقل اسلحة كيماوية او بيولوجية من المخازن السورية 
الى حزب الله. وحذر ليبرمان من ان اسـرائيل سـترد «فورا» و»بأشد طريقة 
ممكنـة» فـي حـال نقل اسـلحة كيميائيـة سـورية الى حـزب الله، وقـال «ان 
رصدنـا نقل اسـلحة كيميائية سـورية الى حزب الله، فسـوف نتحرك بأشـد 
طريقـة ممكنة». واكـد ان عملية كهذه ستشـكل «سـببا للحـرب» موضحا ان 
ذلك «خط حمر ينبغي عدم تخطيه، انها الرسالة التي نقلناها الى الاوروبيين 

والاميركيين والامم المتحدة وروسيا».
فـي لقاءاته مـع مسـؤولين اوروبيين اوضح ان اسـرائيل لن تسـمح بنقل 
اسـلحة غيـر تقليدية من سـورية الى حزب اللـه وان المسـؤولين الاوروبيين 
فهمـوا هذه الرسـالة تماما. وان النظام السـوري فهم الرسـالة عندما سـارع 
الناطقون باسـمه الى الاعلان ان مخزون الاسـلحة الكيماوية تحت حراسـة 
الجيـش السـوري ولن ينقـل الى اي جهـة. وجـاء حديثه، في اطـار النقاش 
الاسـرائيلي الذي احتدم، مع تحذير رئيس اركان الجيش، بيني غانتس، في 
لجنـة الخارجية والامس في الكنيسـت، أول من امس، القيادة السياسـة من 
ابعاد قرار متهور وتنفيذ ضربة عسـكرية على سـورية لما تشـكله من خطورة 
كبيـرة على اسـرائيل والمنطقة محاولا اجهـاض الحماس للحـرب بقوله، ان 

الجيش السـوري مـا زال يسـيطر علـى الصواريـخ الكيماوية ويضـع عليها 
حراسة مشددة. وأيده في الموقف، عاموس جلعاد. رئيس الدائرة السياسية 

والأمنية
انه في لقاءاته مع مسـؤولين اوروبيين اوضح ان اسرائيل لن تسمح بنقل 
اسـلحة غيـر تقليدية من سـورية الى حزب اللـه وان المسـؤولين الاوروبيين 
فهمـوا هذه الرسـالة تماما. وان النظام السـوري فهم الرسـالة عندما سـارع 
الناطقون باسـمه الى الاعلان ان مخزون الاسـلحة الكيماوية تحت حراسـة 
الجيـش السـوري ولن ينقـل الى اي جهـة. وجـاء حديثه، في اطـار النقاش 
الاسـرائيلي الذي احتدم، مع تحذير رئيس اركان الجيش، بيني غانتس، في 
لجنـة الخارجية والامس في الكنيسـت، أول من امس، القيادة السياسـة من 
ابعاد قرار متهور وتنفيذ ضربة عسـكرية على سـورية لما تشـكله من خطورة 
كبيـرة على اسـرائيل والمنطقة محـاولا اجهاض الحماس للحـرب بقوله «ان 
الجيش السـوري مـا زال يسـيطر علـى الصواريـخ الكيماوية ويضـع عليها 
حراسة مشـددة. وأيده في الموقف عاموس جلعاد. رئيس الدائرة السياسية 

والأمنية.
ان التلويـح بتوجيـه ضربـة عسـكرية ضد سـورية بدأ يطغـى على حملة 
التخويـف الاسـرائيلية من الاسـلحة النووية الايرانيـة. وأن الاصوات التي 
كانـت تدعو الـى ضربات اسـتباقية ضـد ايران بـدأت تتراجـع لتتحدث عن 
مخاطر الاسلحة التي يمتلكها النظام السوري والخوف من انزلاقها الى ايدي 

حزب الله، وفسـرت المصادر السياسـية هذا التراجع حول ايران، بأنه يعود 
الى المطالب الامريكية من اسرائيل بعدم القيام بمغامرات احادية الجانب ضد 
ايران في هذا التوقيت، وهذا يعني أن على اسرائيل تخفيف حدة تصريحاتها 
اتجاه المسـألة الايرانية بعد فترة طويلة اسـتغلت فيها القيادة السياسـة في 
اسـرائيل هذه القضية لاشـغال الرأي العام الاسـرائيلي وتوجيه تفكيره عن 

قضايا وازمات اجتماعية واقتصادية يعاني منها.
فسرت المصادر السياسية هذا التراجع حول ايران، بأنه يعود الى المطالب 
الامريكيـة مـن اسـرائيل بعدم القيـام بمغامـرات احادية الجانب ضـد ايران 
فـي هـذا التوقيت، وهـذا يعني أن علـى اسـرائيل تخفيف حـدة تصريحاتها 
اتجاه المسـألة الايرانية بعد فترة طويلة اسـتغلت فيها القيادة السياسـة في 
اسـرائيل هذه القضية لاشـغال الرأي العام الاسـرائيلي وتوجيه تفكيره عن 
قضايـا وازمات اجتماعيـة واقتصادية يعاني منها. هذا التحـول دفع القيادة 
الاسـرائيلية: الى استغلال الموضوع السـوري من أجل القيام بحملة تخويف 
داخل المجتمع الاسـرائيلي واشغاله بموضوع الاسـلحة الكيماوية التي تهدد 
امـن اسـرائيل، وانشـغاله عـن المشـاكل الاقتصاديـة التـي يعانـي منها وأن 
تأخـذ تلك التصريحات «التخويفية» مـكان الاخبار التي تتحدث عن الازمات 

الاقتصادية في وسائل الاعلام الاسرائيلية بانواعها المختلفة.

أحمد عبد الكريم الحيح

نصيحة قبل ان يقع الاسد في الفخ

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

النظام السوري اجبن من ان يهاجم اسرائيل
■ الانظمة الشــمولية- وابرزها النظام السوري- في منطقتنا العربية تدعي العنترة ضد 
اســرائيل وهي في الحقيقة اكثر خنوعا واستســلاما للاملاءات الصهيــو - امريكية من اي 

طرف عربي آخر وازعم انهم حماتها من السقوط طوال عدة عقود.
واما اســلحة الدمار الشــامل التي بدأت نغمــة التخويف منها حاليا قــد لا تعدو ان تكون 
كذبة يراد منها مســاعدة النظام للصمود اكثر امام ضغوط وضربات الثوار. واما حزب الله 

الذي بهرنا بصموده امام العدوان الاســرائيلي عام 2006؛ فقد بدأ يخســر رصيده الشعبي 
لاســتماتته في دعم النظام السوري القاتل، بل ان بعضهم اعتبر حربه اعلاه شبه مسرحية 

دمرت فيها اســرائيل لبنان وليس مفاصــل قوة حزب الله الضاربة. وعــلاوة على ذلك فهو 
يتبــع لملالي ايران تنظيما وتســليحا وفكرا، وهمه الاكبر هو تمهيــد الطريق للزحف الايراني 

على الجوار العربي الاسلامي.
علي حسن

لمصلحة من يدمرون الجيش وبنى سورية؟
■  لقد كشف ضابط برتبة عقيد انشق واستضافته قناة الجزيرة وتكلم عن هذا الموضوع 
وقبل جهاد مقدســي فقد قال إن لدى سورية مخزونا من السلاح الكيميائي محملا على 600 
صاروخ موزعة ما بين عدرا وحمص.. فلا تلوموا المقدسي وإنما خيانة الضابط الذي ساعدته 
دول الخليــج بدفع مبالغ طائلة لتخريب ســورية. انهم يدمرون الجيش الســوري ومقدرات 
السوريين بينما يشترون بعض المعارضة والاخطر من ذلك ان الضباط الذين يفرون يقدمون 
كنزا معلوماتيا مذهلا للاعداء حينما يكشفون اسرار اليات ومقدرات الجيش السوري، وفي 
كلا الحالين اذا زال النظام او بقي فان دمار سورية وبنيته يصب بصالح اعداء سورية فاين 

التحرر والمستقبل المضيء الذي يسعى له السوريون؟ 
سامر عبد الحميد

حرب اسرائيلية امريكية ونحن وقودها
■  ان ما يجري علي الساحة السورية هو عبارة عن حرب دولية بين امريكا وإسرائيل ومن 
يدور في دائرتهما وصندوق تمويل حروبهم الخليجي ضد النظام السوري ومن يدعمه. لست 
من مؤيدي النظام او المعارضة الخارجية التي ليســت معارضة، بل هي صنيعة من ذكرناهم 
آنفــا اما الحديث عن الاســلحة الكيماويــة والتطبيل والتزمير له في هــذا الوقت بالذات فهو 
ممنهــج من قبل الدول المذكــورة لان جعبتهم ملأى بالحجج والذرائــع للقيام بحروبهم ضد 
هذه الدول والتي هي اصلا من اتباع وصناعة المستعمر، ولكن انتهت مدة صلاحيتها وهؤلاء 
الحكام استمرأوا هذه اللعبة وغير مصدقين ان صلاحيتهم انتهت. اما عدد القتلى والجرحى 
ان كان فــي ســورية او فلســطين او العراق او اليمــن او ليبيا او اي دولة مســلمة فلن يحرك 

شعرة في اي مسؤول عربي او اجنبي انما هي شعارات تطرح لزوم المرحلة.
ابراهيم عيسى

ستكشف الايام من هو العميل؟
■  اغبياء الذين يظنون ان النظام الســوري يهدد اســرائيل كيف يهددها وهي اكبر داعم 
لهــا للبقاء واكمال ما بدأه بقتل الشــعب الســوري والذي هو الوحيد القــادر على رد همجية 
اســرائيل مــا الذي يمنع اســرائيل ان تشــتكي من اختراق القوات الســورية خــط الهدنة ثم 
للقائلين ان الثوار هم ارهابيون اسلاميون نقول لهم هل يلبسون «التي شيرت» في الجبال و 
ان لا تطول لحاهم وهم المطاردون بالطائرات ام يخرجون من اسلامهم كي يعجبوا اصحاب 
الليبيراليــة والعلمانية الزائفة في العالم الذين هم اول من يخالف المبادىء التي ينادون بها، 
ولكن قد اســمعت لو ناديــت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ...الايام بيننا وســنرى من العميل 

لاسرائيل ومن عدوها حقا فقط انتظروا سقوط الاسد.
سليم عباد

المطلوب رأس سورية
■  لا و1000 لا. المشــكلة والهدف ليس الأســد وانما ســورية. من الســذاجة ان يعتقد اي 
شخص ان دموع التماســيح التي تذرف هنا وهناك هي دموع على دماء السوريين. كيف لي 
ان اجعلك تســتمر في ما انت عليه اذا لم اظهر لك مســاندتي ومســاعدتي! المشــكلة ان الذي 
يقــوم باعمال العنف والذي يدعمه هدف اخر. امريكا واســرائيل وجدتــا من يقوم بما تريد 
نيابــة عنهــا. انا لا اتهــم الذين يقاتلون. هــؤلاء جزء منهم فــي فاقة وحاجة الــى المال واذا 

بالمليارات الخليجية تنهال عليهم!
حسام الغفاري

كي لا تصبح سورية مثل العراق
■  المشــكلة هــي اكبر مما ندركه في عالمنا العربي واهل ســورية من صراع سياســي بين 
الــدول الكبــرى (امريكا وروســيا والصين) والصراع الديني المذهبي (الســني والشــيعي) 
المتمثل بايران والســعودية والدول العربية حســب مرجعيتها, وان شخص الرئيس وتفرده 
بالســلطة لمــدة طويلة خليفةً لابيــه وان كان جميع حــكام العرب يورثون القيــادة من ابائهم 
واجدادهم لا بد لها من زوال, رأي الشــخصي ان يرحل الاســد بعيدا وتســليم الســلطة الى 
قاده الجيش مؤقتا قبل ان يجر ويقتل بالشــوارع وهذا مخز للاســد ولنا كعرب امام الغرب 
ننتخب القادة وبعدها نقتلهم وهذا شــيء رهيب من التخلف, ورحيله ســيكون ايجابيا على 

سورية وشعب سورية قبل ان يفوت الاوان ويحدث في سورية ما حدث في العراق.
جمعة السامري

بديل بشار يتشكل
■  بمجرد ادراك بشــار ان نهايته احتدمت وانها ســتكون نهاية مأساوية جراء الضحايا 
الذين افرزتهم اعماله الوحشــية فى ســورية فانه سيتنحى والبديل معد فعليا على المستوى 
الشــعبي دون التدخلات الغربية والعربيــة المرجحة لكفة عملاء الخــارج المدعين بالمعارضة 
والمتشــرذمين على كعكة لم يكافحوا من اجلها ولا قامــوا لها حق قيام والواقع الذي ننتظره 
نصــر الجيش الحر وتوليه مســؤولية البلاد والشــعب ومن ثم الحكم بالعــدل.. لذا فرحيل 
الاســد الان يغنى عن مســافات من الاحتراب الداخلي ويســهل النصر للجيش الحر ويقطع 
الطريــق على عملاء الخــارج القادمين من قبل الغــرب او اي كيان اخر والــى الامام يا احرار 

سورية الشرفاء وفي دمشق اللقاء.
هيسم القوتلي

أسوأ السيناريوهات لسورية
■  تواجه ســورية الآن خطر تمرير أسوأ السيناريوهات بالنسبة لها وهو تصعيد الحرب 
الأهلية بســرعة، لاسيما والقوى الخارجية ستعمل كل ما بوســعها لصب الزيت على النار، 
ومنها الســعودية وقطر وعدد من الدول الغربية من خلال إمداد المعارضة بـ «مستلزماتها». 

ومع الأسف الشديد، يعتبر هذا السيناريو بالذات من السيناريوهات الأكثر احتمالا.
ويبدو مســتقبل ســورية قاتما وضبابيا. وحتى ترك الرئيس للســلطة، سيفســح المجال 
حتمــا أمام نشــوب صراعــات فوضوية على الســلطة بــين مختلف المجموعــات والأجنحة 
والعائلات. وفي الوقت نفســه، ليســت المعارضة الســورية موحدة أو متماســكة، فالمجلس 
الوطني الســوري الذي يدعي حقه في تمثيل كل الغاضبين على النظام لا يســيطر بكل جلاء 
علــى فصائلها المتعددة، بينما يدل طابع العملية الإرهابية الأخيرة في دمشــق ضد القيادات 

العسكرية والأمنية على تعاظم قدرة المكون الإسلامي المتشدد وسط القوى المنتفضة.
رنا السواس

الدعم الصيني الروسي لسورية يذكر بالدعم الالماني الفرنسي للعراق!الدعم الصيني الروسي لسورية يذكر بالدعم الالماني الفرنسي للعراق!

اذا اردت ان تعرف ماذا يدور في سورية يجب ان تعرف ما في اسرائيل
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عجلة التغيير ماضية إلى غاياتها في سوريا

«إسرائيل خط أحمر» وما عداها لا شيء

لماذا تتوقف الثورات المصرية في منتصف الطريق؟

الصحافي والوزير وما بينهما من مواقف

■ كمـا هو حال أي حراك إجتماعي يسـعى إلى التغيير، 
تدور عجلة الثورة السـورية متسارعة بلا توقف منذ نحو 
عام ونصف العام، مجيبة على الكثير من الأسئلة المشروعة 
وغير المشـروعة، الصادقة والمغرضة منها على حد سـواء، 
مستبعدة عددا منها وكاشفة ومثبة عددا آخر في صيرورة 
تعنى في عضد القضية المحورية التي قامت من أجلها ثورة 
بقيت حلما يراود السوريين في قاع نفوسهم تجنبا لبطش 
نظام برع فـي إدخال الرعب في أفئدة النـاس قبل عقولهم 
فحاولـوا النأي بأنفسـهم عن الاشـتغال في الشـأن العام 

تخوفا من كل ما من شأنه إثارة حفيظته. 
هذه الخلفية قد تفسر حالة الانكار المرضية المزمنة التي 
يعانـي منها النظـام في سـوريا فيما يتعلق بحـق المجتمع 
السـوري فـي أن يرفـع صوتـه عاليا ويقـول كلمتـه هو لا 
أن يـردد كالببغـاء  مقولات زائفـة بدت في شـكلها وطنية 
وقوميـة وتقدمية فـي لحظة ما، لكنها رسـخت في الحقيقة 
الحكـم الشـمولي في سـوريا طـوال 42 عاما، بينمـا تثبت 
دفاتـر الثورة السـورية الحاليـة عدم الحاجة إلـى انتظار 
كل هـذا الوقـت الطويل زيـادة عن الـلازم ليقـول المجتمع 
السـوري بحراكه الثوري وقواه الفاعلة وفطرته السليمة 
كلمته في مجريات الأحداث الدموية الجارية على الأرض. 
مرت الثورة السورية في العديد من المنعطفات الخطيرة 
والمضنية في آن، وتعرجت مسـاراتها وتلوت داخل البلاد 
وخارجها في مشـهد راح يولـد آليات تطوره بنفسـه رغم 
محاولات لي عنق الحقيقة السـاطعة فيما يتعلق بالطبيعة 
السياسـية التغييرية المشروعة لهذه الثورة التي استهلت 
مشـوارها سـلمية صرفة قبـل أن تدفع آلة النظـام القمعية 
وممارسـاته الفظيعـة غيـر المسـبوقة ثلة من الشـبان إلى 
تشكيل لجان مسلحة بما تيسر من الأسلحة الخفيفة كانت 

مهمتها حماية المظاهرين من بطش تلك الآلة الفتاكة.
كانـت البداية مـن الداخل وها هـي تعود إليـه مجتازة 
العديد من حقول الألغام والأفخاخ السياسية التي وضعت 
في طريقها ولا تزال سـواء من قبل النظام نفسه أو من قبل 
بعض القوى والشخصيات الانتهازية السورية أو من قبل 
العديد مـن القوى والـدول العربية والاقليميـة والدولية، 
وهـا هـي النتيجة تتبدى مع كل سـاعة ومع كل يوم يمضي 
من عمـر الثورة السـورية، وذلك من خـلال قدرتها المذهلة 
علـى اسـتبعاد كل العوالـق والطفيليـات التـي إعترضت 
طريقهـا حتـى الآن بـدأ من المحـاولات الحثيثـة لمصادرتها 
لصالـح هذه الجهة أو تلك وليـس إنتهاء بمحاولات حرفها 
عن مسار ما تفترضه ضرورات التغيير السياسي المنشود، 
ومـرورا بمحـاولات جرهـا إلـى أوكار الطائفيـة ومختلف 

صنوف التشدد.
بينمـا كانت قـوى التغييـر الفاعلة علـى الأرض مغيبة 
عـن المشـهد السياسـي ومخرجاته بمـا فيها مـن مؤتمرات 
ومبـادرات وتحركات، ها هـي العجلة تـدور وتقلع في كل 
مـرة من الميدان ومن حرارة الدم النازف من عروق ضحايا 
المجـازر والاعدامـات اليوميـة التـي ترتكبهـا آلـة النظـام 
الحربية ومن نواح نسـاء مفجوعات وأطفال يسـألون عن 
مصيـر طفولتهـم وعن نظـراء لهم لم تسـتثنهم آلـة القتل 
تلـك، فبات ذلـك الميدان مربـط الفرس ومبتـدأ الكلام على 
كل لسـان وفـي كل تحـرك بعد أن ثبـت بالملمـوس أنه ثمة 
عملية سياسية تتشكل في سوريا وأن ملامحها النهائية لم 
تتكشـف بعد وأنها قادرة على غربلة نفسـها بنفسها وأنها 
تولد آلايـات عملها بصورة طبيعية لا مـكان فيها للنزعات 

الفردية والأطماع الأجنبية. 
في الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية مؤقتة أو انتقالية 
التـي أطلقها المجلس الوطني السـوري أخيرا، على سـبيل 
المثـال، يتراءى ذلك الميدان جليا سـواء مـن خلال انضمام 

كوكبة من المنشقين العسـكريين والأمنيين والدبلوماسيين 
والقضاة وأعضاء مجلس الشـعب إلـى الحراك الثوري أو 
من خلال التركيز على إدراج شـخصيات وقوى من الداخل 
فـي هـذه الحكومة، فضلا عـن الدعوة إلى جعـل مقرها في 
المناطق المحررة في سـوريا وتحديدا في المنطقة الشـمالية 
منهـا، الأمـر الذي بـات بالفعـل واقعيـا إلى حـد كبير بعد 
المكتسـبات التي أنجزها الحراك الثوري فـي تلك المناطق، 
التي باتت تحفل بأذرع مدنية تعنى بشـؤون حياة الناس 
اليوميـة وتسـير أمورهـم.  يرتقـي هـذه الملمح مـن دفاتر 
الثـورة السـورية إلى مسـتوى جديد ومغايـر يعد مفصلا 
نوعيا سـيكون له ما بعـده في حركة حلزونيـة متصاعدة 
لا مـكان فيهـا للتراجـع إلـى الخلـف، حيـث تتلاشـى تلك 
التخوفات الصادقة أو المغرضة منها والتي يروج أصحابها 
عن حسـن أو سـوء نية إلـى أن الثـورة السـورية ماضية 
إلـى أمكنـة مظلمة على غـرار التدخل الخارجـي أو وصول 
قوى إسـلامية متشـددة إلى سـدة الحكم في سـوريا، لكن 
ألم تثبـت مجريات الأحـداث أن هذا الحـراك الثوري قادر 
على اسـتيعاب جميع التيارات والشـخصيات السياسـية 
والعسـكرية بما فيها تلك الخارجة للتو مـن عباءة النظام 

نفسه؟ 
والديموغرافيـة  الجغرافيـة  الرقعـة  اتسـاع  يعنـي  ألا 
بمختلف مشاربها شيئا لأصحاب تلك التخوفات التي ثبت 
بطلانهـا؟ ثـم ألا يدرك هـؤلاء أن المجتمع السـوري يتحلى 
بمستوى من الوعي يكفيه لإدراك أن مسألة إسقاط النظام 
السـوري مـا هـي إلا رأس حربـة التغييـر في سـوريا وأن 
هناك جبهـات عديدة مفتوحة على مصاريعها أمامه وعليه 
التصدي لها جنبا إلى جنب مع تغيير رأس الهرم السياسي 
المتعفـن؟ ألم يقتنعـوا بعد بعبثية محـاولات خلق الذرائع 
لبقـاء هذا النظام وأن لا شـيء في الدنيا يتسـحق كل هذا 

السيل الجارف من دماء السوريين وعذاباتهم؟
صحيـح أن كل دقيقـة تمضـي من عمر الثورة السـورية 
تعني مزيدا مـن التضحيات، لكن هذه التضحيات ليسـت 
بلا ثمـن، ليس بإتجـاه تقريـب اللحظة الحتمية لإسـقاط 
النظام فحسـب، وإنمـا بإتجـاه مراكمة عناصـر ضرورية 
لبلورة تشكل الحياة السياسية الجديدة في سوريا ، فكلما 
طال عمر الثورة، تمظهر مزيد ومزيد من تلك العناصر التي 
لا غنـى عنها في بناء مسـتقبل البلاد، لا بل إن ذلك يشـكل 
ضمانـة لعدم تسـلل شـخصيات وقـوى سياسـية طفيلية 
إلـى هـذا البناء، خاصـة وأن هـذه لديهـا مـن الامكانيات 
والدعم اللوجسـتي ما يفوق بكثير ما تتلقاها قوى التغيير 
الحقيقيـة الفاعلة على الأرض والملتصقـة بصورة تلقائية 
بمصالـح النـاس العاديـين، مـا يعني أنـه علـى الرغم من 
توق السـوريين إلى لحظة الحسم المتمثلة في التخلص من 
نظـام جثم على صدورهم طويلا، إلى أن تلك اللحظة، على 
أهميتها، ليسـت هـي نهاية المطـاف في البنيان السياسـي 
السـوري الجديـد وليسـت هـي الأخيـرة ولا الوحيدة في 

حياتهم السياسية.
ثمـة الكثيـر مـن الملفـات العالقة علـى كافة المسـتويات 
وفـي مختلف الميادين، التي لا تشـكل قضيـة التخلص من 
الأمراض المسـتفحلة التي زرعها النظام في صميم النسيج 
الاجتماعـي وعلـى رأسـها الفسـاد والتسـلط والتشـبيح 
وغياب الحيـاة الديمقراطية وتـواري العدالة الاجتماعية 
بمـا فيها القضاء النزيه سـوى نقطة في بحر مسـتنقع نتن 
ليـس من السـهل التخلص مـن تبعاتـه ورائحتـه النتنة، 
كما تتطلـب عملية بناء سـوريا الجديدة ، قبـل هذا وذاك، 
التحضيـر الجيد لعمليـة المصالح الوطنية الشـاملة، التي 
تعد مـن أهم وأخطر تلـك الملفات العالقة، لأنهـا لا يمكن أن 
تـرى النـور إلا إذا أسـتبعدت عقليـة الانتقام التـي زرعها 
النظام في عضد النسـيج الاجتماعي السوري أيضا، الأمر 

الذي يجعل هذا الملف يتقدم بإمتياز على سواه. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ مع أن «إسـرائيل» في تقييم الغرب كانت دائماً «خطا أحمر» حتى 
قبل إنشـائها على يد الغرب فقد كان «وعد بلفور» البريطاني المشـؤوم 
بمنح وطن لليهود على أرض فلسـطين «خطا أحمـر» لم يجرؤ أحد على 
مناقشـة بُعده الأخلاقي دعك عن تجاوزه لا في الغرب ولا في الشـرق. 
أ السـلطان العثماني (عبد الحميد الثاني عليه رحمة الله)  وعندما تجرَّ
على مجرد المسـاس منه رافضا إغتصاب اليهود لفلسطين، أنهى الغرب 

الدولة العثمانية.
إذ كانـت تلـك الجـرأة أحد أهـم أسـباب إنهيـار الخلافة الإسـلامية 
الأخيـرة التي كانت الدولة العثمانية تمثلهـا. في الآونة الأخيرة كثرت 
تصريحات المسؤولين الغربيين عن أن «إسرائيل خط أحمر»، في إشارة 
لامتـلاك النظام السـوري للأسـلحة الكميائيـة والجرثوميـة واحتمال 

إستخدامها في حال تعرض النظام لعدوان خارجي.
 لقد قرأنا عن إفلاسـات أخلاقية لدول فـي التاريخ القديم والمعاصر، 
بَيْـدَ أننـا بالـكاد لم نشـهد إنهيـارا للأخلاقيـات وإفلاســــا للقيــــم 
الإنســـانية كمـا نشـهدها فـي الغـرب هـذه الأيـام. فقتـــل أكثـر من 
ثلاثـين ألف سـوري لا يعتبـره الغرب المتشـدق بالديمقراطيـة وحرية 
التعبيـر وحقوق الإنسـان «خطا أحمر»، فهو لم يسـتدعِ تدخلاً أمريكيا 
وبريطانيا أحاديا خارج «مجلـس الأمن الدولي»، كما حدث في العراق 

وأفغانستان. 
الكل يعرف أن أمريكا وبريطانيا ومعهما ربما فرنسا إنْ أرادوا حماية 
الشعب السـوري الذي يتباكون على دمه المراق بالكلام لَفعلوا من غير 

جاجـة لقرار من (مجلس الأمن الدولي) ومن غير أدنى اكتراث بروسيا 
أو الصين. في حين أن «إسرائيل» التي سمح لها الغرب بامتلاك السلاح 
النووي منذ أكثر من عشرين سنة وهو من أهداه لها وفي المقدمة فرنسا 
والتي تمتلك من الأسلحة ذات الدمار الشـامل من كيماوية وبيولوجية 
وجرثومية وغيرها كثير والتي جربت بعضه في أطفال فلسطين ولبنان 
حديثـا وفي أطفال بلـدان عربية أخرى في فتـرات سابقة، والتي تحتل 
أرض فلسـطين وهـو أطـول إحتـلال فـي التاريـخ لا يعتـرف «القانون 
الدولـي» بشـرعيته والتـي تبنـي المسـتوطنات تلـو المسـتوطنات أو 
المغتَصبـات في أراضي الضفة والقدس والتـي لا يقر «القانون الدولي» 
كذلك بشـرعيتها والتي يغير طيرانها المصنع غربيا وأمريكيا بالتحديد 
فا  ل في غزة بشـكل يومـي تقريبا مخلِّ علـى الأبريـاء أطفالا ومدنيين عزَّ
قتلـى وجرحـى وإعاقات بدنية وعقليـة ودمار في الممتلكات والمسـاكن 
والبنى التحتية والتي تعتقل يوميا ما تشـاء من المدنيين نساء وأطفالا 
ومدنيـين آمنين في الضفة والقـدس بذرائع أمنية، وغير ذلك كثير مما لا 
يكاد يُعدُّ ولا يُحصى من صور التنكيل والتعسـف بضوء أخضر أمريكي 
غربـي واضح - «إسرائيـل» هذه يَحْدُبُ ويحنوا عليهـا الغرب كالطفل 

الرضيع معتبرا أمنها «خطا أحمر». 
أمـا ما تفعله في فلسـطين وجوارهـا العربي فهو «دفاع مشـروع عن 
النفس» وهو الآخر «خط أحمر» غير قابل للنقاش، كما طلع علينا مؤخرا 
(بـاراك أوباما) بـأن دفاع أمريـكا والغرب والعالم كله عن «إسـرائيل» 
غيـر قابـل للنقاش. فمن «إسـرائيل» هـذه حتى تكون بكل هـذه المنزلة 

عنـد حكومات الغرب؟ لقد تعلمنا من (جون ميرشـيمار وسـتفن وُلت) 
فـي كتابهمـا «اللوبي»الإسـرائيلي «والسياسـة الأمريكيـة الخارجية» 
وغيرهما من كتاب في الغـرب أن كل وأي قرار تتخذه الولايات المتحدة 
الأمريكية ولا تكاد تشـذ عنها أي من دول الغرب الأخرى يتعلق بالعالم 
العربي تحديدا إلا ويمر من خلال قنوات الإيباك واللوبيات الإسرائيلية 
الأخرى في الغرب. وأكثر من ذلك لا يُعين سـفير أو مسؤول ديبلوماسي 
أمريكـي أو غربي فـي بلد عربـي إلا إذا كانت أو كان إسـرائيلي الهوى، 

ومشروط تعيينه بموافقة دوائر الإيباك ولوبياته في الغرب. 
السـبب كما يبدو هو أن الغرب لا يريد أن يحدث لليهود ما حدث لهم 
في «الهولوكوسـت» على أيـدي النازيين الأوروبيـين ولذلك فهو يحمي 
دولتهـم «إسـرائيل». من الفرضيـات المعقولـة التي إطلعـت عليها عند 
صديـق يهودي معـادٍ للصهيونية فرضيـة مؤداها أن «الهولوكوسـت» 
كان مدبّـراً وأن دوائـر يهوديـة فـي ألمانيـا وبولندا وغيرهما إسـتغلت 
كراهيـة النازيـين بقيادة (أدولف هتلـر) لكل من هو غيـر نازي يهودي 
أو سـواه، وحرضتهم علـى إرتكاب «الهولوكوسـت» لأنهم كانت لديهم 
نظرة إسـتراتيجية بعيدة المدى لحصاد النتائـج فيما بعد. وما التدليل 
المبالغ فيه كثيرا لليهود ولدولة «إسرائيل» من حكومات الغرب ووضع 
«إسـرائيل» فـوق مصالـح الغرب نفسـه، لَبعـض حصاد ذلـك التدبير 

اليهودي.

٭ أكاديمي وكاتب قطري   

■ المـراد من الثـورة ،هـو التغيير الأساسـي والجذري فـي المجتمع 
،سياسـياً، وإقتصاديـاً، وإجتماعياً، وثقافيـاً، أو الإطاحة بنظامٍ قديمٍ، 
فشـل فـي تلبيـة مطالـب المجتمـع، وبناء آخـر، قـادر على الإسـتجابة 
لتطلعـات المجتمـع، بفتح آفـاق الحركـة أمامه وأبـواب المشـاركة أمام 

الشعب.
يزخـر تاريـخ مصـر الطويـل بالثـورات، والإنتفاضـات، والهبّـات 
التـي قام بها الشـعب المصري فيوجـه الإحتلال والإسـتبداد، إلا أن ما 
يسـترعي الإنتباه هو توقف غالبية هذه الثورات في منتصف الطريق، 
وعدمتحقيقها لأهدافها بالكامل إمّا بتفريغها من مضمونها، أو إجهاضها 

كليّاً.
ففـي القرنيْـن الأخيريْنشـهدت مصر خمـس ثورات وهو عـدد كبير 
يدفع عن الشعب المصري تهمة الخنوع والإستسلام.. الثورة التي أتت 
بمحمـد علـي 1805، والثورة العرابيـة 1881، وثـورة 1919، وثورة 23 

يوليو 1952، وأخيرا ثورة 25 يناير 2011.
فقد هبّ الشـعب المصري في مواجهة الحملة الفرنسية بإنتفاضتيْن 
كبيرتيْن، شـهدتا مقاومة عنيفة أجبرت الحملة على الرحيل، واسـتمر 
الشـعب منتفضاً بعدها في مواجهة مظالم أمـراء المماليك والعثمانيين، 
حتى تمكن بقيادة الزعامة الشعبية وزعيمها السيد عمر مكرم ،من خلع 

خورشيد باشا وتولية محمد على. 
ولقد لعبت الزعامة الشعبية دوراً كبيراً في تدعيم أركان حكم محمد 
علـي، إذ أحبطـت كافة المؤامـرات التي دبرهـا الباب العالـي والمماليك 
دت ببسـالة لحملة فريزر دون وجوده، فقد كان محمد علي  ضده، وتصَّ
أ في العـودة وبدأ يميل  آنـذاك فـي الصعيد يطـارد المماليك، بل إنـه تلكَّ

لمصالحتهم بعدما شعر بقرب إنتصار الحملة. 
ـت أقدامـه في السـلطة،  وبعـد أن حصـد وحـده ثمـار النصـر، وثبَّ
ـص مـن الزعامة الشـعبية بنفي السـيد عمـر مكرم، مسـتغلاً حقد  تخلَّ
ع محمد علي منفرداً  وحسد البعض لمنزلة السيد عمر مكرم، وبعدها تربَّ
علـى عرش مصر لعدة عقود، حقّق خلالها نهضة يختلف المؤرخون في 
تقييمها، إلا أنه أسّـس لحكم الفرد، وتغييب مشـاركة الشـعب، وأورث 

الحكم لنسله من بعده.
وفـي عام 1881 جاءت الثـورة العرابية، بعد تَوحّـد مطالب الحركة 
الوطنيـة المصريـة مع مطالب ضبـاط الجيش الوطنيـين، بزعامة أحمد 

عرابي.
إلا أن الثورة العرابية ترددت في عزل الخديو، بالرغم من إستصدار 
قـرار مـن الجمعيـة الوطنية بعزلـه، إلى جانـب ترددها في فـي إتخاذ 
إجـراءات حاسـمة، من شـأنها تغيير الأوضـاع التي ثـارت عليها، مثل 
إلغاء السـخرة والـرق، والقضاء على إحتكار الباشـوات لميـاة النيل، 
وحمايـة الفلاحين مـن المرابين اليونانيـين، وكفالة حريـة الإنتخابات 

للبرلمان الجديد.
هذا إلى جانب تغليب العوامل الشخصية على المصلحة الوطنية بين 

قادة الثورة، ونقصان الكفاءة بالإضافة إلى الأطماع الخارجية. 
قـادت محصلة هـذه العوامـل إلـى الهزيمـة العسـكرية، وإجهاض 
الثـورة، ومحاكمـة قادتهـا ونفيهم ووقـوع البلاد في براثـن الإحتلال 

البريطاني لأكثر من 70 عاماً. 
بيْد أن جذوة الحركة الوطنية لم تنطفيء بعد الإحتلال البريطاني، 
وإشـتعلت مجـدداً، علـى يـد مصطفـى كامـل، مطالبة بجـلاء المحتلين 

والإستقلال،و مهدت الطريق أمام قيام ثورة 1919.
لقد قدّمت ثـورة 1919 نموذجاً رائعاً للثورة الشـعبية، التي جمعت 

الشعب المصري بمختلف فئاته، مطالباً بالإستقلال، والدستور. 
وحققـت الثـورة نجاحاً جزئيـاً، تمثّل فـي الحصول على إسـتقلال 
منقـوص، بتصريح 28 فبرايـر 1922 ،و صدور دسـتور 1923، وإجراء 
الممارسـة  ثقافـة  رسـخّت  1924والتـي  نزيهـة  برلمانيـة  إنتخابـات 

الديمقراطية لدى الشعب.
ولكن الإنقسام دبّ سريعاً داخل «الوفد»، فانشق جناحه «المعتدل»، 
وحتى المكاسـب الجزئية التي تحققت كانت تصطدم دوما بالسـلطتيْن 
الشـرعية ممثلـة في القصـر، والفعلية ممثلـة في الإحتـلال، فلم يحكم 
حزب «الوفد» صاحب الأغلبية سـوى سبع سنوات متفرقات حتى قيام 
ثورة يوليو 1952، كما تم تعطيل العمل بدسـتور 1923 في نفس الفترة 

عدة مرات فلم يتم تطبيقه سوى عشر سنوات فقط.
وتظـل نقطة الضعـف الكبرى لثـورة 1919 هو فشـلها على الصعيد 
علـى  المصريـة  للأمـة  السياسـي  التمثيـل  قصـرت  فقـد  الإجتماعـي، 
طبقـة بعينهـا من كبـار المُلاّك الذيـن حالوا دون حـدوث أي إصلاحات 

إجتماعية، من شأنها تهديد مصالحهم.
وتسبب تفاقم الأزمة الإجتماعية، إلى جانب عجز النخبة السياسية 
عـن تقديم حل للقضيـة الوطنية، في قيام ثـورة 23 يوليو 1952 والتي 
بدأت بإنقلاب عسـكري، قاده تنظيم «الضباط الأحـرار»، جاء إلتفاف 

الشعب حول مطالبه في تحوله إلى ثورة. 
قدّمـت ثـورة 1952 مشـروعاً للتحـرر الوطنـي خارجيـاً، وتحقيـق 
العدالـة الإجتماعيـة داخلياً، ونجحت في تفكيك بنيـة النظام الطبقي، 
عبـر عـدة إجـراءات متتاليـة، مثلقانون الإصـلاح الزراعـي، وقوانين 

التأميم والتمصيراستهدفت إنشاء «القطاع العام» . 
ولكنهـا على الصعيد السياسـي، قدّمت نموذجاً للدولة إسـتبدادية 
بإمتيـاز، فقـد ورثـت دولـة يوليـو مجتمعـاً مصريـاً يمـوج بالحيوية 
والتنوع الفكري والسياسي، فتعاملت معه بالتجفيف والتجريف، عبر 
«نزعة أبوية» جنحـت لفرض الوصاية عليه،وتكبيـل حركته، وعملت 
علـى تجميع جميع قواه فـي إطار التنظيم الشـمولي الأوحد، مما خلق 

مناخـاً مثاليـاً للإنتهازية السياسـية والفكرية، أفرز طبقـة منتفعة من 
صفـوة رجال المؤسسـة العسـكرية، وأصحـاب الشـركات الصناعية، 
والقيادات الكبرى فـي البيروقراطية المصرية، عملت على عزل الدائرة 

الحاكمة عن الشعب، مما أدى إلى كارثة 1967.
فأطاح الإستبداد السياسي بأغلب إنجازات ثورة 1952 الإجتماعية، 
بعـد وفاة الرئيس جمال عبـد الناصر، بالتحول إلى سياسـة الإنفتاح 
الإقتصـادي وإقتصـاد السـوق، فحـال حرمـان الشـعب مـن حقـه في 

المشاركة السياسية، دون دفاعه عن مكتسباته الإجتماعية.
وأخيـراً جـاءت ثـورة 25 ينايـر، والتـي لعـب الشـباب فيهـا دور 
«الطليعـة الثورية» التـي تقدّمت بالفعل الثـوري - بعد عجز وإفلاس 
المعارضة التقليدية - وسـرعان ما توّحد الشعب خلفها، ليطيح برأس 

نظام الفساد والإستبداد والتبعية. 
و خلـق تراجع الشـباب- وقد دبّت السـيولة التنظيميـة والفكرية 
فـي صفوفهم- وعـدم تبلور قيـادة تنظيميـة للثورة - فراغـاً، ملأتاه 
الكتلتـان التنظيميتان المجلس العسـكري وجماعة الإخوان المسـلمين 
إلـى جانـب النخبـة السـياسية المعارضـة لمبـارك، بأمراضهـا المزمنة، 

وجمودها الفكري والسياسي، وصراعاتها الدائمة.
وبالرغـم من عثـرات الفترة الماضيـة، لا تزال الفرصة سـانحة أمام 
ثـورة 25 يناير، لإسـتكمال طريقها وتحقيق أهدافهـا، ولا يكون هذا إلا 
بتفكيك شـبكات المصالـح والإمتيازات القديمة، وإعـادة صياغة قواعد 
توزيـع الثـروة والسـلطة في المجتمـع، بما يضمـن عدم إحتـكار طبقة 
بعينها للثروة، أو إسـتئثار فصيل بعينه بالسلطة، وبما يحقق العدالة 
الإجتماعيـة بفتـح أبـواب الحـراك الإجتماعي وفقـاً لمعاييـر الكفاءة، 
وتكافؤ الفرص. يثبت الشـعب المصري دوماً، أنه أنضج وعياً، وأسـرع 
حركة من نخبته، التي تعاني طوال تاريخها من الإنقسام والتشرذم، إلا 
أن النخبة الحالية – بإختـلاف ألوانها الفكرية والأيدلوجية- أضافت 
إلى إنقسـامها، أنها أظهرت إفلاسـاً سياسـياً وفكرياً كاملاً، وعجزاً عن 
النهوض بأهداف المجتمع، وتلبيـة إحتياجاته، وإنفصالاً إدراكياً عنه، 
وأمثلها طريقةً من يحمل إرث مرحلة تاريخية ماضية، لم يعد يتناسـب 

وأهداف المرحلة الجديدة.
ويبقـى الأمل في هذه الموجة الشـبابية العاتية، التـي ألقتها الثورة 
في بحر الحياة السياسية، - الذي نضب منذ عقود- شريطة خروجها 
من حالـة السـيولة الفكرية والسياسـية، إلى مرحلة «التمأسـس» في 
تشـكيلات سياسـية، وإجتماعية، تعمل على تجميع الشـعب بمختلف 
فئاتـه وطبقاته، حـول الأهـداف السياسـية والإجتماعيـة التي قامت 

الثورة من أجلها، والعمل على تحقيقها.

٭ كاتب مصري

■ بتاريخ 2012/4/4، كتب الصحافي في «العرب اليوم»، سـميح 
المعايطـه، مقـالاً هامـاً بعنـوان «قلـق مشـروع مـن هجـرة وتهجير 
للفلسـطينيين فـي سـوريا»، عبّـر فيه عن مشـاعر انسـانيه تتعلق 
بضحايا الحـروب والنزاعات المسـلحه مـن النـاس العاديين الذي 
يلجـأون عـادة الـى «دار أمـان»، وأشـاد – بحق وصـدق- بموقف 
الاردن الـذي كان ملجـأ «للاشـقاء» العراقيـين منـذ العـام 1990، 
والعام 2003 وحلّـوا «على اهلهم في الاردن»، كما هو الحال الآن مع 
«الاشـقاء السوريين»، مع تفاقم الاوضاع الآمنية في سوريا. ولاشك 
انـه عبر بأمانة عن الشـعور الوطني العام حين قـال «يعتقد الاردن 
والاردنيـون ان جزءاً من واجبهم تجاه الاشـقاء تقديم كل العون... 

فالأمر انساني أخوي..»..
لكـن الاسـتاذ المعايطـة مـا يلبـث ان يطـوي المشـاعر الوطنيـه 
والحسّ الانسـاني حين يتعلق الأمر باللاجئين الفلسـطينيين الذين 
هجروا من العراق ظلماً وقهـراً مع اخوانهم من اللاجئين العراقيين، 
واللاجئـين الفلسـطينيين الـذي هربـوا مـن سـوريا مـع اخوانهـم 
اللاجئين السـوريين، وتبريراً لهذا الاسـتثناء الاخوي والانسـاني 
يقـول الاسـتاذ المعايطـه انـه «في ثنايـا القضايـا الانسـانية هناك 
بعض الملفات السياسـية.». ويحاول بذلك تبرير قبول تدفق «مئات 
الالوف من العراقيين الذين دخلوا الاردن،» أما «فتح الابواب لهؤلاء 
الاشـقاء من حملة الجنسية الفلسطينية له دلالات سياسية داخلية 
وخارجيـة.». ومثل هـذا التدفق سـوف يدخلنا الـى «محيط نقاش 
حول التوطين والوطن البديل». وينطبق الحال ذاته على «الاشـقاء 
الفلسـطينيين مـن حملـة الجنسـية الفلسـطيني المقيمـين ايضاً في 

سوريا.»..
والخارجيـة»  الداخليـة  السياسـية  «الـدلالات  بوابـه  ومـن 
ومقـولات «التوطـين والوطـن البديل» دخـل الاسـتاذ المعايطه الى 
عالـم التبريـرات الـذي يطيح بـكل مشـاعر «الاخوة» و»الاشـقاء» 
والحاجة الانسـانية الـى «الامان» في ظـروف النزاعات المسـلحة، 
وكأن اللاجئ الفلسـطيني ممنوع عليه الشـعور الانساني بالخوف 
والهـرب باطفاله نجـاةً من حرب اهليـة او دمار شـامل، واذا خاف 
وطلـب الأمان باللجوء، يصبـح للجوئه «مغزى سياسـياً»، ويجب 
الكشـف عن هذا المغزى والبحـث عن «المؤامرة» التـي تختفي وراء 

لجوئـه، وتندلـق فوراً سـلّه من الدلالات السياسـية التـي تتجافى 
والاعتبـارات الانسـانية. ومـن الواضـح انه مـن المقبـول، في نظر 
الاسـتاذ المعايطه، ان يكون الاردن موئلاً وملجأ للاشقاء العراقيين 
والسـوريين اذا لجأوا الى الاردن طلباًَ للأمان باللجوء، اما ان يلجأ 
اللاجئون الفلسـطينيون في العراق وسـوريا الى الاردن، فالوضع 
يختلف فورا، فإن الاستاذ المعايطه يجهد لإيجاد المبرر لهذه الممايزة 
بين الاشـقاء بمقـولات غامضة مثل «الـدلالات السياسـية الداخلية 
والخارجية» أو استعمال تعابير أقرب الى الاحجيات مثل «التوطين 

والوطن البديل».
واللافـت للنظـر ان الاسـتاذ المعايطـه لـم يلحـظ ان اللاجئـين 
الفلسـطينيين في العراق واخوانهم من اللاجئين الفلسـطينيين في 
سـوريا لم يسـبق، ومنذ العام 1948، ان حاولوا اللجوء الى الاردن 
او غيـر الاردن قبل الاحداث التي اضطرتهـم الى الرحيل. فقد عاش 
اللاجئـون في البلدين ومنذ سـنوات اللجوء في اوضاع مسـتقرّة، 
حتى ان لاجئي سـوريا يتمتعون ومنذ صدور المرسـوم التشـريعي 
رقـم 33 تاريـخ 1949/9/17 والقانـون رقم 260 للعـام 1956، بكل ما 
للسـوريين مـن حقوق ومـا عليهم من واجبات باسـتثناء اكتسـاب 
الجنسـية السـورية، وقد اكدت المحكمـه الادارية العليا في دمشـق 
على مبدأ مساواة الفلسـطيني بالسوري في جميع الحقوق والمزايا 
المترتبـة علـى الوظيفـة العامة مـع الاحتفـاظ بالجنسـية الاصلية، 
(قـرار تاريخ 1960/4/23). وربما كان وضع اللاجئين الفلسـطينيين 
في سـوريا هو افضل وضع يتمتع به أي لاجـيء في اي قطر ولا أدلّ 
علـى ذلك مـن ان هيئـة التدريس فـي جامعة دمشـق لوحدها تضم 
(125) اسـتاذاً فلسطينياً برتبة بروفيسـور. وبغض النظر عن مآل 
الاحداث في سـوريا، سـواء انتهت ببقـاء النظام القائـم او رحيله 
ووصـول نظام آخر بـدلاً عنه، فإن وضع الفلسـطينيين في سـوريا 
سـيظل ـ علـى الارجـح- على ما هو عليـه وذلك بدلالـة ان وضعهم 
فـي سـوريا لم يتغيـر منذ عهد حسـني الزعيـم واديب الشيشـكلي 
وشكري القوتلي وجمال عبد الناصر وناظم القدسي وامين الحافظ 
ونـور الدين الاتاسـي ومرحلة الاسـد. ولذلك ليس هنـاك من مبرر 
يقترح حدوث تغيير في المسـتقبل يؤثر على وضع الفلسطينيين في 
سـوريا وحقهم في العودة اليها. فاذا عاد اللاجئون السوريون الى 

اوضاع مسـتقرة في سـوريا، يعود معهم اللاجئون الفلسطينيون. 
وللتصحيح، فإن الفلسـطينيين لم «يُهجّروا» من سوريا، كما يقترح 
عنـوان مقالـة الاسـتاذ المعايطه، بل هم لجـأوا مثل باقـي اللاجئين 

العاديين.
كمـا ان اللاجئـين في العراق لـم تتغير اوضاعهـم الاّ الى الافضل 
منـذ العهـد الملكي الى عهد عبد الكريم قاسـم الى حكـم البعث، حتى 
ان العراق لم يكن ضمن مناطق نشـاط الانروا بسـبب ان الحكم في 
العـراق منح اللاجئين الفلسـطينيين الكثير مـن الحقوق والمعونات 
والحمايـات. وربمـا كان العـراق البلـد المضيـف الوحيد الـذي كان 
يدفـع مخصصـات شـهرية نقدية لـكل عائلـة فلسـطينية بالاضافة 
لمخصصـات محددة عند الولادة (اعانـة ولادة) وعند الوفاة (اعانة 
وفاة) ولاصحاب العاهات وطـلاب الكليات وغير ذلك من الاعانات 
(التعليمـات رقـم 7 لسـنة 1961). وعومـل الفلسـطينيون معاملـة 
العراقـي عنـد التعيـين والترفيـع والتقاعـد والبعثـات والاجازات 
الدراسـية وعنـد اقتراضهـم اموالاً مـن مصرف الرهـون، ولهم حق 

التمتع بمخصصات السكن المقررة للعراقي وغير ذلك من الميزات.
من هذا الاسـتعراض لأوضاع الفلسـطينيين في سوريا والعراق 
يمكن الاسـتنتاج انه لا سـبب لأي لاجيء فلسـطيني في سـوريا او 
فـي العراق لكي يطلب اعادة انتـاج لجوئه (الاّ في حالات قليلة مثل 
حالة لم الشـمل العائلية) ما لم تكن هناك ظروف قاسـية تضطرهم 
الـى اللجوء ليس فرادى بل جماعات، مما يقطع بأن ظروف اللجوء 
تكون عامة وشـاملة ولم تكـن تتعلق بفرد او عائلـه. وهذا ما قامت 
به بعـض العصابات المشـحونة بأحقاد دفينه باضطهـاد اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي العراق حيث تسـببت في اضطهادهـم والاعتداء 
عليهـم ممـا اضطرهـم الـى النزوح مـرة اخـرى. وعلـى اي حال، لا 
يتجـاوز عددهـم 30-40 ألف لاجـيء، ومن هُجّر منهـم كان حوالي 

نصفهم (العرب اليوم ، 2007/3/18).
اما وضع اللاجئين الفلسـطينيين في سوريا، فإنه، بالاضافه الى 
ان عددهـم يصـل الى نصـف مليون لاجـيء تقريبـاً، الاّ ان ما وصل 
منهم الى الاردن لم يتجاوز (500) فرد حتى تاريخه. ورغم اتهامات 
الدكتورة بثينه شعبان للفلسطينيين في سوريا بالتورط في احداث 
اللاذقية، وهذا موقف مسـتهجن للغاية من مسـؤول سـوري، وهو 

اشـبه باتهامـات جماعـة 14 آذار اللبنانيه للمدعـو احمد ابو عدس 
(اللاجـيء الفلسـطيني في لبنـان) باغتيال الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري، الاّ ان تلـك الاتهامات لـم تجد اذناً صاغيـة، وبلغت هذه 
الاتهامـات درجة من الفجاجـة حتى اصبح تكرارهـا مدعاة للتندر. 
وهـذا يدلـل على ان بعض مراكـز القوى تجد في الفلسـطيني مبرراً 
لتغطية فشـل او قصور. او كما يقول المثـل الكويتي «طوفه هبيطه» 

( أي حيط واطي).
وللعلـم فقـط، وعلـى المسـتوى الانسـاني البحـت، فـإن تجربة 
اللجوء، مثل تجربة اللجوء الفلسـطينية، ليست من التجارب التي 
يود الانسان تكرارها او اعادة انتاجها او ادخال عائلته في مثل تلك 
التجربـة، لأنهـا تجربة  تنطوي على انكسـارات انسـانية  عميقة لا 

يسبر غورها إلاّ من كابدها.
ومـن هنـا يمكـن الرد علـى مخـاوف وشـكوك الاسـتاذ المعايطه 
من مقـولات التوطين والوطـن البديل، والتي هـي تعابير أقرب الى 
الاحجيـات منها الى تعابير سياسـية محددة. ولا شـك ان الاسـتاذ 
المعايطه، وهـو صحفي عتيق قادر على تفكيك رمـوز الوطن البديل 
والتوطين وكيف يمكن تنفيذه وكيف يمكن محاربته، وهل يستطيع 
الاردن بمفـرده مواجهة هذا الخطـر؟! ومع ذلك، لاشـك أنه يعلم ان 
الحكومـة الاردنية (وهو الآن من اعضائهـا) دخلت في التزام دولي 
تسـمى «معاهدة وادي عربـة» التزمت بموجبهـا بتوطين اللاجئين. 
واذا كان مـن مخـاوف لدى الاسـتاذ المعايطه مـن التوطين والوطن 
البديـل، فعليـه ان يتمعـن بمـا قالتـه الاردنيـة الاصيلـة، نعمـت 
الحباشـنه، حيـث صرخـت قائله ببسـاطة ووعي: من يخشـى من 

التوطين عليه ان يلغي وادي عربه.
وبعد ثلاثة أشـهر من مقالته الاولى، نفى معالي الاسـتاذ سـميح 
المعايطه، وقـد أصبح الآن وزير الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال، 
مـا اوردته منظمة «هيومـن رايتس» في تقريرها الـذي يتهم الاردن 
بالتمييز في معاملة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا (الغد 
2012/7/5)، حيث ورد عنه قوله «ان الاردن يتعامل مع كل اللاجئين 
القادمين من سوريه بطريقة واحدة، وعلى اسس عادلة فيما يتعلق 
بلجوئهم الانسـاني من حيث «توفير المأوى والخدمات بغض النظر 
عن جنسـية اللاجيء او الوثيقـة التي يحملها». ويؤكـد معاليه ان 

«اي زائر لمناطق اسـتقبال اللاجئين يرى ويشعر بعدم وجود تمييز 
بـين لاجيء سـوري وغيـره باعتبار انـه «لاجيء انسـاني». اي ان 
معاليه ـ على ما يبدو- لا يتفق مع ما سـبق وان كان يدافع عنه حين 
كان صحافياً واعتبار التمييز في المعاملة له اسبابه ومبرراته. وهذا 

موقف مفهوم بإعتبار انه الآن يدافع عن موقف حكومته الرشيدة.
ومـع ذلك، فـإن الوقائع علـى الارض تجافي ما يقولـه معاليه او 
ترغب الحكومه الرشـيدة في قوله، إذ يبدو ان الوقائع تؤكد ما كان 
يقلق الصحافي سـميح المعايطه لأن اللاجئين الفلسطينيين الفارين 
من سـوريا قد حشروا في سـكن خاص بهم في مكان يسمى «سايبر 
سـيتي» وبلـغ عددهم (350) شـخصاً، وقـد وصف هذا المـكان بأنه 
أقرب الى معسـكر اعتقال («فـي المرصاد» الالكترونيـة، 2012/6/1، 
الساعه 8:21 مسـاء)، وهناك تقارير تقول ان بعضهم يحمل وثائق 
اردنيـة ومنهم مـن يحمل رقماً وطنياً، وجزءاً مـن عائلته يعيش في 
عمـان، وقـد ورد في تقريـر آخر قصة ليـان (خمس سـنوات) ولين 
(سـنتان) مـع امهمـا الاردنية المقيمـة في حلـب، وجدهمـا الاردني 
المقيـم فـي الرمثـا، وحاول الجـد عبثـاً ان يسـتصدر تصريحـاً من 
وزارة الداخليـة لكي تنضم الأم وابنتاهـا الى جدهما، الاّ ان العائق 
الاوحـد لهذه المأسـاة هـو ان الاب فلسـطيني يحمـل وثيقة لاجيء 
سـوري، ولـم يتم لم شـمل العائلـة. («فـي المرصـاد»، 2012/7/17، 
السـاعه 11:27). واعلن لاجئو «سـايبر سـيتي» انهم يقاطعون كل 
المعونـات المقدمة من المنظمات الدولية احتجاجاً على سـوء المعاملة 
التـي يلاقونها وبعثـوا ببيان احتجـاج الى متصرف مدينـة الرمثا 
(«القـدس العربـي»، 2012/7/18). هـل هـذه المعانـاة هـي تطبيـق 
للمخـاوف والقلق الـذي تحدث عنه الاسـتاذ المعايطه الصحافي ام 
هو تطبيق لسياسة «الدلالات السياسي الداخلية والخارجية»؟! ان 
تقرير منظمـة «هيومن رايتس» يذكر ان الطريقـة التي يحتجز فيها 
الفلسـطينيون في «سايبر سـيتي» يتطابق مع تعريف «الاحتجاز» 
كما تعرفه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. فهل هذا «الاحتجاز» 
مخصص «للاجيء الانسـاني» كما وصفـه معالي الوزير المعايطه؟! 
أم ان «السـايبر سـتي» هـي معسـكر مخصـص لاحبـاط المخططات 

الصهيونية في التوطين وانشاء الوطن البديل؟!
يبدو ان معالي الصحفي سـميح المعايطه قد قرر ان يلبس طاقية 
جـورج اورويـل ويعلـن بصراحة وبلا تـردد: «جميـع اللاجئين في 

الاردن متساوون، الاّ ان بعضهم اكثر مساواة من البعض الآخر.
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الأردن يتململ: الهرولة نحو الكارثة
■ الوضـع الضاغط فـي الأردن أخـذ يعكس نفسـه بوضوح 
على المواطنين وعلى الحكم سـواء بسـواء. فالأعصاب أصبحت 
أكثر توتراً والتعامل يأخذ منحى أكثر اسـتفزازية وأقل تسامحاً، 
وضغـوط الوضـع الاقتصـادي والمعيشـي تـزداد وطأتهـا على 
المواطنين فـي الوقت الذي أصبح فيه مـن الصعب على الحكومة 

أن تخفي حقيقة إفلاس الخزينة. 
أمـا تخبط الحكومة فـي معالجة العديد مـن الملفات خصوصاً 
ملـف الإصـلاح والملف السـوري فقد أخـذ يتجلى فـي فوضوية 
المتناقضـة  القـرارات  نحـو  التدريجـي  والجنـوح  السياسـات 
وازدياد الخشـونة في تعاملها مع المواطن واللجوء إلى سياسة 
القهـر ومحاولـة كسـر إرادتـه بالترهيـب أكثـر مـن الترغيـب. 
وواصلـت الحكومة في تجاهلها لإرادة التيار الشـعبي العريض 
والاسـتخفاف به إلـى الحد الـذي أدى بها إلى التقدم بمشـروع 
قانـون انتخـاب كيدي مفصل بسـوء نيـة رغم معرفتهـا بمقدار 
الرفـض الشـعبي والسياسـي لمبـدأ الصـوت الواحـد. وعوضاً 
عـن لجوء الحكـم الأردني إلى الإسـراع في الإصلاح السياسـي 
كوسـيلة لمشـاركة شـعبية أوسـع فـي مسـؤولية صنـع القـرار 
ومجابهـة الضغوط الخارجية، اتجهـت الحكومة إلى رفع وتيرة 
التصـدي لإرادة الشـعب والتلويـح بالأحـكام العرفيـة وفرض 
حالـة الطـوارئ كوسـيلة لتهديـد كل مـن يعـارض سياسـاتها. 

وبدأت مسـيرة العلاقة السـلمية بين الحكم والشـعب تسير في 
طريق التأزيم وتحت مظلة سياسـة التهديد والوعيد. ولكن إلى 
أين سـيؤدي هذا المسار؟ إلى الكارثة؟ أم إلى الحسم بالقصم؟ أم 

إلى تفجير الأوضاع؟. 
تميـزت مسـيرة الإصـلاح فـي الأردن بسـلميتها ومعقوليـة 
مطالبها وسـقفها المعتدل الذي يسـمح للجمــــــيع، أي الشعب 

والحكم، بالحركة ضمنه. 
وعوضاً عن اسـتغلال النــــظام الأردني لهذا الوضع المريح، 
قام من قام من أعمدة النظام من أجهزة ومسؤولين ومستشارين 
ومتنفذيـن ومسـتفيدين وقـوى الشـد العكسـي ببـذل الجهود 
المضنيـة للالتفاف على حركة الإصـلاح ومحاولة احتوائها. ولو 
بُـذِل نصف هذا الجهد في العمل على خلق أرضية مشـتركة بنية 
صافيـة ومخلصـة بهـدف التوصل إلى قواسـم مشـتركة، لما كنا 
الآن فيما نحن فيه، ولما تحول الغضب الشـعبي إلى قوة رافضة 
لإجـراءات وسياسـات الحكـم التي أخـذ الناس ينظـرون إليها 

بشك وريبة.
إن لجوء الحكم إلى أسـاليب تبريرية مثل تخويف الناس من 
إمكانية وصول الإخوان المسـلمين إلى الحكم حتى يتم التغاضي 
عن سياسـات الحكم المعادية للإصلاح الحقيقـي لم يعد يجدي. 
فقـد تحطم ما تبقى مـن ثقة بنوايـا الحكم على صخـرة الواقع . 

وابتدأ الأردن يشـهد إمكانية تبلور ظاهرة الصوت الاحتجاجي 
(Protest Vote) فـي أي انتخابـات قادمـة، وهـي الظاهـرة 
التـي مَكّـنَت تنظيماً مثل حماس في قطـاع غزة وحركة الإخوان 
المسـلمين في مصر من الوصـول إلى موقع السـلطة. وأصبح من 
شـبه المسـتحيل على الأحزاب والقـوى المدنيـة المُعَارضَة للتيار 
الأصولـي التحالـف مـع النظام ضـد الحركة الإسـلامية بالرغم 
مـن عوامل الاختـلاف الأيديولوجيـة والتخوف من ذلـك التيار 
وطموحـه الـلا محدود وتشـبث من سـبقه في الحكم فـي بلدان 

أخرى بالسلطة. 
النظـام الأردني أوقع نفسـه والجميع في فخ الـلا خيار. ومع 
ذلـك يجـيء الحكـم الآن بإجـراءات قمعيـة تهديديـة للتصدي 
لهـذا الوضـع وكأنه لم يرتكـب إثمـاً. إن أنانية نظـام الحكم في 
الأردن وتشـبثه بمفهـوم السـلطة المطلقـة وافتقـاره الواضـح 
إلـى مستشـارين ومسـؤولين يتمتعـون بحـس وطنـي يدفعهم 
إلـى إسـداء النصح والمشـورة الصحيحـة بغض النظـر عن أي 
اعتبارات مصلحية وشـخصية، قد سـاهم في تفاقم الأمور وفي 
توجيه الحكم في مسارات خاطئة قد تؤدي في النهاية إلى تأزيم 

الأوضاع إن لم يكن تفجيرها.   
وما يزيد الأمور سـوءاً أن الحكم أوقع نفسـه أيضاً في فخ اللا 
خيار في علاقاته الخارجية من خلال الفشل الذريع في التصدي 

لموضـوع الفسـاد، وفشـله الأكبـر فـي تبنـي برنامـج اقتصادي 
منسـجم مع إمكانات البلـد ومواردها. إن عجـز الموازنة المتفاقم 
والحاجة إلى الدعـم المالي الخارجي هما الطريق الأقصر لفقدان 
اسـتقلالية القـرار السياسـي والاقتصـادي. وهكـذا كان. وأخذ 
الأردن يخضـع لعمليـة ابتـزاز سياسـي ولـوي ذراع واضحـة 
لإخضـاع المصالـح الأردنيـة للمصالـح الخليجيـة والسـعودية 
والأمريكيـة والأوروبيـة الغربيـة فيمـا يتعلق بالملف السـوري 
وهي متعارضة. وتم ربط المسـاعدات المالية للأردن بمدى قدرته 
على الانسـجام مع السياسات الخليجية والأمريكية فيما يتعلق 

بسوريا.  
الملف السـوري هو أكثر الملفات السياسـية الخارجيـة تأثيراً 
علـى الوضـع الداخلـي الأردنـي. فالشـعب منقسـم حـول هـذا 
الموضوع بشـكل حاد بين مؤيد لزوال نظام الأسـد وبين معارض 
لذلـك. وفي حـين أن هنالك شـبه إجماع على رفـض المذابح التي 
يتعـرض لهـا الشـعب السـوري، إلا أن موضـوع تغييـر النظام 
السـوري يبقى قضيـة خلافية تقسـم المجتمع الأردنـي في طول 
البلاد وعرضها. ومن شـدة تعقيد هذا الملف أنه يقسـم المعارضة 
ويضع جزءاً منها، وهو الحركة الإسلامية، في صف الحكم وذلك 
فيما إذا قرر الأردن أن يتدخل في سوريا أو يسهل للآخرين عبور 
أراضيـه للتدخل فيها. لماذا وضع الحكم نفسـه والأردن معه  في 

هذا المأزق ؟ نريد إجابات صادقة وصريحة على هذا التساؤل. 
فـي مثل هذه الظـروف، فإن ما هـو مطلوب حاليـاً من الأردن 
أكبـر من قدراتـه وإمكاناتـه ويتعـارض بالتأكيد مـع مصالحه. 
فبعـد أن فقـد الأردن هدوء البـال والدعم على حدوده الشـرقية 
مع العراق وبالرغم عنه، المطلوب منه الآن أن يساهم في إشعال 
حدوده الشمالية مع سوريا وبرضاه بل وبمساهمته. وحدودنا 
الغربية مع فلسـطين الهادئة نظرياً بعـد اتفاقية وادي عربة إنما 
هي عبـارة عن قنبلة موقوتة يملك صاعـق تفجيرها عدو لئيم لا 

يريد بالأردن خيراً. 
أيـة حكومة هـذه هي التـي تريد أن تضـع حول رقبـة الأردن 
هذا الطـوق المتفجر؟ ومن هو العبقري الذي يسـتطيع أن يتقدم 
بتبريـرات لمثـل هـذه السياسـات ؟ إن التهديـد بإعـلان حالـة 
الطوارئ سـيزيد الأمور سوءاً وقد يصب زيتاً وناراً على السلام 

الاجتماعي وسلمية حركة الإصلاح في الأردن. 
المطلـوب الآن اللجـوء إلـى الشـعب للمشـاركة الحقيقية في 
الحكـم والمسـاندة فـي محاربـة ومحاكمة الفسـاد والفاسـدين 
والمفسـدين بشـكل حقيقي كخطوة أولى قبل الطلب من الشـعب 
شـد الأحزمـة على البطـون فـي محاولـة مخلصة للخـروج من 
الأزمة الاقتصادية وتلافي الخنوع لإرادة الغير. أما دول الخليج 
فعليهـم تحمل تبعات سياسـاتهم وأن لا يطالبـوا الآخرين بدفع 
الثمـن نيابة عنهـم حتى ولو كان ذلـك مقابل مليـارات قليلة من 
المسـاعدات تسـبب في حاجة الوطن إليها مجموعـة من الطغاة 

والمتنفذين الفاسدين. 

٭ كاتب اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اللاجئون السوريون في العراق

عن طوائف البغي والإجرام: مقاتل الإسلاميين في سوريا

تحالف نوري المالكي واكذوبة الاصلاح

 ■ فـي مجلـس رمضاني فاجأنـي صاحبه 
بمجرد دخولي مجلسـه وهو يضـم مجموعة 
مـن المتابعـين لاحـداث العالم العربـي بقوله 
ماذا يجري فـي مصر؟ قلت اليسـت الاحداث 
في سـورية اهم ممـا يجري في مصـر وكذلك 
مـا يجـري فـي الخليـج العربـي مـن تهديـد 
ووعيـد والسـودان واليمـن ويضـا تونـس 
وليبيا ولا انسـى الجزائر والمغرب وفلسطين 
وبيـت المقدس ولا تنسـوا مينمـار وما يجري 
للمسـلمين هناك من هـلاك ولا مغيـث لهم من 
المسـلمين، ولـو ان يهوديـا قتـل فـي اقصـى 
الارض لضجت الدنيا وسـارعوا كلهم لنجدة 
ذلك اليهودي كما تسـارعوا لنجـدة التماثيل 

البوذية في افغانستان من التدمير.
قال احـد الـرواد العالم العربـي مضطرب 
والبدايـة لإصلاحـه تقتضي تضافـر الجهود 
العربية لاخراج مصر من المأزق الذي تعيشـه 
والصراع بين العسكر من ناحية والإسلاميين 
مـن ناحيـة، وكذلـك بـين الاسـلاميين وبقية 
الاحـزاب والمنظمات السياسـية الاخرى. قال 
اخـر وهل تعتقـد ان الـدول العربيـة القادرة 
على عون مصر للخروج من مأزقها السياسي 
اليوم تحدوها الرغبة في ذلك؟ وقال اخر بعد 
ان ضيعنا العراق في ليلة مظلمة وبدأنا نشهد 
اغراق سـورية الحبيبة في بحر من الدماء لم 
يبق الا السـعودية تلعب الـدور، وأثار متابع 
اخر سؤالا عن السـعودية هل ترغب في لعب 

الدور الايجابي في هذه المسألة؟ 
قلت لرواد ذلك المجلس الكريم اثرتم سؤالا 
وتبحثون عن الاجابة لكن المسألة شائكة كما 
تـرون ولا يمكن فصل واحدة عن الاخرى لكن 

دعونا نبدأ بمصر العزيزة.
هنـاك صـراع بـين العسـكر والساسـة من 
مكتسـباته  يكـرس  ان  يريـد  الاول  المدنيـين 
السياسـية والاقتصاديـة ويثبتها كنصوص 
دسـتورية يصعب نقضهـا محتميا بمجموعة 
من المشـتغلين بالقضاء واللذيـن هم في هرم 
السلطة القائمة بيد العسكر، والطرف الثاني 
يريـد ترسـيخ الدولـة المدنيـة ولـو بمفاهيم 
دينيـة. رئيـس الجمهوريـة تم انتخابـه مـن 
قبـل الشـعب دون تزويـر كما تقـول المصادر 
المصريـة حتـى الان لكـن تصنيفـه اسـلامي 
اي انـه ينتمـي الى «حـزب الحريـة والعدالة 
بأنهـم  للإسـلاميين  المعارضـون  ويـروج   »
عندما يتمكن الاسـلاميون من السـلطة فانهم 
سـيعزلون الـكل ويؤسـلمون قوانـين ونظم 
الدولة ويسـتولون على جميـع المناصب. في 
اعتقـادي ان امـر اسـلمة القوانـين واللوائح 
والنظـم فـي مصـر امـر فـي غايـة الصعوبـة 
لسـبب واحد ان مصر مجتمع يتشـكل من كل 
الثقافـات الانسـانية بمـا فيهـا الاديـان وان 
امـر تطبيق الحدود الشـرعية الاسـلامية كما 
كانـت في صدر الاسـلام امر ليس من السـهل 
تطبيقه ويقيني بان القيادات العليا في التيار 
الاسلامي في مصر تدرك ذلك اكثر من غيرها، 
كمـا هوالحـال فـي تونـس وحـزب النهضة، 
ولكن لا ننكر بان هناك تيارا اسـلاميا احلامه 
تصل الى بنـاء دولة الخلافـة العمرية، وهذا 
امـر مسـتحيل فـي عصرنـا الراهـن. امـا مـا 
يتعلق بتوزيع المناصـب القيادية بين اعضاء 
الحـزب الفائـز فـي الانتخابـات وخاصة في 
المفاصـل الهامـة فهـذا اجـراء معمـول به في 
كل الـدول المتحضـرة، بريطانيا مثـلا اذا فاز 
حـزب العمـال فـي الانتخابـات فانـه يشـكل 
الحكومة من اعضاء حزبه وخاصة الوزارات 
الاخـرى  الاحـزاب  يسـتثني  ولا  السـيادية 
وتتشـكل المعارضـة مـن الاحـزاب الاخـرى، 
لكنهـا معارضـة ليسـت معطلـة وانمـا مكملة 
للرقابة على اداء الحكومة. في امريكا، اذا فاز 
الحـزب الجمهـوري مثلا فان اغلبيـة موظفي 
الدولة الاتحادية سيكونون من الحزب الفائز 
فـي الانتخابـات ويقبل بذلك الشـكل المجتمع 
السياسي، في تلك الدول الحزب الاخر يكون 
حزبـا معارضا لبعض السياسـات الحكومية 
لكنه لا يقف ضد نجاح الحزب الاول. في مصر 
الصـورة مختلفة « حـزب الحريـة والعدالة» 
فاز في الانتخابات ولكن ليس مسموحا له ان 
يشكل حكومة تنسـجم والبرنامج الانتخابي 
الـذي قدمة الحزب وعلى اثـره انتخب محمد 

مرسي رئيسا للجمهورية.
 سؤالي اذا كان العسكر في مصر حريصين 
كانـت  واذا  واسـتقرارها  مصـر  امـن  علـى 
الاحزاب السياسـية هناك حريصة على تقدم 
مصر وامنها وخدمة الشـعب المصري المظلوم 
فلمـاذا لا يتفقون على حكـم مصر لمدة اربع او 
خمس سـنوات للحزب الفائز في الانتخابات 
ونعينـه لتحقيـق اهدافه لاسـعاد مصر طبقا 
للبرنامـج الانتخابـي ولا يمنع مـن المعارضة 
لبعض برامجه بطرق سلمية ديمقراطية دون 

اعاقة المسيرة؟
لا انكـر ان الحركـة الاسـلامية فـي مصـر 
اليـوم تخيـف الكثيرين من الشـعب المصري 
على مسـتقبلهم ومسـتقبل اولادهم من كثرة 
التصريحات المتشنجة كالقول باغلاق جميع 
المرافق السياحية المخالفة للتعاليم الاسلامية، 
والقول باسلمة مناهج التعليم، والقول بقرب 
تطبيـق الحـدود الدينية الاسـلامية، واقوال 

اخرى تخيف الكثير داخل مصر وخارجها. 
أخيرا لم يسعفنا الوقت لمتابعة الحوار في 
القضايـا الاخرى التي لا تقل اهمية عن شـأن 
مصـر وما يدور على ارضهـا وما يحاك ضدها 
مـن مؤامرات من داخل المجتمـع المصري ومن 

خارجه.

حوار سياسي
في ليلة رمضانية  رأي القدس

■ فـي الخطـاب القرآنـي الموجه ليهـود المدينـة امتنان 
إلهـي بالفضل علـى الأسـلاف، تتبعـه إدانـات باتخاذهم 
العجـل وقتلهم الأنبيـاء وأكلهم الربا ومسـاهتهم في قتال 
وقتل إخوانهم في الدين في إطار التحالفات مع المشـركين. 
ومـن المفهـوم الاتهام بأكل الربا وسـفك دمـاء الإخوان في 
الديـن، ولكن ماذا عن اتخـاذ العجل وقتـل الأنبياء، وهي 
ممارسـات كانت في عصر سالف؟ ألا يتناقض هذا مع المبدأ 

القرآني الواضح بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟
لعـل مـن المدهـش أولاً أنه لم يـرد في سـجل الحوارات 
المتطاولة بين اليهود والمسـلمين، سـواءً فـي العهد النبوي 
والعهـود اللاحقة، ولا في المسـاهمات الثـرة لليهود الذين 
دخلوا الإسلام، أو روايات المسلمين عن أحبار اليهود (تلك 
المسـاهمات والروايات التـي عرفت بـ «الإسـرائيليات»)، 
أي ردود بهـذا المعنى على هـذه الاتهامات القرآنية. ذلك أن 
الطوائـف اليهوديـة كانت تنتمي إلى تراث يسـعى إما إلى 
التقليـل من تلـك الجرائم أو تبريرها. وهـذا يقودنا بدوره 
إلـى مبـدأ قرآني آخـر، هو مبـدأ التواطؤ فـي الجريمة، إما 
بدعمهـا أو الدفـاع عنهـا، أو حتـى بالصمـت إزاءهـا. وقد 
تم توضيـح هـذا المبدأ في أجلـى صوره في قصـة أصحاب 
السـبت، حيث وقعـت العقوبـة الجماعية ليـس فقط على 
مرتكبي جريمة انتهاك حرمة السـبت، بل كذلك على طائفة 
رفضـت هـذا السـلوك وأدانتـه، لكنها لـم تتحـرك لإيقافه 
بأضعف الوسـائل، وهـي المطالبة العلنية بوقف السـلوك 

المدان.
هناك توضيحات أخـرى عديدة لهذا المبدأ، كما في قصة 
ثمـود الذين وقـع عليهـم العقـاب الجماعي لأنهـم «عقروا 
الناقـة»، رغـم أن مـن عقرهـا شـخص واحد، وإنمـا توطأ 
البقيـة معـه إمـا بالتحريـض أو الصمـت. وينسـحب ذلك 
علـى أتبـاع فرعـون، إذ ليـس كلهم سـاهموا مباشـرة في 
اضطهـاد الأبرياء، ولكن كثيرا منهم علـم وصمت أو بارك. 
وفـي العصور الحديثة وقعت جرائم كثيرة من الاسـتعمار 
والغزو والإبادة الجماعية وغيرها من الكبائر، ساهم فيها 

من ساهم بالتواطؤ أو الانتفاع أو الصمت، فباؤوا بإثمها.
وتكتسـب هذه المبادئ أهمية خاصة في هذه الأيام التي 
تشـهد فيها بلـدان المنطقة جدلاً حول ما يقع من اسـتقطاب 
طائفـي مقيـت، ومـا يتبع ذلـك من جرائـم منكـرة في حق 
الأبريـاء، كما في سـورية والعـراق تحديـداً، وبدرجة أقل 
في لبنـان ومناطق أخـرى. فعندما نتحدث عـن الطائفية، 

نتحـدث عـن ظواهـر مركبـة، منها التحيـز الأعمـى لأفراد 
الطائفـة بغض النظر عـن الخطأ والصواب، أو اسـتهداف 
أفـراد الطائفـة الأخرى علـى الهوية. ولا شـك أن الطائفية 
بمعنـى التعصـب الأعمـى للجنـس والعـرق أو المذهـب أو 
الفئـة، والتعـاون علـى الإثـم والعـدوان، هـي كبيـرة من 

الكبائر بكل المقاييس.
ولكـن هنـاك طائفيـة من نـوع آخـر، يمكن أن نسـميها 
الطائفية السياسية، وهي «طائفية» يندمج فيها الطائفيون 
مختاريـن، ولا تفـرض عليهـم بالوراثـة أو غيرهـا كما هو 
معهود. على سبيل المثال، نجد في مصر أو تونس أو غيرها، 
أفـراداً وجماعات انحازوا إلـى أنظمة الحكم طمعاً أو خوفاً 
أو قناعة، وشاركوا الحكام فيما ارتكبوا من جرائم في حق 
الشـعب، وانتفع كثير منهم من ذلك. وقد تحول هؤلاء فيما 
بعـد إلى «طائفة» تدافع عن الأوضـاع وتنافح عنها. ونرى 
جوانب من هذا الوضع في اليمن، حيث مثل الحزب الحاكم 
وأنصار النظام السابق في القوات النظامية «طائفة» ذاتية 
التشكيل، انتفعت بالنظام السابق، وشاركت في جرائمه، 

وتستمر في محاولة تقويض الانتقال السلمي للسلطة.
في سـورية أيضاً، بدأ الاسـتقطاب الحالـي بين طرفين، 
لجميـع  والديمقراطيـة  بالحريـة  ينـادي  خـرج  الأول 
السـوريين، أسـوة في ذلك بشـعوب عربية عديدة تمردت 
على نظم الفساد والدكتاتورية. أما الطرف الثاني فاصطف 
إلى جانب النظام ودافع عن استمراريته. وحتى عند نقطة 
البدايـة هذه، لم يكـن الطرفان يتسـاويان أخلاقياً، فليس 
من خرج مؤيداً للعدل والحريـة والكرامة كمن خرج يدافع 

عن الظلم والقهر. 
ويعـزز مـن هـذا الوضـع غيـر المتسـاوي أن مـن خرج 
يطالـب بالحـق والعدل كانـوا الغالبية، وأنهـم كانوا فوق 
ذلـك ينـادون بالحريـة للجميـع، بـدون تمييـز أو إقصاء، 
بما في ذلك الإقصاء لمن اسـتأثروا بالسـلطة والمال طويلاً، 
وغمطوا الناس حقهم. وعليه لا يمكن أن يساوى بين طرف 
يقـول تعالـوا يا أبنـاء الوطن السـوري جميعـاً على كلمة 
سواء، ألا يظلم بعضنا بعضاً، وأن نعيش جميعاً في حرية 

وكرامـة، وأن نسـتغل كل مواردنـا للبنـاء لا لقهـر بعضنا 
بعضاً، وآخر يصر على مزيد من القهر والظلم.

ولكـن مـا حدث بعـد ذلك نقل الأمـر إلى مرحلـة أخرى، 
لأن المسـتبدين ومؤيديهـم أضافـوا إلـى جرمهـم الأصلـي 
كبائـر أخـرى، مـن التعـدي علـى المطالبـين سـلماً بالحق 
والعـدل، فقتلـوا وعذبوا وشـردوا، ولـم يوفـروا في ذلك 
النسـاء والأطفال والمسـنين والمرضى. وقـد ارتكب أنصار 
النظـام جرائـم ما سـبقهم بها أحـد من العالمـين. فحتى في 
ألمانيا النازية وروسيا ستالين كان أسرى الحرب يعاملون 
حسـب المواثيـق الدوليـة، وكان يسـمح للصليـب الأحمر 
بالعمـل، وللجرحـى بالعلاج. ولـم يكن الأطفـال يعاقبون 
بجريرة آبائهم. ولكن ما شـهدته سورية منذ أشهر الثورة 
الأولـى كانـت بربريـة تخجل المغـول، حيث لم تكـن هناك 
مراعـاة لأي قيمة أخلاقية، ولم يكن للإنسـانية معنى عند 

النظام وأنصاره.
هنـا بدأ التمايز الحقيقـي، فتبرأ من اسـتطاع من جنود 
النظام ومسـؤولي الدولة من هذه الممارسـات الوحشـية، 
ودفـع الكثير منهم وأسـرهم ثمنـاً غالياً لذلـك. عليه انتهى 
الأمـر إلا اسـتقطاب بـين طائفتـين لا ثالـث لهمـا، طائفـة 
انحازت للإجرام إما مشـاركة وإمـا صمتاً، وطائفة رفضته 
وتبـرأت منه وناهضته. ولكن المؤسـف هـو أن كثيرين من 
خـارج سـورية، ممـن طهر اللـه أيديهم مـن هـذا الإجرام، 
لأنهـم لـم يكونوا طرفاً في القتال وسـفك الدمـاء، اختاروا 
طوعاً الانحياز إلى هذا السـلوك الإجرامي بذرائع شـتى لا 
قيمة لها، ببسـاطة لأن مثل هذه الكبائـر والفظائع لا يمكن 
تبريرها بأي حال من الأحوال. فلو كان بشار الأسد المسيح 
المنتظر، أو إلهاً من الآلهة كما يقول شـركاؤه في جرائمه، لما 
جاز في نصره ارتكاب ما ارتكب من مجازر وفظائع في حق 
الأبريـاء. ولكن الثابـت أن النظام السـوري نظام إجرامي 

أصـلاً، ولهذا ثار النـاس عليه. أما ارتـكاب جرائم إضافية 
لتثبيت أركانه المتداعية فهو نصرة للشـر بشـر أكثر، وهو 
أشـبه بضلال ابليس الذي اختار، بدلاً من التوبة من إثمه، 
أن يضاعفـه بتوريط كثير من الخلـق في طريق الإثم الذي 

سلكه.
ولكـن ما يؤسـف له هـو أن بعـض القيـادات المفترض 
فيهـا الاسترشـاد بقيـم الدين الإسـلامي، لا بسـنة ابليس 
عليه لعنة الله، اختاروا توريط أنفسـهم في جرائم الأسـد 
ونصرته، كما شهدنا من قيادات إيران وحزب الله وبعض 
القيادات العراقية. ذلك أن نظام بشـار الأسـد لم يدع يوماً 
أنـه نظـام شـيعي، بل هـو نظـام علمانـي مناهـض للدين 
أصـلاً، وهـو كاذب حتى فـي ادعاءاته القوميـة. وحتى لو 
كان الأسد هو المهدي المنتظر لما جاز له ما يرتكب من كبائر. 
وتوريط الشيعة في ما يرتكب من جرائم في حق المواطنين 
السـوريين هو خطـأ أخلاقي أولاً، لأنها جرائـم لا تبرر بأي 
حـال وبأي حجة، وهو مـن الموبقات التي يهلـك من تورط 
فيهـا. ولكنها يعتبر، فوق ذلك، جريمة في حق الشـيعة في 
وقـت تهيأ فيـه الظروف لعـدوان على إيران، ويشـهد فيه 
العـراق اسـتقطاباً، وتقف فيـه لبنان على شـفا صراعات 
جديـدة. فـإذا كان هناك حديث عن مؤامـرات أجنبية، فإن 
أكبـر مؤامرة هي ربط الشـيعة بهذه الجرائـم المنكرة التي 

شهد العالم كله عليها، وأجمع على إدانتها. 
ما ينسحب على ما يقع في سورية ينسحب على المناطق 
الأخـرى التـي تقع فيها جرائـم في حق الأبريـاء، أو الظلم 
والقهر، سواء أكان ذلك في العراق أو البحرين أو غيرهما. 
فمـا يرتكب مـن قبل فئـات إرهابية فـي العراق مـن تقتيل 
للأبرياء، وقتل للمصلين والمشـاركين في الشعائر الدينية، 
وما وقع يقع من تعذيـب وافتراء، وما تتعرض له الغالبية 
في البحرين من قهر، كل ذلك من الآثام التي ينبغي أن ينأى 
كل مؤمن بنفسـه عنها. وحتى لا يتطوع متطوع فيقول وما 
ذا عـن دارفور، فإننا نقول أن ذلك ينطبق على دارفور وأي 
منطقـة أخرى ارتكبت فيها جرائم في حق الأبرياء. ففي كل 
هـذه المواقع لا يقتصر الإثم على مـن نفذ، بل كذلك على من 

تواطأ ودافع ومن صمت.
خلاصـة الأمر أنه فـي مثل هذه المواجهـات «الطائفية»، 
ومـن  والبغـاة  المجرمـين  طائفـة  فقـط:  طائفتـان  هنـاك 
ناصرهـم، وطائفة الضحايـا ومن دافع عنهم. على سـبيل 
المثال فإن كثيراً من الشـرفاء من أبناء الطائفة العلوية في 
سورية لم يكتفوا بالتبرؤ من جرائم نظام الأسد، بل وقفوا 
كذلـك مع الضحايـا ودعموهم بكل ما يسـتطيعون. بنفس 
القـدر فـإن النظـام الإيرانـي الـذي وقـف مع نظام الأسـد 
بغيـر شـروط، كما فعـل نظام بوتـين في روسـيا والحزب 
الشـيوعي الصيني، هو نفس النظام الذي مارس القمع في 
حـق الإيرانيين، بما في ذلك القيادات السياسـية والدينية 
التـي كان لهـا بلاؤها في تثبيـت الثورة الإيرانيـة. فالذي 
يجمع بين الأنظمة التي تدعم الأسـد هو أنها في حالة حرب 
مع شـعوبها، تعرضت من قبل لانتفاضات مماثلة وتخشى 
تكرارها. فهـذا هو حقاً تحالف المجرمين في حق شـعوبهم. 
في العراق أيضاً نرى بعض الأحزاب التي تدعي الدفاع عن 
الطائفة الشيعية لا تتردد في استهداف من يعارضونها من 
داخـل الطائفة. فكما حدث في ألمانيـا النازية من قبل، وفي 
صربيـا وفي بورما وغيرهـا من مواقع الإجـرام الجماعي، 
غالبـاً ما تنبري فئة تزعـم أن الطائفة أو الدولة هي الحزب 
الذي يتزعمون، ثم يلخصون الحزب في فرد. وبينما يدعي 
هـذا الفـرد أنـه المدافع عـن الطائفـة ومصالحها، بحسـب 
تعريفه هو، فإنه في الغالـب يهلك الطائفة دفاعاً عنه، قبل 

أن يهلك هو.
المطلـوب هـو أن يتبـرأ كل شـريف من كبائـر المجرمين:  
فليسـارع العلويون والشـيعة الشـرفاء للتبرؤ من جرائم 
الأسـد والمالكـي وأحمدي نجاد، ومن شـايعهم، وليسـارع 
أهل السـنة الشـرفاء للتبـرؤ من جرائـم القاعـدة وأنظمة 
القهـر والكبت في البحرين والسـودان وغيرهمـا. ذلك أن 
مثـل الكبائـر التـي يجترحها هـؤلاء القوم هي ممـا يعجل 
الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، ومما ترثه الأجيال، كما 
رأينا في ألمانيا النازية ونرى في صربيا ورواندا وأمثالهما. 
وذلـك ضـروري حتى لا ينطبـق عليهم القانـون الإلهي في 
تمييـز الصفوف، والإرادة السـماوية التـي تجعل من دفع 
النـاس بعضهـم ببعض اختبـاراً يميز به اللـه الخبيث من 

الطيب، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ليسـت مصادفة سـيئة لمتزعمي الطوائف والمليشـيات المسلحة، ان 
ياتـي الاعلان عـن ورقة الاصـلاح من قبـل تحالـف المالكي، بعـد الزيارة 
المفاجئـة التـي قام بها الـى بغداد توني بلينكين مستشـار نائـب الرئيس 
الامريكـي جـو بايـدن. حيـث التقـى بـكل الـرؤوس المتناحـرة وطالبهم 
بالعمـل علـى انهاء الصـراع الدائـر بينهـم والتوصل اليى حلـول ترضي 
جميـع الاطـراف، وهذا يحكي قصـة كل الصراعـات التي كانـت تدور بين 
هـؤلاء والطريقة ذاتها التي تنتهي بها. فحين تتجاوز الصراعات حدودها 
المسـموح بهـا، أو تصل حـد يعتقد طـرف بامكانـه اقصاء الاخـر والتفرد 
بالسـلطة، يدخـل الامريكان بعصاهـم الغليظة، اذا لم تنفـع النصيحة او 
يفيـد التحذير. لان امرا كهذا يخرق نظام المحاصصـة الطائفية والعرقية، 
الـذي حرص الامريكان على تكريسـه، كونه الضمانـة التي تضع الجميع 
تحت سـيطرتهم. وقد نجد نموذجا عنه في التحذير الذي تلقاه المالكي من 
السـفير الامريكي في بغـداد، بان عليه ان يتذكر ولا ينسـى لحظة واحدة 
حصانة المكونات الاخـرى، الضعيف منها قبل القوي. فامريكا «الحقانية» 
تحـرص دائمـا علـى ان يكـون الجميـع سواسـية امامها جـراء الخدمات 

الكبيرة التي قدمها كل طرف حسب قدرته واستطاعته. 
مـن دون الدخـول في مناقشـات مملة  حول الاسـباب التـي دفعت الى 
تقـديم هذه الورقـة، او الاوراق الاخرى التي دبجت فـي اجتماعات اربيل 
والنجـف ودوكان، وفيمـا اذا كانت جـادة او مجرد منـاورة، فالناس في 
العراق قد نسـوا كلمة الاصلاح  ولم تعد تعني لهم شـيئا، لسـبب بسـيط  
شـرحوه بجملة واحدة، الاصلاح لا ياتي به المفسـدون، كما هي الشجرة 
الخبيثة لا تنتج  سـوى ثمارا خبيثـة. وهذا ما اكده مضمون الورقة. حيث 
جـرى التركيز فيها على اصـلاح ذات البين فيما يخص، تقاسـم الوزارات 
وضبط التوازن بين الطوائف داخل العملية السياسية، والقوات المسلحة 
والاجهـزة الامنيـة، ومـلء الشـواغر الوزاريـة. وانهـاء الخلافـات حول 
تهريـب النفط  والغـاز، اضافة الى العديد من الملفـات الاخرى، اما الملفات 
التـي يعانـي منهـا الشـعب العراقـي والتي تخـص اصلاح حيـاة الناس 
وتامـين متطلباتهـم الضروريـة، وخاصة المـاء والكهربـاء والصحة، فقد 
مرت عليها الورقة مرور الكرام، ناهيك عن ربط الشـروع بالاصلاح، بحل 
الملفـات الاولـى، وهذه بـكل تاكيد  يتطلـب حلها فترة طويلـة، تفوق على 

الاقل الفترة المتبقية من ولاية المالكي الثانية. 
قـد يعتقـد البعـض بجدية الاصـلاح هذه المـرة، كونه اصبـح ضرورة 
لا يمكـن لاي حاكـم تجاهلهـا مهمهـا كان قويـا ومسـتبدا، فالانتفاضـات 
التـي حدثت فـي الوطن العربي تحت شـعارات الاصلاح، لا تعادل شـيئا 
امـام الاصلاحـات التـي يريدهـا العراقيـون، وهذا امـر ياخـذه اي حاكم 
بالحسـبان، فما بالك والشـارع العراقي يغلي وكانه علـى فوهة بركان قد 
ينفجـر في اي لحظة؟. مثل هذا الاعتقاد لا يخلو من قيمة او فائدة نظرية، 
لكـن الاصلاحـات هنا سـتعود علـى الفاسـدين بالخسـران، كونهـم اول 

المسـتهدفين في اي اصـلاح، والدولة التي اقامها 
المحتـل صنفـت علـى انهـا الاولـى او الثانية في 
سـلم الدول الفاسـدة في العالم، ولكـي لا نطيل 
في هذا الجانب، فاليـة الورقة لتحقيق الاصلاح 

تدل على المماطلة والتسـويف المتعمـد لادخال الناس مرة اخرى في صالة 
الانتظار لامد غير معلوم. حيث تم تقييدها بسلسلة من الاجراءات، لها اول 
وليـس لها اخر. منها : « ان التحالف الوطنـي وبعد اتفاق جميع الاطراف 
على ورقة الاصلاح سـتعرض النتائج علـى لجنة لتبيت نقاط الاتفاق، ثم 
تعرض على الهيئة السياسـية للتحالف الوطنـي لغرض المصادقة عليها، 
ثم تعرض علـى رئيس الجمهورية وأسـتحصال موافقته،واخيرا تعرض 
الورقـة بعـد ذلك علـى الكتل السياسـية مرة اخـرى لتكون مدخـلآ  لعقد 
الأجتماع الوطني. يعني كما يقول العراقيون في مناسبة كهذه «جيب ليل 
واخـذ عتابة». اما اذا وضعنا بنظر الاعتبار تمسـك كل طرف بورقته، فان 

المراهنة على الاصلاح يصبح ضربا من الخيال.
دعونـا نسترسـل اكثـر ونسـير مـع الكـذاب الى حـد الباب كمـا يقال، 
ونعتبـر انجاز كل ذلك سـيتم في غضون ايام او اسـابيع، ترى الا يتطلب 
الاصلاح وجود دولة وطنية مسـتقلة وذات سيادة وتملك قرارها المستقل 
ولا تخضع لاجندات خارجية، والقائمون عليها رجال يتصفون بالوطنية 

والاخلاص والنزاهة، لكي تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة النبيلة؟
سـنفترض وجود دولة في العراق كونها تتوفـر فيها حكومة ووزارات 
وبرلمان وجيش وشرطة وقضاء ومحاكم الخ، لكن كل ذلك يدخل في نطاق 
مكونات الدولة، ومعلوم حجم الفرق الكبير بين مكونات الدولة ومقومات 
الدولـة. لناخذ الدسـتور مثلا، كونـه الركن الاول في هـذه المقومات، لانه 
يمثل الاطار العام للدولة الذي يحدد هويتها، وشـكل النظام فيها، وينظم 
سـلطاتها العامة، ويرسـم العلاقات فيما بينها، ويضع الحدود لكل سلطة 
على حـدة، ويعين الواجبـات والحقوق الأساسـية للأفـراد والجماعات، 
بالمقابل فالدسـتور يحرص على ضمان اسـتقلال البلد وسيادته الوطنية 
ووحـدة اراضيه ويحافـظ على ثرواتـه الطبيعة الخ، ترى هل الدسـتور 
الدائـم في العراق، يسـتحق هذا الاسـم؟ ام انه كتاب اسـود خرب البلاد 

والعباد؟
لنسـمع الاصوات من داخل العملية السياسية، والتي مجدت الدستور 
ووضعتـه بمصـاف الكتـب الالهيـة المقدسـة. احدهـم وصفـه بالدسـتور 
الملغـوم والثاني بالمفبرك وثالث كتب على عجل ورابع عدد ثغراته، وهذه 
الاوصـاف تمثـل نصـف الحقيقة، امـا نصفها الاخـر والاهم، فهو دسـتور 

اسـس لنظـام المحاصصـة الطائفيـة والعرقيـة، 
وقسـم العـراق الـى دويـلات وطوائـف، ونـزع  
هويته العربية، وشـتت وحدته الوطنية، وانهى 
اسـتقلاله وسـيادته، ودعك مـن المـواد الاخرى 
التي تضمنها الدسـتور والشـبيه بمثيلاتها في دسـاتير الـدول الحديثة، 
فهذه تجدها في دساتير اعتى الانظمة الدكتاورية والشمولية في العالم. 

 وبالاضافة الى الدسـتور ياتي القانون،  لتصبح الدولة دولة القانون 
فعـلا،  تحكمهـا قاعدة خضـوع الحكام للقانـون، والتزام حكمـه في كل ما 
يقـوم بين الدولـة والمحكومين من علاقات من جانـب، أو بينها وبين الدول 
الأخـرى علـى اسـاس المصالح المشـتركة من جانـب آخر. بـل ان القانون 
ذاتـه ليـس كافيا فـي الدولـة الوطنية لحماية حقـوق النـاس وحرياتهم 
العامـة، لأنه بغيـر خضوع الدولـة ذاتها للقانون فان السـيادة سـتكون 
للقـوة المقرونـة بالاسـتبداد والطغيان. اما دولـة القانون الـذي يتحدث 
عنهـا نوري المالكـي، فنرى كيف جـرى تمزيق القوانين فيهـا وكيف جرى 
تسييسـها، على عينك يـا تاجر كما يقول العراقيـون، حتى اصبح العراق 
مسـرحا للجريمة والقتل، واصبحت السـرقات ظاهرة شـائعة لا يحاسب 
عليهـا القانون، بل اصبح القائمون عليها  هم من يقوم بسـرقة المال العام 
والتسـتر على الجريمة وحماية القتلة والمجرمين. وكان اكثر ما يخجل في 
هذه الدولة، هو تفريطها بوحدة البلد واسـتقلاله وسيادته الوطنية، اما 
اجهزتها الاخرى، مثل الجيش والشرطة والاجهزة الامنية، فبدل تشكيلها 
على اسـس تمكنهـا من الدفاع عـن الوطن وحمايـة امنـه الداخلي، جرى 
تشـكيلها من المليشـيات والعصابات المسـلحة التابعة للاحزاب الحاكمة 

لحماية مصالحها ومكاسبها غير المشروعة.
  واذا اخذنـا البنـاء الاقتصـادي والاجتماعـي والتنمية الخ، فسـنجد 
نموذجـا سـيئا عنه حيـث تم تحطيم جميـع البنـى التحتية التي يسـتند 
عليهـا ذلـك البنـاء، اضافـة الى السـرقات التـي شـملت ميزانيـة الدولة 
واشاعت فيها الفساد المالي والاداري، واذا اخذنا الديمقراطية في العراق 
كركـن من مقومـات الدولة، والتـي احتل العـراق تحت يافطتهـا،  فاننا لا 
نجـد فيها مـا يمـت بصلـة لتعريـف الديمقراطية من قبـل عالـم الاجتماع 
الفرنسـي الشـهير الان توريـن بقولـه، «ان الديمقراطية نسـق مركب من 
عـدة عناصر اجتماعيـة وحقوقية واقتصادية وفرديـة ومعرفية مترابطة 
ومتفاعلة قائمة على الفصل بين المجتمع السياسـي والمجتمع الأهلي، حيث 
لا قيمة للعملية الانتخابية اذا لم ترافقها حريات واسعة للتجمع والتعبير 
وخطط التنمية البشـرية المسـتدامة وإصلاح سياسـي يؤدي الى الفصل 

بـين الدولـة والديـن. ترى هل مـا يحدث فـي العراق بهـذا الخصوص من 
اضطهاد وقتل واعتقال عشـوائي والاف الابرياء في السجون والمعتقلات 
العلنية والسرية والتعذيب الوحشي، وتحكم رجال الدين المتخلفين منهم 
في ادارة شـؤون الدولة له علاقة بالديمقراطية، وهل الدولة الديمقراطية 
تقوم على اسـاس المحاصصـة الطائفيـة والعرقية ويقودهـا اناس اميين 
واصحاب شـهادات مزورة؟، ام انها تقوم على الاسس التي حددها العالم 

الفرنسي قبل قليل؟ 
اجمـالا يمكـن القول بان الدولـة العراقية كمـا وصفها النائـب الكردي 
محمـود عثمان فـي برنامـج على الهـواء مباشـرة، بانها دولـة عصابات 
ومليشـيات مسـلحة. ولا يغيـر مـن هـذه الحقيقـة دفـاع اصحابهـا عبـر 
مقارنـات سـاذجة، فـاذا كان بنـاء الدولـة الديمقراطية تحتـاج الى وقت 
طويـل، كما يقولـون. وان هـذا الطريق ملـيء بالثغرات ويواجـه الكثير 
مـن العقبـات، فـان تلك الـدول لم تقـف مستسـلمة ولا زادت الطـين بله، 
وانما شـرعت ببناء مؤسسـاتها، وعززتها برجال يشـعرون بالمسؤولية، 
وفسـحت المجال امام قوى المجتمع لاخـذ دورها في عملية البناء، واهتمت 
بتمتين الوحـدة الوطنية عبر نبذ الطائفية والعرقيـة والقبلية، في مقابل 
التاكيـد علـى المواطنة والولاء للوطـن، والاخذ بمبدا الرجل المناسـب في 
المكان المناسـب، وليس على اساس هذا لك وهذا لي، هذه الوزارة للشيعة 
وتلك للسـنة، هـذه للاكراد وتلك للتركمـان. ثم حصر الـوزارات والمواقع 
السـيادية باعضـاء الاحـزاب الحاكمة، حتـى اذا كان هذا العضـو اميا او 

متخلفا او معاقا.
ضمن هذا السياق يمكننا القول، بان ما حدث من صراعات بين متزعمي 
الطوائف والمليشـيات المسلحة، هو ليس من اجل الناس واصلاح حالهم، 
وانمـا من اجـل تامين حصصهم من الغنيمة، او السـعي لنيـل حصة اكبر، 
وهـذه سـتنتهي، كمـا انتهـت اليهـا الصراعات التـي قبلها الـى المصالحة 
وبوس اللحى تحت شـعار كاذب اسمه من اجلكم اتفقنا ومن اجل العراق 
العظيـم تنازلنـا لبعضنـا، غيـر ان العراقيـين اكتشـفوا هـذه المنـاورات 
البائسة، وبالتالي لن يراهنوا عليها، او يسمحوا لانفسهم بالانتظار فترة 
اطـول، أوالانشـغال ما بين مؤيد ومعـارض لهذه الورقـة او تلك، ومراهن 
علـى نجـاح هذا الاجتماع او فشـله، او ما بـين بين متفائل ومتشـائم، فهم 
فقـدوا الثقـة نهائيـا بالعملية السياسـية وبرؤوسـها، وهـذا بالضرورة 
سـيقود حتما الى انتفاضة شعبية شـاملة تكنس بقايا الاحتلال الامريكي 
وعملائه، كما كنسـت ثورة 14 تموز المجيدة الاحتلال البريطاني واتباعه 
،فشعبنا في العراق ليس اقل شانا من بقية شعوب العالم. حيث لا تعوزه 
الوطنيـة ولا الارادة، ولا تنقصه الشـجاعة والخبرة النضالية، ولا يبالي 
بالتضحيـات مهمـا كانت جسـيمة. والتاريخ البعيد والقريب خير شـاهد 

على ذلك. 
٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ موقــف الحكومــة العراقية من اللاجئين الســوريين الفارين 
بارواحهــم مــن المــوت يثير الاحبــاط والقلــق في الوقت نفســه، 
ويكشف عن قسوة لا مبرر لها على الاطلاق، خاصة ان رئيس هذه 
الحكومة الســيد نــوري المالكي كان لاجئا في دمشــق عندما كان 

معارضا لنظام الرئيس العراقي صدام حسين.
الحكومة العراقية اغلقت ابوابها في وجه اللاجئين السوريين، 
ثــم تراجعت عن هــذا الموقــف المخجل بفضــل الضغــوط المحلية 
والدوليــة، ولكن هذا التراجع المفــروض كان ظاهريا، لان المعاملة 
الرسمية لهؤلاء اللاجئين اتســمت بالقسوة والشكوك في الوقت 

نفسه.
الســوريون، شــعبا وحكومة، فتحوا ابواب بيوتهــم وقلوبهم 
لاكثــر من مليون ونصــف المليون عراقي لجأوا الــى بلادهم هربا 
من السيارات المفخخة واعمال القتل الطائفي عندما بلغت ذروتها 
في عامي 2006 و2007 واقتســموا معهم لقمة العيش، ولذلك فان 
موقــف الحكومة العراقيــة من اللاجئين الســوريين وهم بالآلاف 
فقــط يعكــس نكــران الجميــل، وتقــديم الاعتبــارات السياســية 

والمذهبية على الاعتبارات الانسانية.
بعــض الصحافيــين الذيــن زاروا العراق واطلعــوا على احوال 
اللاجئــين الســوريين قدمــوا صــورة مخيبــة للآمــال، فمراســل 
صحيفة «النيويورك تايمز» الامريكية قال ان هؤلاء يوضعون في 
معســكرات وسط اجراءات امنية مشــددة، حتى ان احدى الاسر 
تعرضت للمنع من العودة الى ســورية فضلت مواجهة الموت على 

تحمل المعاملة القاسية بمعسكرات الاعتقال التي وضعت فيها.
العشــائر العراقية فــي الانبار التي تعتبر اللاجئين الســوريين 
المقيمــين فــي مناطق محاذيــة للحــدود العراقية مثل ديــر الزور 
امتــدادا لها، تظاهرت وســط درجات حــرارة مرتفعة في صيف 

قائظ احتجاجا على المعاملة الســيئة التــي يلقاها اللاجئون. فقد 
فوجــئ شــيوخ هذه العشــائر لمنعهم مــن زيارة هــؤلاء اللاجئين 

والترحيب بهم في بيوتهم.
صحيح ان الحكومة العراقية تخشــى مــن وجود جماعات او 
عناصر متطرفة في اوســاط اللاجئين، يمكن ان تنفذ اعمال عنف 
وتفجيرات، ولكن هذا لا يعني تحميل الغالبية الساحقة من هؤلاء 
مســؤولية هذا الانطباع المســبق الذي لا توجد له اي دلائل عملية 

مثبتة على ارض الواقع.
ثمانيــة آلاف ســوري وصلــوا الــى العــراق هربا مــن المعارك 
الغالبيــة الســاحقة منهم عائــلات باطفالهــا، وهذا رقــم صغير 
بالمقارنة مــع اربعين الفا لجأوا الى تركيــا، واكثر من ضعف هذا 

الرقم الى كل من الاردن ولبنان.
اللاجئــون الســوريون يتســاءلون بحرقة حول اســباب هذه 
المعاملــة الســيئة، والقيــود التــي تفــرض عليهــم وتحــول دون 
مغادرتهــم مراكز اقامتهــم الا في حالات اســتثنائية نادرة بينما 
كان نظراؤهــم العراقيون وهــم بمئــات الآلاف يتحركون بحرية 
دون اي قيود في سورية، بالاضافة الى استخدام المرافق العامة 
والخدمــات التعليمية والصحية مثلهم مثل المواطنين الســوريين 

دون اي تفرقة رغم موارد سورية المحدودة للغاية.
نستغرب بشــدة هذا الموقف من الحكومة العراقية التي تحكم 
بلدا كان مصدرا للاجئين الى مختلف انحاء العالم، ودول الجوار 
والاردن وســورية علــى وجه التحديد، فمعظــم اعضاء الحكومة 
العراقيــة الحاليــة، ومعظــم النواب وقــادة المعارضــة كانوا في 
الاســاس من اللاجئين، فهل نســي هــؤلاء المعاملــة الطيبة التي 
قوبلــوا بها في المنافي، وما زال يقابل بهــا اكثر من اربعة ملايين 

عراقي مصنفين في خانة اللاجئين؟
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• تحتضن مدينة القيروان التونسية 
من 10 إلــى 15 مــن الشــهرالقادم، أول 
مهرجان للموسيقى الصوفية بمشاركة 
فنانــين وفرق للإنشــاد الديني من عدة 
بلدان عربية وإســلامية، من بينها فرقة 
«ابن عربي للسماع والإنشاد الصوفي» 
والفنــان  مــن  (طنجــة)،  المغــرب  مــن 
ومقـداد  بوشـناق  لطفـي  التونســي 
السـهيلي ومنير الطـرودي، بالإضافة 
إلى الشــيخ ياسـين التهامـي من مصر 

وفرقة «محراب» من إيران.

• هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافة حــددت يوم 30 
ايلول/ ســبتمبر المقبل كموعد نهائي لاســتقبال الأعمال 
المرشحة للدورة الســابعة من مسابقة الإمارات للتصوير 
الفوتوغرافــي لعــام 2012، والتــي تنظمهــا الهيئة وتقام 
برعاية الاتحاد الدولــي، ويفوق مجموع جوائزها المادية 

135 ألف دولار.
اعلن ذلك  مبارك حمد المهيري مدير عام الهيئة. 

•  الهيئــة العامة لدار الكتــب والوثائق القومية بمصر 
برئاســة الدكتور عبـد الناصر حسـن،  تنظم بمناســبة 
حلول شهر رمضان الكريم، ندوة بعنوان «موقف الإسلام 
من ثورات الربيع العربي» في التاســعة والنصف مســاء  
اليــوم الثلاثــاء بقاعة النــدوات بمبنى الهيئــة بكورنيش 

النيــل بالقاهــرة. وســوف تســتضيف 
الداعية الإسلامي الشــيخ جمال قطب، 
ليتحــدث فــي هــذا الموضــوع ، ويديــر 

الندوة خالد هاشم.

• تتواصل فعاليات «ليالى رمضان» 
زينــب  بالســيدة  الثقافيــة  بالحديقــة 
بالقاهرة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور 

الثقافة 
حيث قُدمت أمســية شــعرية بعنوان 
«ليلــة قصيــدة شــعر العاميــة» بمصاحبة مطــرب العود 
حسـن ذكي وشــارك فيها الشــعراء محمد عزيز، محمد 
عبد المحسـن مطـر، عمر المصـري، طارق حمـاد، محمد 
عـزت، جمـال حراجـي، وأدار الأمســية الشــاعر عـزت 

إبراهيم.
 وضمــن برنامج «قــرأت لك» عرض كتاب «شــخصية 
مصــر» تأليف الدكتــور جمال حمـدان وتقــديم الدكتور 

محمد السيد. 

• الفنانة المغربية الشابة كريمة غيث تستعد لتسجيل 
أولــى أغنياتهــا بمصــر خلال النصــف الثاني من شــهر 
رمضان الكريم، والأغنية بعنوان»طعم الهدى» من كلمات 

محمد مصطفى كري، وألحان مصطفى أمين.
ويعــرض لكريمة مسلســل «9 جامعة الــدول العربية» 

الذي يعد أولى تجاربها التمثيلية داخل مصر.

العيب الذي لا يحتمل
الياس خوري

هناك عار عربي متنقل بين لبنان والأردن والعراق، وهذا العار اسمه 
اللاجئون الســوريون. وحدهم الفلســطينيون نجوا من هذا العار، لا 
لأن ســلطتهم اتخذت مواقف نبيلة، بل لأن المخيمات الفلسطينية في 
سورية نفضت عنها عار القوى السياسية والفصائلية التي صادرتها 
طويلا، وتحولت الى مراكز ايواء للسوريين الذين لجأوا اليها، قبل ان 
تضطرها آلة النظام المدمرة الى المشاركة في معركة الدفاع عن كرامة 

الناس وحقهم في الحرية والحياة.
ما نلمســه في هذه البلدان المجاورة لســورية هو العيب الاخلاقي 
بعينه. عيب لا يمكن تبريره الا بالخسة والضعة والخوف والاحتماء 
بالعصبيــات الطائفيــة. لــن اتكلم عــن العــراق او الأردن، فهناك من 
هــم اكثر اطلاعا مني للحديث عنهما، لكنني ســأتكلم عن احساســي 
الشخصي بالعار والهوان، نتيجة الموقف الرسمي اللبناني، ومواقف 
بعض القوى السياسية/الطائفية من السوريين المقيمين في لبنان، او 

الذين لجأوا اليه هربا من جحيم القتل والدمار.
عارنا له اســماء متعددة، لكنه يجد تبريره او اسبابه في مسألتين 

متزامنتين:
المســألة الأولــى اســمها العنصريــة، التي تتجســد فــي مصطلح 
استخدم خلال الحرب الأهلية الطويلة، اذ كان يُطلق على الفلسطينيين 
والســوريين اسم الغرباء. واذا كان الفلســطينيون هم من دفع الثمن 
الأكبر لهذا الموقف العنصري، وخصوصا بعد الاجتياح الاســرائيلي 
عام 82، فان العنصرية تجســدت ولا تزال تتجســد فــي الموقف من 
العمال الســوريين ومن كل اصحاب البشــرة الســمراء، وخصوصا 

العمال والعاملات الآسيويين.
هذه العنصرية تحمل في داخلها نبرة اســتعلائية، وهو استعلاء 
ناجم عن شــعور فارغ بالتفوق الثقافي والمادي، صاغته بورجوازية 
حمقاء، رأت في نفســها، وفي الأسطورة السياســية والثقافية التي 
صيغت من حول لبنان، باعتباره سويســرا الشــرق، ووطن النجوم، 

الكمال النخبوي الذي لا يُجارى.
ان اللغة الســرية، اي اللغة الشفهية  لهذه العنصرية اللبنانية، هي 
مزيــج من عقدتي النقص والاســتعلاء. نقص امــام الثقافة الغربية، 
حــوّل الرطانــة بالانكليزيــة او الفرنســية، الى ســمة ثابتــة للطبقة 
الوســطى بمختلف طوائفها، واســتعلاء امام الآخــر، الذي قد يكون 

غريبا، لكنه قد يكون ايضا ابن طائفة أخرى.
ولعــل الطريقــة الفضائحيــة للتعامل مع الخادمات الآســيويات، 
والعنــف المكبوت الــذي يظهر هنا، هــو احد علامات فقــدان التوازن 
الاخلاقــي، والانخــراط فــي ممارســة عنصريــة لا حــدود لبذاءتها 

وهمجيتها.
المســألة الثانية اســمها الطائفية، والطائفية تحديدا هي شكل من 
اشــكال العنصرية. واللافــت ان الطبقــة السياســية اللبنانية تقوم 
بترجمة احداث العالم المختلفة الى لغة مصالحها، معتقدة انها مركز 
الكون، وان لعبة الأقليات لا تزال جوهر ما اصطلح على تســميته في 

الماضي بالمسألة الشرقية.
الطوائف اللبنانيــة المحترمة قدمت قراءتها للثورة الســورية على 
ضــوء مصالحها الطائفيــة الضيقة. فهنــاك من يعتقــد ان انتفاضة 
الشــعب الســوري قامت من اجل اضعاف نفوذه فــي لبنان وتقوية 
نفوذ اعدائــه، والعكس صحيح! كأن لا همّ للســوريات والســوريين 
الذين يُقتلون بالمئات يوميا سوى معرفة  من سيستفيد من موتهم من 
اجل ان يسرق شــركة كهرباء لبنان، او من اجل ان يبقى في منصبه 

ويحافظ على نفوذه.
وللأســف فقد اثبت المجتمع المدنــي اللبناني عجزه عــن بناء قوة 
اجتماعية مســتقلة لدعم الثورة السورية. وانا لا اريد ان اقلل هنا من 
عشرات بل ومئات المبادرات التي قام بها  العديد من الناشطين الذين 
لا اسماء لهم، في تقديم العون الاغاثي للسوريين داخل سورية وفي 
مناطق اللجوء، لكنني اريد الاشــارة الى حقيقة مخجلة ومحزنة، هي 
ان الدعم الفعلي لم يتشكل الا في الشمال وتحت يافطة طائفية، بينما 

اتخذ الازدراء واللامبالاة والاضطهاد والقمع اسما طائفيا آخر.
وفــي الوقــت الذي يناضــل فيــه الســوريون لعدم الســقوط في 
فــخ الحــرب الأهليــة الطائفيــة المقيتــة، التي يدفعهــم اليهــا النظام 
الاســتبدادي دفعا، تجري ترجمة الثورة الســورية في لبنان بلغتين: 
ســنية وشــيعية. اما الترجمة التي يقوم بها الطائفيون المســيحيون 
فهي صدى باهت لهاتين الترجمتين وتتخذ شكل الخواف من احدى 

الاصوليتين السنية او الشيعية.
هــذا الواقع انعكــس في تخلي الدولــة اللبنانية عن مســؤولياتها 
الاخلاقيــة تجــاه النازحــين الســوريين الى لبنــان. فصــار تطبيبهم 
مشــكلة، واغاثتهم قضية، وصار النقاش اللبناني مقيتا ومقفلا وبلا 
اي معنى اخلاقي، وغاب الواجب الانســاني. حتى انك تســتطيع ان 
تســتمع الى قهقهة بعض اصحاب الفنادق الذين رفعوا اســعارهم، 
عــن قيــام البورجوازيين الســوريين الهاربــين من جحيــم الموت في 
بلادهم بانقاذ موســم الاصطياف اللبناني المتهاوي، بســبب هروب 

مصطافي الخليج خوفا من القلاقل الأمنية!
العــار الذي يصنعــه النظام السياســي والاخلاقــي اللبناني مرّغ 
لبنــان بالوحل، والمســؤولية لا تقع علــى طرف واحد، بــل هي نتاج 
عقلية سائدة، لا تزال تعيش في كهوف ما قبل زمن الثورات العربية، 
وتعتقد انها تســتطيع ان تهيمن على لبنان عبر هــذا المركّب الطائفي 

العنصري، الذي يحمي سلطتها، ويُشرِعن نهبها.
هناك عيب لم يعد محتملا، انه عيب اخلاقي وانساني وسياسي.

ولن يكون هناك من عذر لأحد.
فسياســة النــأي بالنفس التــي اعتمدتهــا الســلطة اللبنانية على 
المستوى السياســي، خوفا من تفاقم الانقسامات الطائفية، لا تعني 

نأيا بالنفس عن الأخلاق الانسانية.
فالــذي ينــأى بتفســه عــن الواجــب الأخلاقــي تجــاه اللاجئــين 

والمضطهدين، يحكم على نفسه بالاندثار.

عنصر بالكاري يحد من خطر السكري 
■ بانكـوك ـ رويترز:- قالت دراسـة تايلاندية ان المكملات 
الغذائيـة التـي تحتوى علـى عنصر موجـود في الـكاري ربما 
تسـاعد على منع الاصابة بالسـكري في الاشـخاص المعرضين 

لخطر كبير بالاصابة به.
ووجـد باحثون نشـرت نتائجهـم في دوريـة رعاية مرضى 
السـكري انه على مدى تسـعة اشـهر منعت على ما يبدو جرعة 
يوميـة من الكركمـين حدوث حـالات اصابة جديدة بالسـكري 
بين اشـخاص لديهم ما يسـمى بمقدمات السـكري وهي ارتفاع 
غير طبيعي في مسـتويات السـكر بالدم والتي ربما تتطور الى 

الاصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بشكل كامل.
والكركمين عنصر في بهار الكركوم . واشارت ابحاث معملية 
سـابقة الـى ان بامكانـه مكافحة الالتهـاب وما يسـمى بالتلف 
التأكسـدي فـي خلايـا الجسـم. ويعتقـد ان هاتـين العمليتـين 
تغذيـان سلسـلة مـن الامـراض مـن بينهـا النـوع الثانـي من 

السكري .
جامعـة  مـن  تشيونجسـامارن  سـولماك  وقـال 
سـريناخارينويروت في تايلاند «بسبب فوائده وامانه نقترح 
احتمال اسـتخدام مسـتخرج الكركمين من اجـل تدخل علاجي 

للناس الذين لديهم مقدمات السكري.» 
وشـملت الدراسـة 240 تايلانديـا لديهـم مقدمات السـكري 
تم تقسـيمهم بشـكل عشـوائي لتناول اما كبسـولات الكركمين 
او دواء وهمـي. وتنـاول الاشـخاص الذيـن اخـدوا الكركمـين 
سـت كبسـولات يوميا من المكمل الغذائي كانت كل واحدة منها 

تحتوى على 250 مليجراما من «اشباه الكركمين.»

وبعد تسعة اشهر اصيب 19 من المرضى الذين تناولوا دواء 
وهميا وعددهم 116 شـخصا بالنوع الثاني من السـكري مقابل 
عـدم اصابة اي شـخص مـن المرضـى الذين تناولـوا الكركمين 

وعددهم 119.
ووجـد الباحثون ان هذا المكمل الغذائي حسـن على ما يبدو 
وظيفـة خلايـا بيتا وهي خلايـا فـي البنكرياس تفـزز هرمون 
الانسـولين المنظـم للسـكر فـي الدم.ويتكهـن الباحثـون بـان 
تأثيرات الكركمين المضادة للالتهاب تسـاعد على حماية خلايا 

بيتا من التلف.
ولكـن خبيرة فـي مرض السـكري لم تشـارك في الدراسـة 
قالـت انه مـازال من المبكر جدا تناول النـاس مكملات الكركمين 

في اطار تناولهم للغذاء الصحي.
وقالت كونسـتانس بـراون ريجز المتحدثة باسـم اكاديمية 
التغذية وعلـم النظم الغذائية «يبدو هذا مبشـرا ولكن مازالت 

توجد اسئلة كثيرة.»
ولم تسـتمر التجربة سوى تسعة اشـهر فقط ومن المعروف 
بالفعل من التجارب الاكبر التي تسـتمر لفتـرة اطول ان تغيير 
نمـط الحياة بما في ذلك خفض السـعرات الحرارية وممارسـة 
التدريبـات البدنيـة يمكـن ان يمنـع او يؤخر الاصابـة بالنوع 
الثانـي مـن السـكري فـي الاشـخاص الذيـن لديهـم مقدمـات 

السكري.
واضافـت بـراون ريجـز انـه لا يمكـن للمسـتهلك التأكد من 
احتواء منتج بشـكل فعلي على العناصر او نفس كمية العنصر 

المكتوبة على بطاقة السلعة.

السعودية تحظرالتدخين في الأماكن
العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق المغلقة 

■ الرياض ـ د ب ا: قررت السـلطات السـعودية منع التدخين في الأماكن 
العامة والمطاعم والمقاهي والأسـواق المغلقة والوزارات والمصالح الحكومية 

والمؤسسات العامة. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) ان وزيـر الداخلية 
السـعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز اصدر توجيها لبدء العمل بالامر الملكي 
بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.   

وتضمـن التوجيه أنه لمـا يترتب على التدخين من آثار سـلبية على صحة 
الفـرد والمجتمـع ، ومـا ينتج عنـه من خسـائر ماديـة ومعنوية دعـت الدول 
الكبرى المتقدمة التي توجد بها كبريات شـركات صناعة السجائر أن تحارب 
هـذه الظاهرة وبقوة وتسـعى إلـى الحد منهـا وحصر وتخصيـص الأماكن 
التي يسـمح فيها بالتدخين ، وعدم السـماح به في الأماكن العامة والمطارات 

وخلافها. 
وتشـير اخر إحصائيـة أن حجم سـوق التبغ في السـعودية يتجاوز4ر1 
مليـار ريـال ، وتحتـل السـعودية المرتبـة الرابعة علـى مسـتوى العالم في 

استيراد الدخان  والمرتبة 19 من حيث ارتفاع معدلات نمو سوق التبغ بها. 
وبلغ عدد المدخنين في السـعودية أكثر من ستة ملايين مدخن، ينفقون 30 

مليون ريال يومياً. 

أمريكيان يتزوجان
 .. بعد مرور 50 عاماً على طلاقهما 

■ بافالـوـ يو بي اي: رفض مطلقان أمريكيان السـماح للتقدم في السـنّ 
بـأن يقف عائقـاً أمام شـعلة الحب التـي عادت لتشـتعل في قلبيهمـا، فقررا 

الزواج مجدداً بعد مرور 50 عاماً على انفصالهما وبلوغهما الـ85 من العمر.
وذكرت صحيفـة «ذا بافالو» أن لونا هيندرسـون ورونالد ديفيس التقيا 

حين كانا في سنّ المراهقة وتزوجا وأنجبا 4 أطفال. ثم تطلقا عام 1964.
وقالت ابنتهما الصغرى رينيتا تشـادويك «لم تشر طريقة تصرفهما حيال 
بعضهمـا إلا الى وجـود صداقة بينهمـا»، وأضافت أن أمها لم تقـل يومًا كلمة 

سيئة عن والدها،وأن الأخير لم يفعل ذلك أيضا.
وقـد تزوج ديفيس مجدداً وانتقل إلى كولـورادو ولكن لدى وفاة زوجته 
الثانيـة، قلقـت ابنتـه الكبـرى مـن إقامته وحيـداً وطلبـت منه العـودة إلى 

نيويورك.
وقالت هندرسون إن ديفيس عرض عليها الزواج فيما كان يستعد للعودة 

إلى نيويورك وقد وافقت على طلبه.

شبان يحرقون مشردا حيا في سانت بطرسبورغ
■ سانت بطرسبورغ (روسيا) ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة المحلية الاثنين ان 
شـبانا مجهولين اضرموا النار في مشرد متحدر من بيلاروس نقل بعدها في 
حالة خطيرة جدا الى المستشـفى في عاصمة الامبراطورية الروسية سابقا، 

سانت بترسبورغ (شمال غرب).
وصرح مصدر في الشـرطة ان «مشـردا عمره 38 سـنة نقل الى المستشفى 

في حالة خطيرة جدا يعاني من حروق في الظهر واليدين». 
واضاف المصدر ان «المعلومات الأولية تفيد انه تمكن من القول ان شـبانا 

مجهولين احرقوه قرب ساحة سينايا بلوشاد قبل ان يغمى عليه». 
وتضم روسـيا بـين 150 و350 الف مشـرد حسـب وزارة الداخلية، بينما 
يـرى خبـراء ان عددهـم اكبر بكثير وقد يتـراوح بين 1,5 الـى 4,2 مليون من 

اصل 143 مليون ساكن. 

شرطة لندن تحذر السائحين من الضباط المزيفين 
■ لنـدن ـ  رويتـرز : حذرت الشـرطة السـائحين بضـرورة توخي الحذر 
ممن يتظاهرون انهم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ويسرقون أموالهم 

وبطاقاتهم الائتمانية اثناء اولمبياد لندن 2012.
وقالت شـرطة العاصمة لندن إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال أعمارهم 
بـين 27 و35 عامـا واتهمتهـم بانتحـال صفة رجال شـرطة والتآمـر لارتكاب 

جريمة السرقة.
وقال ستيف اوزبورن المسؤول في الشرطة «وقعت حوادث ادعى خلالها 

مجرمون انهم رجال شرطة للحصول على اموال من سائحين.»
واضاف «لن يطلب رجال شـرطة مطلقا اموالا منكم ... من غير المحتمل ان 

يطلبوا رؤية بطاقات الائتمان ولن يطلبوا أرقامها السرية.»
وقالـت الشـرطة إنـه لا توجـد صلـة مباشـرة بـين عمليات القبـض على 
الاشـخاص والاولمبيـاد لكنها أكـدت ان المحتالين ربما يكونوا قـد جاءوا الى 
لنـدن للاسـتفادة مـن وفود أعـداد اضافية من السـائحين لحضـور الالعاب 

الاولمبية. 

أقدم متجر في أمريكا
يغلق أبوابه بعد 224 سنة 

■ أدامزفيـل ـ  يـو بي اي: أقفـل أقدم متجر فـي الولايات المتحـدة أبوابه 
بعدما أدارته عائلة طوال 224 سنة.

وأفادت قنـاة «دبليو إل أن إي» الأمريكية ان متجـر «غراي» في أدامزفيل 
فتـح أبوابه طوال 224 سـنة، وتعاقب علـى إدارته أفراد عائلـة واحدة على 
مدى 6 أجيال. لكن مالكه الحالي جونا وايت (21 سـنة) قال انه لم يعد قادراً 
على تحمل المنافسـة ولذا أغلق المتجر أبوابـه نهائياً. وورث وايت المتجر من 
والده الذي توفي الشـهر الماضي، مع العلم ان هذا المتجر ليس متخصصاً في 

بيع شيء معين وإنما تعرض فيه منتجات عدة.
يشـار إلى انه في العام 2007، أطلق السـناتور جاك ريد على المتجر صفة 

«أقدم متجر عام في البلاد».

العثور على  نمور مجمدة  داخل سيارة 
■ هانوى ـ د ب ا: اعتقلت شرطة المرور فى وسط فيتنام شخصين كانت قد 
استوقفتهما بسبب القيادة المسرعة  وذلك بعدما عثرت على نمرين مجمدين 
في سيارتهما .  وقال نجوين كوك تونج مدير إدارة شرطة المرور بإقليم قوانج 
بينه إنه بعدما عثرت الشـرطة على النمرين بالإضافة إلى أصداف سـلاحف 
و عظام يعتقد أنها لحيوانات برية اعتقلت الشـرطة سـائق السيارة هو فان 
بـانج / 41 عاما/ و الراكب نجوين فان نجون / 39 عاما/ لقيامهما بنقل أجزاء 
من  حيوانـات بريـة .  وأضـاف « حاول الشـخصان الهروب ولكن الشـرطة 
احتجزتهما « مشيرا  إلى أن « الأول حاول تقديم رشوة لرجال الشرطة بقيمة 
5 مليون دونج ( 250 دولارا) ولكنهم رفضوا ورفع المتهمان قيمة الرشوة إلى 
100 مليون دونج ولكنهم أيضا رفضوا واعتقلوهما «.  وتزن النمور ما بين 80 
و100 كيلـو جرامـا وأحداهما كان قد تم سـلخه.  كما عثرت الشـرطة على 14 

لوحة سيارات مزورة . 
ويشـار إلـى أن التهريـب غيـر القانونـي للنمـور والقـرود و الحيوانات 
النـادرة الأخرى منتشـر فـى فيتنام والصـين حيث يتم اسـتخدام عظامها و 

أجزاء أخرى منها فى الطب التقليدي. 

أصبح للكذب في روسيا.. عقوبة 
■ موسـكوـ يـو بـي اي:وقع الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتـين الإثنين، 
على قانون ينص علـى تعريض «الكاذبين» الذين يتهمون الآخرين بارتكاب 

جرائم من دون مبرر، للمسؤولية الجنائية. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن بيان أصدره الكرملين أن 
عقوبة الشـخص الذي يطلق «الأكاذيب التـي تتهم الآخرين بارتكاب جريمة 
خطيـرة» يمكن أن تكون علـى صورة غرامة مالية تبلـغ 5 ملايين روبل (135 
ألـف دولار) أو حبـس مَـنْ يطلـق أكاذيب من هـذا النوع مدة تصـل إلى 480 

ساعة للقيام بأعمال يحددها القاضي.
وكان مشـروع القانون هذا أثار ردود فعل سـلبية مـن بعض الصحافيين 
والإعلاميـين، إذ اعتبـروا أن مَـن اقترحـه يسـعى إلـى تقييـد حريـة الكلمة 

والتعبير، ومنع توجيه الانتقادات إلى السلطة. 
وقال بوتين في 19 تموز/يوليو إنه يرى من الضروري أن يتضمن القانون 
الجنائـي عقوبة الكذب، ورأى في الوقت نفسـه إمكانية إلغـاء هذه العقوبة 

بالمستقبل.

نيكول كيدمان .. في دورة لندن

اكتشاف اسرار تراكم الكربون في قاع المحيطات 

احووااللل االلنناااسسس

النجمــة الاســترالية العالمية نيكول كيدمان حضرت احتفالية على هامش دورة الألعــاب الأوليمبية لعام 2012 في لندن. 
وتتواجد كيدمان طوال مدة الدورة كما كانت من بين 80  الف متفرج في حفل افتتاح الدورة.

■ سنغافورة ـ رويترز: قال علماء الاثنين إنهم كشفوا 
النقاب عن سـر تراكم كميات هائلة من غاز ثاني اكسـيد 
الكربـون الذائب في الماء في قـاع المحيط الجنوبي وهو 
الكشـف الذي من شـأنه ان يضاعف من قدرة الباحثين 

على رصد آثار ظواهر التغير المناخي.
وتسهم المحيطات في الحد من تسارع معدلات التغير 
المناخـي من خلال امتصاص انبعاثات غاز ثاني اكسـيد 
الكربـون الناجمة عن حـرق الوقود الحفـري. والمحيط 
الجنوبـي هو أكبـر المسـطحات المائية التي تشـارك في 
تخزيـن الكربـون اذ يمتـص 40 فـي المئـة مـن جملـة ما 

تمتصه جميع البحار والمحيطات على وجه الارض.
الا انـه حتـى وقت قريـب ظـل العلمـاء عاجزين عن 
فهم هـذه الآليـة نظـرا لبعد المحيـط الجنوبي واتسـاع 

مساحته.
وقال ريتشـارد ماتير عالم البحـار والمحيطات وأحد 
المشـاركين في هذه الدراسـة الخاصة بالمحيط الجنوبي 

التـي نشـرتها دوريـة (نيتشـر) للعلـوم الجيولوجيـة 
«من خـلال التعرف على الآلية المسـؤولة عن امتصاص 
الكربـون من الطبقات السـطحية للمحيـط اصبحنا في 
وضع افضـل كثيرا أتاح لنـا التحدث عن كيفيـة التأثير 

المتبادل بين هذه العملية والتغير المناخي.»
وتوصـل الفريق البحثي المؤلف مـن علماء امريكيين 
وبريطانيين الى ان التيارات المائية التي تنتزع الكربون 
مـن سـطح المحيط الـى قاعه تحـدث في مواقـع محددة 
وليس بنسـق واحد على امتداد المسـطح المائي كما كان 

يعتقد من قبل.
ووجد ايضـا ان مجمـــــوعة مـن العــــوامل التي 
تشـمل الريـاح والتيـارات المائيـة والدوامـات وغيرها 
تهيـيء ظروفا لسـحب الكربـون من سـطح المحيط الى 
قاعـه كـي يتراكم هنـاك لفتـرات تمتد مـن عقـــود الى 

قرون.
امـا فـي مناطـق اخـرى مـن المسـطحات المائيـة فان 

التيارات المائية تعيد الكربون ثانية الى الغلاف الجوي 
ضمن اي دورة طبيعية.

المحيـط  اعتبـار  يمكـن  إنـه  قالـوا  الباحثـين  ان  الا 
الجنوبـي بصفـة عامة أكبـر بالوعة للكربون وحسـبوا 
كميـة الكربـون التـي يتـم امتصاصهـا فـي منطقـة من 
احداثيـات الطول والعرض ووجـدوا انها تصل الى 1.5 
مليـار طـن من هـذا الغـاز سـنويا اي ما يتجـاوز حجم 

الانبعاثات الناتجة عن اليابان سنويا.
ويخشـى العلماء مـن ان تؤدي زيـادة درجة حرارة 
الارض الناجمـة عـن ظاهـرة الاحتباس الحـراري الى 

اختلال الانماط المعهودة للظواهر الطبيعية.
وقـال ماتير إنه من خلال رصد الكيفية التي تعمل بها 
المحيطـات والاسـتعانة بشـبكات رصد جديدة تشـتمل 
على معدات تعمل بالانسان الآلي وتوضع في المحيطات 
يمكن للباحثين تحسين الصورة التي لديهم عن تغيرات 

المحيطات في شتى بقاع كوكب الارض.

التهم التمساح يده
.. فاعتقلته الشرطة 

■ إيفرغليـدزـ يـو بـي اي: اعتقلـت 
الشـرطة فـي ولايـة فلوريـدا الأمريكية 
رجلاً التهم تماسـح يده، بتهمة أنه أطعم 

الحيوان بشكل غير شرعي.
وذكرت وسـائل إعلام في فلوريدا أن 
ويذيرهولـت  والاس  اعتقلـت  الشـرطة 
(63 عامـاً) يوم الجمعـة الماضي واتهمته 
بجنحة إطعام تمساح بشكل غير شرعي 

وحددت كفالته بألف دولار.
بنزهـة  يقـوم  ويذيرهولـت  وكان 
بصحبـة عائلـة بمنطقـة إيفرغليـدز في 
فلولريـدا الشـهر الماضـي حـين هاجمـه 

تمساح طوله 9 أقدام.
والتهم التمسـاح يد الرجـل، وفتحت 
السـلطات المحليـة تحقيقـاً أشـار إلى أن 
الرجل حاول إطعام التمسـاح سـمكة ما 

تسبب بالهجوم عليه.
إطعـام  يحظـر  القانـون  أن  يذكـر 
وعقوبـة  غرامـات  ويفـرض  التماسـيح 

السجن على المخالفين.

إعتقال أمريكي
 رفض مغادرة .. السجن

■ راليغ ـ يو بي اي: أفرجت السلطات 
الأمريكيـة عـن رجـل قضى شـهرين في 
السـجن، ولكنها ما لبثـت أن أعادته إلى 
رفـض  علـى  إصـراره  بسـبب  زنزانتـه 

مغادرة المعتقل.
وذكـرت قنـاة (أن بي سـي نيـوز) أن 
رودني دواين فالنتايـن (37 عاماً) الذي 
لا يملك عنواناً ثابتاً، مسـجون في شمال 
كارولاينـا منذ شـهرين بسـبب الإضرار 

بملكية خاصة.
 وقـد أُفـرج عنه يـوم السـبت الماضي 
فـي الصبـاح ولكنه بقي في السـجن لـ5 
سـاعات يتجادل مع المسـؤولين، رافضاً 
الخروج ما لم يؤمنوا له سيارة تقله إلى 

نُزل.
وقـال المسـؤول فـي الشـرطة كيفـن 
سوثارد «لا يمكننا أن نؤمن توصيلة إلى 

كلّ من يخرج من السجن».
وقد تم إتهام فالنتيـان بتجاوز ملكية 
السـجن  مـن  الخـروج  رفضـه  بسـبب 
ويواجـه عقوبة الإعتقـال 75 يوماً ودفع 

غرامة مالية.

أصفح عن غيرك
.. تحمي قلبك

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة أن الصفح عمّن ألحـق بك الأذى 

قد يعزز في الواقع من صحة قلبك.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
بجامعـة  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
الأشـخاص  أن  وجـدوا  «كاليفورنيـا» 
الذين يتغلبون على غضبهم ويصفحون 
عـن الآخريـن هـم أقـل عرضـة للإصابة 
بارتفـاع ضغـط الـدم الـذي يعـد عامـلاً 
مسبباً للإصابة بأزمات القلب والسكتات 

الدماغية.
عـن  يزيـد  ممـا  الباحثـون  وطلـب 
200 متطـوع التفكيـر بفتـرة أسـاء فيها 
أحـد الأصدقـاء لهـم.. وطلب مـن نصف 
المجموعـة التفكير في مـا أغضبهم، بينما 
تم تشجيع النصف الآخر على النظر الى 

المسألة بطريقة متسامحة أكثر.
وبعدهـا طلـب منهـم جميعـاً التفكير 
التـي  بالطريقـة  الحادثـة  بشـأن 

يختارونها.


